ادولف هتاس 


منعوّات (لَْسَح كدج - بوت 


هي نا 


مورفم 


من براقب الموم الصراع القائم دين الممسكرين الشموعي وال رأسمالي »يلاحظ 
مدى الجهود التي يبذها المعسككر الرأسمالي اصد التمار الساري الجارف الذي 
والفنية وغيرها آملا ان كسب ثقة وعطف الشعوب المتخلفة وبذلك يقط-ع 
الطريق امام التقدم الشيوعي الزاحف . وقد بذل هتار نفس الجبود التي يبذها 
الآن المعسكر الدموةراطى . ولككن لكي نتمكن من تفهم جمود هذا الرجل 
على حقيقتها علمنا اولاً تفهم المبادىء التي عرضما في كتابه « كفاحى » الذي 
اصبح للنازيين كالإنجيل من حيث الأهية . 


ان المبادىء التي دعا اليها هتار قد اثارت الإههام الشديد حتى للذين حاربوا 
اشتراكيته الوطنية » بل وتعاونوا مع الشبوعيه لسحقى هتار والنازية . ولكنهم 
ادركوا مدى تاثير ميادثه في وقف التمار الشوعى المتطرف ولو ترتب على 
هذه المبادى».ان تدعو إقيام الدكتاتورية. ومن ثم حنم الحزب الواحد بالعنف 


لم يككن هتلر بالرجل العادي الذي خسر حرباً وتسيب في مأساة مؤلمة »فرو 
رحل دخل التاريخ وندل وحهه 4 افا وراءه تراثا وضكخما « يشمل سق 
الممادين والفتون . 


ابصرت النور في مدينة صغيرة تدعى يرونو » تقع على الحدود بين المانيا 
. والنمسا الدولتين الألماننتين اللتين يجب ان يتجدد اتحادهما قبل اي هدف من 
الأهداف التي نعمل من اجلها في حياتنا . 

فالنمسا الألمانية يجب ان ترجع الى حظيرة الوطن الألماني الكبير » إذ ان 
دمنا الواحد هو ملك لوطئنا الواحد ٠‏ ولن يتمكن شعبنا الألماني من اي نشاط 
استعماري مالم ينصهر ابناوه جميعهم في دولة واحدة» وحين يحوى الرايخ جمبع 
ابناءه يصبح من حى الشعب في انيستولي على الأراضي الأجندمة» إذ يمسي الوطن 
عاجزاً عن إعالة ابناءه . ش 


احيل إلى التقاعد ذهب بنا إلى مدينة لانز مسقط رأسه ثم إلى قرية لاميباخ . 


حمث انصرف إلى اعمال الزراعة في ارضنا ودخلت انا مدرسة لامباخ . وبالرغم 
من صغر سني كنت افكر في مستقبلى » فم تستهوني مبنة وم اكناميل إلى 
الوظفة التى كانت تبدو لي كالحبل يشد بي الى الأسفل . وكنث اجدد في نفسي 
موهمة القائد » في كل مرة احاول فيها إقناع رفاقي في المدرسة بوجبة نظري . 


وكنت امضي اوقات الفراغ في مكتبة والدي انحكب على مطالعة كتب 
التاريخ والمجلات المصورة > وفي ذات يوم عثرت على 1-4 فمها وصف مدهش 
للحرب بين بروسسا وفرنسا»وكنت اتساءل وانا اقرأ عن معارك الجدش البرومي 
المظفر » ابن كان المان التمنا رفك 14و زاذ كتلك التمدووانامن التضي #اويفبل 
هناك من فرق بين الألمان الذين قبروا نابوليون الثالث وبين المان النمسا ؟ 


ل ل نه 


لقد كان والدي يعم ان الدروس الكلاسيكية لاتهمني » ولكن بالرغم من 
ذلك » كان بريد ان ينقلني الى إحدى مدارس الفنون » كي يجمل مني في 
المستقيل موظفا . ولكنه لم يشك في أفي سأقاوم إرادته » لذلك كانت مفاحأة 
رفضي شديدة على نفسه »> وعبثا حاول إغراني بمحاسن الوظيفة التي عاش هو 
خلرها ومرها :وقد المته صراحق "انا الولد الصغير باق لسن أصم كا كان هو 
موظفاً سجين مكتبه . ولكني وافقت على الانتقال إلى معبد الفنون المملة . 
وهناك اكتشفت أني املك موهية في الرمم . ولكن والدي أكدلي بجدداً » 
رغبته في أن أكون موظفاً »وكان جوابي أني قررت أن أصبح مصوراً أو رساماً 
فاغضبه جوابي » ولكني تشبئت برأبي وتشبث هو برأيه .فاخرجني من المعبد 
واعادني إلى المدرسة » وهناك ثابرت على دراسة فن الرسم واهملت دروسي 
الأخرى » ولكني كنت متفوقا في مادتي التاريخ والجغرافيا . 


واليوم وانا استعدد ذكريات الماضي اشعر باني م-دين لوالدي بان اأصحت 


لع لدم 


لموبولد بوتش ‏ إن النمسا جزء لا يتجزأ من المانبا وان زواها كدولة مستقلة 
امر ضروري للأمة الألمانية . 


توفي والدي فجأة وانا لا ازال في الثالثة عشرة » وبدأت والدق تنفذ ما كان 
والدي بريده وهو ان التحق باحدى الوظائف الحكومية حين اصبح في الثامنة 
عشرة » وم اشأ ان ارفض طلبها هذا » ولكن شاءت الأقدار ان اصاب بنزلة 
شعسية تطورت بشكل خطير مما دعى الطبمب الى توقيفي عام كاملا عن 
الدراسة .وفي هذه المدة النيقضبتها في الببت حدثت والدتي عن هوايتي الجديدة. 
وطلبت من الطبيب اقناعها بان تسمح بالتحاق بعبد الفنون لأن هذا لا يتطلب 
مني أي بجبود مضن »> فاقتنعت . 


توفمت والدتى دعد عامين من عودتي إلى معبد الفنون وأصحت وحدي في 
معترك الحياة وانالم ازل فتى مراهقا لا املك ما يقبني شر العوز بعد ان قبدد 
المال الذي خلفه والدي خلال الأربعة اشبر التي قضتها والدتي وهي على فراش 
المرض . 


كان عل أن اعمل لأعيش » فذهبث الى فبنا وكان سلاحي الوحيد الارادة 
والتصمم على مواجبة المصير . لقد شتى والدي طريقه في الحياة ووصل الى 
القمة التي وضع نصب عينيه وصولها» وساشق انا طريقي بنفسي ولكني لناقف 
عند حد الوظيفة مها كلفني ذلك ... 


- ؟ 3 
السنوات القاسة 


كانت خييق كبيرة حين رسبت في امتحان | كادعية الفنون » قسم التصوير 
بالزيت » ولدى سؤالي عن السبب في رسوبي قال لي عمد الآ كاديمية ان الرسوم 
التي قدمتها تؤهلني الى الدخول لفرع هندسة البناء » وشجعني على الإلتحاق 
بذا القنم.: 


* 


وصلت فنا بعد وفاة والدتي وقلى عامر بالايمان » وما استسامت للبأس »بل 
سمت وانا ادخل المديئة الكبيرة على الالتحاق بقسم هندسة العمار مها يكن 
الثمن . ولكن كان على" ان اعمل لأعدش بالاضافة إلى الدرس والتحصبل © 
الى لأشكر: البؤء الناية 'الالمة الى رضي :امام قندوة الدهين وزانا فى استعيل 
عمري» وجعلتني اذوق مرارة العوز في عالم المحرومين مما اتاح لي انا البورجوازي 
النثأة ان اعيش مع من ناضلت من اجلهم فيا بعد وفي سببل رفع مستواهم. 

في فمناء المدينة اللاهية » قضبت اشقى ايام العمر : فقد عشت خمس سنوات 
م أذق خلاها طعماً لاراحة . فقد بدأت علي كمعاون بناء ثم كدهان لأحصل 
قوتي المومي وآمن شر الجوع» هذا الزميل الذي كان يلازمني ويشاطرني في كل 
شيء » فاذا اشتريت كتاباً وقف الجوع ببابي يوم كاملا » وإذا حضرت 
حفلة موسيقية او شاهدت مسرحمة لازمني الجوع يومين » وكان الكتاب 
صدبقي الوفي » وبفضل المطالعة توسعت معلوماتي وتملورت آرائي مع مرور 


الحم لدم 


الزمن » ثم رحت أدون نظرياقي الخاصة التي اتخذت منها في المستقبل أسس 
العمل . ْ ٠‏ 


كانت فنا في مطلع القرن العشرين » مدينة تمزقها المشا كل الاجتاعية » فبها 
بتجاور الثراء والفقر » العظمة والضعة » المعرفة والجبل . وكانت فينا الباد 
الوحمد الذي يمكن للدارس أن براقب ويدرس المسألة الاجتاعية . 


وككل غريب كنت أسعى في طلب العيش بعرق الجبين » فقد تحررت من 
الكبرياء ومركمات النقص والخوف من الشامتين » يقيناً مني بان العمل مها كان 
نوعه فانه بشرف العامل .. وسرعان ما أدركت ان العثور على عمل اسبل مدن 
الاحتفاظ به . وان خسبة الأمل تنتظر الذين .هجرون القرية و.هبطون إلى العامة 
في طلب العيش النيء الهين » فالقروي يترك قريته إلى المدينة ويدسخل عالما 
مجبولاً » ولمس لديه من المال غير القليل ‏ فاذا وجد عملا فسرعان ما يفقده 
فبلجأ إلى ممونة صندوق النقابة ليضعة ايام او بضعة اساببع » ومى تنتبي 
المدة لا دبقى امامه إلا العمل بأجر قلمل » أو العودة إلى قريته » فإذا أيت عليه 
كبرياؤه أن يعود إلى قريته وسدت بوجبه ابواب العمللايليث ان يألف البطالة 
ويصبح آلة طبعه بايدي المحرضين المشاغبين » الداعين إلى الاضراب وتقويض 
دعائم الاقتصاد القومي ومعالم الدولة والحضارة . 


لقد لمست الأخطار التي كانت تتآمر على الأمة الآلمانية في النمسا »وهما 
خطران كبيران ... الماركسمة والمهودية . 


* 


لقد روعني للبؤس المادي المسبطر على الشعب © 5 روعني انخفاض مستواه 
الأخلاق » فقد لاحظت فقدان الشعور بالواجب ب إن العال والصناع » فرب 
العائلة همل شؤون بمته ولا يعنى بترببة اولاده لينصرف إلى البحث ع-ن قوت 


لدا# لد 


بومه . وكان انمدا م الترببة الببكية في يجتمع مة متفسخ كالجتمع النمسوي يؤدي 
بالتالي إلى تفكك الروابط بين الاباء والابناء والتى تربط بالتالى العائلة إلى الدولة 
عاما ان الفقر يولد الجبل والمرض »© ومتى اجتمعت هذه العوامل الثلاث يقد 
الشعب ثقته بالدولة ويموت الشعور الوطني في نفوس الشعب . 

ان تحويل الشعب إلى أمة خلاقة يفرض قيام مجتمع سام يعمل على تنشئة 
المواطن تنشئة وطنية فلا يمكن ان يشعر بالاعتزازيالوطن من لا يتعلم في البيت 
او المدرسة حب الوطن ويقدرأيجاد وطنه في مبادين الفكر والسياسة والاقتصاد 
ال من اجل ما يحب »© ولايحب وطنه ويقدره وهو يحهل 
تاريخه ولا يشعر بنفس الوقت بالطمأنينة وهناءة العش . 


2 
وفي عام ١5٠4‏ طرأ على وضعي بعض التحسن » فقد اصبحث اعمل لحسابي 
الخاص كرسام هندمي » وفي اوقات الفراغ كنث اكب على الدرس والمطالعة 
وخاصة على دراسة الوضع السياسي في الملاد وما تتركه التبارات العقائدية 
والفكرية من اثر على مقدرات الدولة النمساوية التي كانت مبددة بالانهبار. 


# د 
| لحزب الاشترا كي الديموقراطي 
قبل دراستي للحر كة الاشتراكية الديموقراطية » كان لدي فكرة غامضة 


عن هذه الحركة وملغء* واهدافها واسالمبها . وكنت اتابع بعطف كفاحها في 


-- ١ ا‎ 


سبيل الدستور يقبن مني ان تسلم السلطات بهذا المطلب من ثأنه ان يضعف من 
نظام ل هابسبورغ » ذلك النظام الذي أكرهه كرها شديدا لآنه يحاول إخماد 
2 ا في صدور عشرة ملايين من 0 1 هذا 0 
واتقياء الشمب الواحد الى الوطن 95 اجن 


ومما زاد من عطفي على الاشتراكية الديمقراطية اعتقادي باها تعمل من اجل 
الطبقة الكادحة كي ترفع من مستواهم . وبقيت على هذا الاعتقاد إلى ان بلغت 
السابعة عشرة وبدأت اتفهم خطورة الحركة النقابمة فيالبلادعلى ضوء التظاهرات 
الشعبية والاضرابات» وقد حضرت اكثر من اجتاع واستمعت الى قادة الحركة 
. يخطبون في الماهير » وكان في نيتي الانضمام الى الحزب الاشثرا كي الديمقراطي 
ولكن سرعان ما تكشفت لي حقمقة الاشتراكمة الدمقراطمة وعرامبها البعندة» 
فهي ضد الآمة لأنها كانت من صنع الطبقات الرأسمالية . وضد الوطن لأنها اداة 
البورجوازية لاستغلال الطبقة الكادحة » وضد الشرائع لأنها اداة بيد السلطة 
الحاكمة تستخدمها لارهاب البرو لمتاريا » وضد المدرسة اللمعدة لتنشئة الارقاء 
وضحايا الحروب الني تشنها الرأسمالية » وضد الدين لآنه وسملة لتخدير الشعب 
وإضعافه ليستعبده المستغلين إلى الأبد ... 


وكنت أثناء حضوري هذه الاجتاعات احاول ان لا اتكل » ولكن 
استرسال الخطباء في تهدم كل ما هو سام ونبيل اخرجني عن صمتي » فاصبحت 
ادخل مغبم في جدل طويل م تتسع له صدورهم »فحرضوا على نقر من المتعصبين» 
فآثرت عدم الحضور الى اجتاعاتهم وانا اشفق لحال المهور الذي يتلاعبون به 
ويتصرفون بمقدراته حسب ما يتفق مع مصالحهم . 

لقد ادركت وانا اتابع الحركة الاشتراكية الديمقراطية ان زمام الأمر هو في 
متناول القوي وادركت كذلك. ان العف والارهاب هو سلاح الاشتراكيبة 


من العدف والارهاب وبذلك يقطع الطريق على الاشتراكية الديمقراطية . 


اما موقف البورجوازية فقد كان موقفا لا مبالياً من مطالب العمال التي كانت 
ل ل تستغفل 

نقمة البروليتاريا على الاوضاع الراهنة » وتستغله كسلاح ماض تشهره في وجسه 
خصومها .. 

في البداية كانت الحركة النقاسة تهدف الى تنظع جبود العمال لاطالبة. 
حقوقهم ورفع مستواهم » وبقبست بعيدة عن السماسة والاحزاب الى ان دفعت 
مها البورجوازيةالى المعترك السماسيبرفضها الاستجابة الىمطالب العمالالحق»وفي. 
هذا الوقت كانت الاشترا كمة الديمقراطية بانتظارالفرصة المناسية »فتبشت مطالب 
العمال والنقابات » بيناكانت المورجوازية على السكس تعبل عق حل السلطات 
على حل النقابات يحجة عدم ششرعيتها وتنافيها مع فكرة الوطن ٠‏ . 


كانت افدح اخطاء البورجوازية عندما اعتبرت الحركة النقاببة منافمية 
لفكرة الوطن . ان حركة نقابية اهدافها الدفاع عن مصالح العمال لا تحكون . 
الا حركة وطنية يحب تشجيعها ما دام هناك ارباب عمل لا يعرفون الع دل 
والانصاف . ولا يجوز ان نتكر على عمالهم ومستخدميهم حق الدفاع عن 
حقوقهم » ولا يمكن للعامل منفرداً الوقوف في وجه رب العمل اتاد هي 
الو و كر رعاة مسلجته والدفاع عن كلو قر 


بدأت الحركة النقابية 3: تتحولعن اهدافها الاساسية في اواخر القرن الماضى» . 
فأحتضتتها الاشتراكمة الديمقراطية لتحولها الى اداة ضغط في ذضالها الطبقي 
وبذلك يتم ها تقوريضص دعائم الاقتصاد وبالتالي تقويص دعائم الدولة © فا 
اصحت النقايات فيقبضة الاشتراكمين زالاهتامهم برفع مستوىالبر و ليتاريا»لآنهم 


اااضت 


|اكتثقوا انهم لو استمروا بذلك فان انتهاء بؤس الطبقة الكادحة لن يكونفي 
مصلحتهم » لآن زوال اسباب التذمر سيبعدهم عن السياسة» قيفقدالاشتراكيون 
بذلك جماهير المناضلين الذين عودوهم الرضوخ والانقياد لحم . 


هم ها 
مفتاح الاشترا كية 


بعد أن تكشفت لى حقرقع.ة الاشتراكية الدهقراطية » اتكبيت على درس 
نظريات قادة هذه الحركة» فوجدت نفسي امام عقيدة مبنية على الحقدوالأنانية» 
عقيدة يعني انتصارها هزيمة للبشرية » وما ليثت ان اكتشفت الصلات الوشقة 
بين هذه العقيدة الخطرة والمبادىء التي يدعو اليها اليهود . وأدركت مع الايامان 
اهداف الحركة الاشتراكية الديمقراطية هي نفسبا اهداف اليبود كشعب » 
والمهبودية كدين » والصهمونمة كحركة سياسية قومية . قفي حداثتي كنت اعتبر 
هود بلادي مواطنين . وكنت لا اعتبر الخلاف في الدين » حق افي ويخت صديقا 
لى لإهانته احد التلاميذ الببود . وظلت هذه نظرتي الى المبود الى ان اتتقلت الى 
فنا » فبرزت امامي المسألة البودية في زحمة المسائل التي كانت تواجه النمسا 
حكومة وشعباً . وقد تبنت لي هذه المسألة من خلال حملات الصحف المعادية 
للسامية » وكنت اعتقد ان هذه الملات كانت نقمجة التعصب الأعمى » وكانت 
الصحف التي تهاجم اليبود قلياة الاتتشار» وانصحف التي تنولى الرد عليها كانت 
من الصحف الكبرى » وكان اسلوبها الرضين يلاق في نفسي وقعا حسناً . ولكن 
سبرعانماضايقني تزلفها الشديد للسلطات وحملاتها العنسفة على الرايخ والامبراطور 
غلموم الثاني الذي كنت معجباً به لتزويده المانيا بأسطول بحري من الطراز 
الاول » كما أمضني من الصحافة الكبرى عطفها على فرنسا وإعجابها بها ونعتها 


ساد 


إاها « بالأمة المتمدنة » و كنت اتساءل لمصلحة من تعمل هذه الصحف ومن هم 
موجيهمما ؟ فحاء الجواب ف الوفت الذي تكثفت ل فمه الموودية على حقمقتها. 


كنت اعتبر اليهود مواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا » ولكن اختلاطي 
يأعداء السامية من مفكرين وساسة جءلني اتحفظ في المكم علىاعداء المهود »وما 
لبت انأصمحتمن المهتمين بالمسألة المبودية بعدانلمست بنفسي تككتل الاسراثملبين 
و تمعهوم في حي وأحد من احماء فمنا» وحافظتهم الشدددة ع تقاليده وعاداتهم 
وطقوسهم. ومما زاد اهتامي بمسألتهم ظهور الحركة الصهيونية وانقسام هود فينا 
الى قسمين : قسم يؤيد الحركة الجديدة ويدعو لها » وقسم حيرا + :وقدا ظلق 
خصوم الص صممونمة على انفسهم | سم « المبود الاحرار » إلا ان لالد هذا ١‏ 
يكن إلا من باب التموده » فتأكدت ان انقسامهم مصطنع وانهم يلعبون لعبتهم 
في النمساوني العام كله» وهياعبة قذرة تءتمد الكذب والرياء مما يتذافى والطهارة 
الخلقية » طمارة الذيل التي بدعمما المبود . 


وطبارة الدذيل هذه » و كل طبارة اخرى يدعبها المبود هي ذات ع 
خاص »> ا نت تصد م النظر منف أن #3 ع العين على مودي » واكنت 
أضط ر الى سد أنفي كل مرة ألتقي بأحد لابسي الننطات » لأن الرائحة التي 
تنبعث منهم تدءث على القرف . ولك قار تهم الجسدية لست شيئا بذ كربالذسسة 
الى قذارة نفوسهم © فقد أثبقت لي الأيام ان ما من عمل مخالف الأخلاق وما من 
جرية يحى الجتمع إلا والمبود فيها بد . واستطعت ان ألمس مدى تأثير هذا 
والشعب الختّار » ف تتسمم افكار الشعب وتخدبره وشل حمودته . فقد امتدت 
اصابع الأخطبو ط اليبودي الى جميع المدادين وفرض سيطرته عليها . وأصبح 
هذا التغلغل كالطاعون الاسود بل اشد منه فتكا » إذ ان تسعة اعشار المؤلفات 
والنشرات والمسرحمات واللوحات الفنية التي تدعو الإباحمة المطلقة و لامار كسية 
هي من صنم اليبود . اما الصحف الكيرى النى اعحت بها وير صانتها فيكان 
ملي خزر ع وميا بن انعا عله 1و بالشعب الحتا :<< شيرت بعد عرفتي 


مراع يبا 


بالحقيقة مدى تأثير اليبود في توجمه الرأي العام وذلك بالنطريات الي تتناسب 
ومصالحهم الشخصية البعيدة الهدف . فالتقفد المسرحي في الصحف التي كان 
يهيمن عليها أو حت يشارك في تحربرما يبود » يرفع من شأن المثلين اليهود 
والمؤلفين المسرحمين ويحط بالتالي من قدر زملامجم الالمان . والمقالات السياسية 
التي كانت تمجد بآل هابسبورغ وتكيل المديح لفرتسا » كانت بنفس الوقت 
تهاجم غليوم الثاني وحكومته . 


ومما زاد في نقمتي على المبود تكالبهم على جمع المال يحمسع الس ل الملتوية » 
وقد لمست الحقائة ثتى الني لا تخطر بمال للدور الذي يثله المبود في ترويج. سوق 
الدعارة والاتجار بالرقيق الأسض ٠‏ هذا الدور الذي بؤديه البود بمهارة لم يشلبه 
الى خطورته الشعب الألماني إلا في الحرب العالممة الكبرى . اما انا فقد ششمرت 
بالقرف حين | كتشفت ان اليبودي » هذا الخلوق الوديم » مو الذي يستثمر 
البغاء السري والعلتي ويحوله الى تحارة رانحة . 

انصرفت منذ ذلك الحين الى جمع المعلومات والأدلة على جرائم الببود حمق 
امكنة لم يخطر لي انهم فيها » فقد ظبر لي ان البهود يتزعمون الحركة الاشتراكبة 
ا ويرجبون نقاباتها ؛ وكان معظم النواب 

لاشترا كيين الديقراطيين يهود ورؤساء النقابات جميعهم من اليهود > بما فيه قادة 
لخر ال ل شو نمو 

وهكذا اصبح الحزب الكبير الذي يسبط عل, مقدرات البلاد ألعوبة ببدي 
شعب اجني 2 لأن الببودي لا يمكن حال من الاحوال ان يكون المانيا . 

واخيراً وضعت يدي على الروح الشريرة التي تقعد بشعبنا عن التقدم . 

ا + * في 
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كانت الغقرة القصيرة التي امضيتها في فينا كافية لإقناعي انه مها استبدت 
الأوهام بالعمال وضلائهم الدعايات المفرضة » فإنهم سيقتنمون مستقبلاً » لو قدر 
لرجل مخلص ان يأخذ على عاتقه مهمة تحريرهم من المستثمرين » وهذا ما بدأته 
ووفقت به الى حد كبير . وعلى العكس ل أوفققى ولو مرة واحدة لإقناع بودي 
لساك عو ان لودو د وا ور 1 
يقوم على قواعد ةبيه » وهو امازل الجدال على لاه خصموم > 
فإذا لم يتمكنوا منه تظاهروا هم بالغباء » فيستحيل على خصمهم ان يأخذ منهم 
أجوبة.واضحة . اما اذا اضطر احدم الى التسليم بوجبة نظر خصمه بوجود 
بعض الشهود فإنه بتجاهل في الموم التالي ما كان من امره ويتظاهر بالدهشة اذا 
في اليوم الأسبق . 


د يد 


م يككنالعمال مسؤولين عن ما تعانيهالبلاد من اضطرابات» بل كانت المسؤولية 
ملقاة على عات الحكام الذين لم يكلفوا انفسهم عناء الاهيام بمشاكل الشعب ووضع 
الحلول اللازمة لإزالة تلك المسسمات . وقد عكفت على درس العقيدة المار كسبة 
والبحث عن مصادرها وجذورها » وتتبع تطوراتها » وقد تساءلت مراراً: هل 
كان اصحاب هذه العقيدة يتوقعون لما هذا النجاح ؟ وهل كانت لد.هم فككرةعن 
نتائج جاح المار كسية على المدى البعيد ؟ ام كانوا ضحمة الخطأ في التقدنر ؟ فإذا 
كان الآمر الثاني فإنه يجب على كل رجل ان يقف في وجه هذه الحركة الحيفة 
ويمنم تطورها . واذا كان الأمر الأول فلا بد ان يكون زعماء هذا الوباء الذي 
هدد الشعوب أبالسة حقيقيين » لأن العقل الذي تمكن من ان يضع تصمم فكرة 
لا بد ان يؤدي انتشارها في المستقبل الى تدهور الحضارة وانمبارها وتحورمل 
العالم الى قفر » هذا العقل ليس بعقل انسان ولكن عقل مسخ . 


عد آرت 


في هذه الحالة يحب ان تكافح كفاح] مريراً » وجميع الاسلحة التي يمكن 
للعقل الشسري ان يصنعها بالإضافة الى الذكاء والارادة الحديدية . وقد توصلت 
نتمحة دراستى لامسألة الموودية الى تفوم الحركة الماركسية دون عناء 4 ذلك ان 
السهود هم الذين وضعوا مبادئا وتولوا الدعاية لها » وعرفوا كيف يستغلون جهود 
الذين كانوا ضحيتها ... كذلك رجعت الى تاريخ الشعب اليهودي عبر الأجيال 
وما كان له من تأثير في توجيه الءشسر » فبالتني شدة التأتيرات وتساءلت بقلق 
هل يقضي القدر بأن يككون انمهود النصر النهائي ؟ 


إن العقددةالمهودية المعبرعنها فيالتعالم المار كسيةلاتعترف بالمبداً الارستقراطى 
وتضع التفوق العددي حل القوة والمقدرة » وبالتالي تنكر قيمة الانسان و 
كا تنكر أهمية الكبان القومي والعنصري » مجردة المشسرية من العناصر الت لا بد 
من وجودها لاستمرارها وبقاء حضاراتها . فإذا اعتمدت هذه العقيدة كأساس 
للحباة فإنها ستقوض كل نظام وتءود بالجنذس البشري الى عبد الفوضى واختلاط 
العناصر مما سيؤدي الى انقراض البشر . واذا قدر للمبودي من خلال ايانه 
الماركسي ان يتغلب على شعوب هذا العالم » فلن يبقى للبثير من اثر على سط ح 
الارض . 

ان الأبدية ستنتقم من الذين يخالفون احكامها » ولذالك سأتصرف حسب 

مشيئة الخالق » لآن بدفاعي عن نفسى ضد الدبودي إئما أناضل للدفاع عن مشّيئة 

الخالق وعمله . 


لالاات « كفاحي م - 80 


الفْصجلالشانٍ 
بت ١‏ ص 
بلاعظاك تساي 


عامتنى التحارب انه >در بالانسان ألا ينزل معترك السماسة الفعلية قبل أن 
يبلغ الثلاثين » فنكون قد تهز بالسلاح الكامل من معرفة واختبار وحنكة » 
يفعل فإنه سبحد نفسه بعد حين يجير| إلى تتديل مواقفه حسال بعض الامور 
الجوهرية»أو سيضطر الى الاستمرار في مواقفه مع اقتناعه بأنها ليست بالمواقف 
السلممة» ففي الحالة الاولى سيدقع الثُمن نشحة تسرعه وهو خسارة انصارهالدين 
الحالة الثانية » وهي -الة شائعة » فكاما ضعف إيان الزعم بعقيدته » كلما بدت 
عتمدته فارغة تافبة 26 وكاما استرسل فى التمويه على مؤلدبه واتنصاره » حنا 
ازدادت مطالبهمنهم »وينتبي به الحال الى التضحمةبا تبقى له من زعامة وينقلب 
سماسساً عترفا 4 وهذا النوع من الناس ليس له إلا عقمدة واحدة هي انعدام 
العقيدة مع وقاحة مثيرة للاثمئزاز » ناهسك عن التفئن في الكذب . 


واذا شاءت الظروف ان يصل هذا النوع من الرجال الى البرلمان » فان اعماله 


جام وات 


البطولية ستكون النضال للابقاء على نفسه » ويصبح عدوا شخصيا لكل رجل 
يتجه الى العمل السياسي » ويكافح كل حركة سياسية تبرز شخصية جديدة الى 
المسرح » ودلك خوفاً على نفسه من الزوال . 


فما بعد سأحدد وجبة نظري من النظام البرماني » وأعود الآن الى الموضوع 
الذي بدأت به هذا الفصل . 


إن الدجل يتعلم كثيراً بعد بلوغه الثلاثين» وان ما يتعلمه يكون مك لعاومه 
السابقة » فلا يترتب علمه زعزعة دعائم معتقداته السياسسة » وهكذا لن يضطر 
انصاره الى كبت الآلم في نفوسهم بأن ما تعاموه منه في الماضي كان بعيداً عن 
الصواب » فزبادة معارف الزعمم واتساع علومه يقدمان هم ضمانات جديدة 
تبعث في نفوسهم الط.أنينة » فتزداد ثقتهم به . 


إن زعبماً يضظر الى التخلي عن معتقداته السابقة » سيضطر محافظة منه على 
شرفه وكرامته أن يمتنع عنتعاطي السياسة لأنه قد يقع في نفس الخطأ في نظرته 
الى الأمور » ولا يحوز له ان يطمع في كسب ثقة مواطنيه ومؤيديه . 

ولكن الناس في ايامنا هذه قاما يفكرون بذلك . 

لي لي لنا 

بالرغم من ان المنازعات الداخلية قد هزت البلاد» فقد بقي وجه فمنا الجمل 
هو كل ما يراه العالم الخارجي من النمسا بوجه عام والمانيا بوجه خاص . وقد 
الألماني العظم أنحبته امة تعرف كيف تبعث الحياة حيمًا وجدت. 


وأثمت بالفعل انه رجل دولة اكثر من اي دبلوماسى يدعى هذه الصفة . 


ولثن تككن شبه الآمة التي تدعى النمسا قد اهارت » فلا يعني هذا انالعنصر 
الالماني غير كف على صعردالسياسة»إذ كيف يستطيسع عثسرةملايين!!اني ان يمنعوا 
تدهور دولة تضم خمسين ملمونا ؟ لقد كان للنمسوي الالماني افككار واسعة ؛ فهو 
قد اعتاد على العيش ضمن امبراطورية كبيرة مما يلقي عليه واجبات معينة» ومأ 
برح يتطلع الى حدود الامبراطورية رغما عن اتفصاله نهائبا عن الوطن الأم » 
وعرف كيف يحافظ على المانية ما انتزعه اجداده بعد كفاحهمالمرير منالشرى. 
وم تقف جبود النمسويين الالمان عند هذا الحد » بل بقءت النخبة منهم تنجه 
بأنظارها وافكارها الى الوطن الالماني الكبير . 


والنمسوي الالماني يمتاز عن سائر المواطنين بسعة أفقه » فنشاطه كان يشمل 
عمومالامبراطورية قِ ممادين الاقتصاد والتحارة. وكان يستأثر لوحده بالمشاريع 
الضخمة » ويقدم ارباب الاختصاص والعمل والمستخدمين » وكان لوقت ما هو 
الأول في التعامل مع الخارج » وكانت الدولة يمعظمبا» سياسيا في قبضة النمسوي 
الالماني » وكانت خدمة العلم تبعده عن منطقته» فيذهب ليؤدي واجبه كجندي 
في البوسنة والهرسك اوغاليسيا تحت قمادة ضماط المان لآن الملاك كان في معظمه 
ألمانيً» ومثله ملاك الموظفين الكبار . وبقى النمسويون الالمان متفوقين في جميع 
ميادين ألفن كالوسيقى والرسم :والتصؤير والهندطة والشحنت: وكان الالماني مخود 
السياسة الخارجية » عدا قلة من الهنغاريين » وبالرغم من كل ه-ذا فقد كانت 
جميع الحاولات لإنقاذ الامبراطورية تفشل لعدم توفرالشرط الأساسي للنجاح. 

كانت الطريقة الوحمدة للتغلب على النزعة الاستقلالمة تحتلف الشعوب التي 
دَوُلف الدولة النمساوية » هي تنظم الملاد على اساس المر كزية » وقد خطر تهذه 
الفكرة في أذهات المسؤولين ولكنبم كانوا يعتقدون ان تنفيذها كان مستحيلاً . 
وكان اعتقادم مينسا على اختلاف المعطمات الداخلية للدولة عما كانت عليه 


0 


معطيات الرايخ الالماني عندما حققهبسارك . ففي المانيا لم يكن من عقبات سوى 
التقاليد السياسسة وكان على الداعين للوحدة أن يتغلبوا على تلك التقاليد فقط» إذ 
ان الرايخ يضم شعبا واحداً باستثناء جماعات صغيرة من الاجانب . على العكس 
من النمسا حين بتلاشىفي الاقطار التى دوُلف المملكة»باستثناء هنغارياء الحنين الى 
أيجاد الماضي . غير ان إثارة موضوع القوميات قد تكشف في تلاك الاقطار عن 
نزعة قومية صريحة وجدت من يشجعبا في الدول التي ظبرت حول النمساء والتي 
تنتمي بشعويها الى نفس العناصر التي ينتمي البها اكثر النمسويين» مما جعل تحاذب 
الشعوب الى جيرانهم يخضع اعدة عوامل كانت غير موجودة بدنهم وبينمواطنيهم 
النمسويين الالمان . وقد تأثرت فنا ايضاً بتلك النزعة الجديدة » ولم تقدر مسع 
مرور الايام على مواصلة السعي للحفاظ على ميزاتها . لذلك وبعد أن اصبحت 
بودابست مدينة كبيرة » وجدت فينا نفسها تجاه منافسة م تكن للحفاظ على 
الروابط بين النمسا وهنغاريا » بل على العكس كانت لتكريس الانفصال » وم 
تلث براغ ولامبرغ ولايباخ ان حذت حذو بودايست لتصبح عواصم لبلدان 
ودول تتميز يطابع خاص ومراكز فكرية لشعوب لها طابعها الخاص . وبالتالي 
كان لا بد من أن يأتي اليوم الذي تعم فيه النزعات الاستقلالية عند شعوب 
المملكة فتكون يذلك نبابة النمسا . 


وبعد وفاة فرنسوا جوزيف الثاني » بدا هذا التطور جلياً بسبب مما ذكرناه 
سابق وإلى موقف الملكية نفسها وإلى تقلبات الموقف الدولٍ . وقد كان مكنا 
مواجبة هذا التطور لو اعتمد من يعنيهم الآمر المركزية الحازمة . ببد ان تنفيذ 
المر كزية لا بد ان دسمقه تدبير ممبد كفرض ممدأ اللغة الوحددة للدولة » وتقوية 
الشعور الوطني » وتحبيز الادارة الحتكومية بالوسائل الحديثة التي لا يمككن للدولة 
ان تستمر بدوما » مع العم ان خلق الشعور الوطني لا بد له من سئين طويلة 
لمنمو ويزدهر . ٍ 


لقد اصبح بقاء دولة النمسا الهرمة مرتبط) بقوة حكامها لأنما كانت تفتقر إلى 


الأسس الصحيحة التي تقوم عليها الدولة » وهي قوة المنشأ القومي » ذلك ان 
الدولة القومية تبقى قادرة على الاستمرار رغم مساوىء الحم والادارة » وهذا 
لن كون شأن دولة تتألف من عدة شعوب لا تربطها ببعضها وحدةالدم بل 
تشدها القيضة الواحدة > فإذا تراخت تلك القمضة انارت الدولة . إذأً لا بدمن 
ان يكون للدولة من طبيعة تكوينها ما بوفر لها عناصر الاستمرار . 

وقد كانت غلطة آل هابسبورغ انهم لم يدركوا هذه الحقيقة التاريخية ولكن 
فرنسوا جوزيف الثاني أدرك الخطر الذي هدد الامبراطورية وبذل خلال حكه 
الذي دام عشر سئين جهده لإصلاح ما أفسدء آل هابسبورغ » ولكنه توفي قبل 
إِمَام مهمته وخلق المعجزة التى كانت ستنقذ الامبراطورية من الانهبار . 

عد عاد عو 

عندما اضطرمت نيران الثورة في اوروبا واجتاحت النمسا » لم يكن الوضع 
الاجتّاعي او تطاحن الطمقات من مسبباتها » بل النزعات القومسة . وكانت 
الثورة في النمسا بدء النضال بين القومبات الختلفة . اما بالنسبة للنمسويين 
الالمان فقد ساهموا فيالحركة بكل قواهم وساعدوا على إبقاظ الديمقراطيةالغرببة 
البي انتزعت منهم أسس كيانهم 1 

وجاء النظام البرلماني قبل إيحاد اللغة الموحدةللدولة فسدد بذلك ضربةقوية 
للنفوذ الالماني وبدأت الدولة تنفكك وتنهار . 


3 5 
النفقام ابي لاني 
لقد كان البرلمان او « الريخسترات » من جملة الاسباب التي عجلت بانهبار 


الملكة النمسوية. فقد اقتبس النمسويون هذا النظام من انكلترا دون ان يعداوه 


لب ل 


مع ما ينسجم مع واقعهم . فقام في فبنا مجلسا البرلمان : جاس النواب ونجلس 
الأعان . 


كنت في التاسعة عشرة من عمري عندمادخلت لأول مرة دار البرلان (قصر 
فرانزنسرغ ) » لأحضر الجلسة النيابية وأستمع الى المناقشات » وقد تلكني 
الشعور الغريب بأن هذا النظام فاشل في النمسا » مع انني م أكن ضد النظضام 
البرلافي كمؤسسة » فقد كان هذا النظام من افضل ا لبلاد كالنسا الت م 
تحن من النظام الملكي سوى الويلات . 


لقد كان اقتناعي بأفضلية هذا النظام » يعود إلى إعجابي الشديد بالبرلان 
الإنكليزي الذي كنت أتابع مناقشات مجلس العموم في الصحف . ولكن 
حضوري لجلسات البرلمان النمسوي جعلني أغيّر نظرقي الى م ذه المؤسسة لآن 
الفرق كان كبيراً بين عقلية الانكليز وعقلمة النمسويين . وقد زاد في كرهى 
للنظام البرلافي النسسوي تضاؤل النفوذ الالماني » فحتى نظام الانتخاب السري 
العام كان في البرلمان ا كثرية ألمانية بسيطة » ولم تلبث أن زالت مما أدى الىانعدام 
الطابع الجرماني للنمسا . 

بعد اكتشافي لهذه الحقيقة المرة كرهت هذا المجلس النيابي الذي يكن العداء 
لكل ما هو ألماني » فصرت أدخل البرلمان ولا أسمع إلا ما يثير كرهي ونقمتي . 

عندما دخلت البرلمان وشاهدت أول جلسة نياببة » كان هناك بضع مئات 
من مثلى الشعب يناقشون إحدى القضابا الاقتصادية » وقد لاحظت ان الخطب 
لم تكن ذات قيمة مع انني لم أفهم منأقوالهم شيئا لأنهم كانوايتكهونبالسلافية» 
ثم رأيت منظراً مضحكا للغاية » فقد رأيت العديد من ممثلي الشعب يضربورف 
الطاولات بقبضاتهم ويلوحون بأيدهم مهددين وتعالى الصراخ وانتشرتالفوضى. 

وشهدت أيضاً جلسة لاحقة بعد اسابيم» فإذا الجلس لا يضم اكثر منثلاثين 


المثة من النواب » نصفهم يغط في النوم » والباقي يستمع الى الخطباء وهم يتمطون 
ويتثاءبون » والرئيس ينظر الى الجبع بسأم . 


وتكررت زيارقي للبرلمان» ومع الأيام تغير رأبي في النظام البرلماني»وانصيت 
نقمت على النظام بعد أن كانت منصية على البرلمان النسدوي بسبيب خلوه من 
الأكثرية الألماننة . وهكذا أصبحت أكو"ن الفكرة الصحرحة عن نظام برلماني 
« أنبل » كمثال للحم الصالح » واتخذ هذا النظام في ذهني شككلا ثابتا لم يطراً 


عليه أي تغبير جوهري . 


لقد أدر كت أن الديمقراطية في اوروبا الغربية في وضعبا الحالي هي بداية 
الماركسية التي لا مكن ان تكون بدون النظام البرلماني » إذ ان الدمقراطية هي 
الارض الخصمة التى يمكن لجرثومة الماركسية أن تنمو وتعيش عليب!ا وينلشر 
زاوها ناه الطاعو ١‏ فتند هلاه المرقومة صديق) لصا في التظباء :البرماني > 
هذا الطرح الذي لا أثر فيه لنفحة من نفحات الله . 


شكرت القدر للفرصة التى أتاحها لى من درس لهذه القضية في فبنا » لأني لو 
كنت في ألمائما في ذلك الوقت لما كنت صدفت أية صعوبة في اتخاذ أي موقف 
منها . فلو اكتشفت عبوب هذا النظام البرماني في برلين قبل ان اكتشفته في فينا . 
لكنت اعتمدت الاتجاه المعاكس »2 أي الآخذ بالرأي القائل : إن مصير شعب 
الرايخ رهن بتقوية مر كز الامبراطور . 

م يكن هناك من خطر في أخذ هذه الفكرة وتطبيقها في النسا » لآن آل 
هايس بورغ لدسوا بأحسن من النظام البرلكاني » مع عامي ان إلغاء النظام البرلماني 
يعني بالتالي إطلاق يد آل هابسبورغ في الحم وهو يعتبر ا كبر كارثة وطنية . 


وبالرغم من صغر سني فقد رحت ادرس هذه القضمة حاولا أن أجد الحلول 
المناسبة » وقد جعلني اطبل التفكير صعوبة تحديد المؤولية كاما زم الأمر 


لتحديد المسؤولية عن أي تصرف او تدبير ينافي المصلحة العامة . فالبرلمان يتخل 
مقرراته مها ترتب عليها من نتائج سيئة يدون أن تحد من يتحمل مسؤولية هذه 
المقررات وبالتالى لا يكن تحديد المسؤولية ومحاسبة أحد عليها . وهل بعة-بر 
خل الببلات ع التسزولة؟ وأي مدو يني لمسؤولية إذا لم تجلا شخصن 

مين وكيف عرد أعثاز رئيس سكرءة مخؤولإغن نقررات أو أمال 
فرضتها إرادة اشخاص عدم ؟ 


إن مبمة الموحه تقوم على إفناع جمبور روؤوسه خاوية كقطيع الغ » بقوائد 
مشروعه لبعود ويطلب موافقتهم عليه » ولا متم بوضع المشروع النافع يعد 


درسهة بدقة . 


وإذا فشل رجل الدولة في جذب الاكثرية » هذا الورم الخبيث الذي طغى 
على النظام البرلماني » فبل معنى ذلك فشله في يخم 


الخد كالتصر على جمود الاكثرية ؟ وأي السبسل ب 
له ان يترك القيام بالمهام والمشروعات التي يعتبرها ذات ضرورة 0 
غباء مواطنيه وجمهوره ؟ وهل يعتزل أم يبقى ؟ وكيف يمكنه أن يجمع بين 
هذا الوضع الشاذ وبين ما يراه واجبا وطنياً بالإضافة الى كونه لآ شريفا ؟ 
بموجمات الشرف والكرامة ؟ ألدس من واجبه أن يعلو عن الأساليب المتبعة التي 
تنزل به الى مستوى محترف السياسة ؟ 

وحين ينزل الى هذا المستوى يصبح ألعوبة بأبدي فريق من الرجال » ينفذ 
طلباتهم ويساير 0 . ألا يترتب على مبداً الأكثرية في النظام البرلماني القضاء 
على حصر المسؤولية برئيس ؟ وهل هناك من يعتقد أن تقدم العالم يمكن أنيكون 
نتيجة تفكير الأكثرية أم نتيجة دماغ رجل عبقري واحد ؟ 


وات 


فعندما تتقدم سلطة الاكثرية على سلطة الفرد»ويسثعاض عن الرئيسبالعدد» 
فمعنى ذلك التنكر لدأ الارستقراطي الطبيعي الذي يعطي الأمور الى النخبة 
الحتارة . أما المصائب والويلات التي يجرها النظام البرلماني »فإنت قارىء 
الصحف المهودية يجد صعوبة في أخذ الفكرة عنبا إلا إذا اعتاد التفكير والح 
يدون أية تأثيرات خارجمة من سواه . 


إن النظام البرلماني يفتح أمام حترفي السباسة المجال لإغراق الحياة السياسية 
بأحداث صغيرة تافبة . وقد تدعو هذه الحالة الى اكثر من زعم الى ترك الحياة 
السياسية التي تصبح عدارة عن مساومات ومتاجرات ب إن الاكثرية البرلمانية 
والحاع » فبذا الأسلوب *يلائم محترفي السياسة من اصحاب الرؤوس الجوفاء 
فيروق هم ويأسرم . 


إن سياسيا حترفا منكوبا بككية من الغباء ليس عليه أن يحسب كبيرالحساب 
لعبء المسؤوليات نتيجة أعماله » لأنه يعم ان أيامه في مبدان السياسه اصحثت 
معدودة . ومن المعروف ان الا كثرية المرلمانية التى تثل الثرثرة الفارغة تكره 
الرجل اللامع » والجلس النيابي الخالي من الرجال الأكفاء ليجد العزاء في زعم 
عادي يتولى قيادته يحبث لا يكشف هذا الزعم سخافة الجلس»وبالتالي سيكون 
الأمل أكبر أمام كل نائب للوصول في يوم من الأيام الى مركز القيادة لهذا 
المجلس . 


وهناك ظاهرة خطيرة في الحياة البرلمانيبة وهي ال+ين الذي تكشفه تصرفات 
معظم و زعمائنا » المزعومين . ان هذا الزعم حين يدعى الى اتخاذ مقررات 
هامة سسجد نفسه محظوظا حين تكون الأكثرية يحانبه . ويكفى أن ترى ولو 
مرة واحدة أحد لصوص السياسة يستجدي » قبل اتخاذه مقرراته » موافققفة 
الأكثرية على هده المقررات » وبذلك يكون قد جمز لنفسة « عدداً كافيا من 
د اثسركاء » حتى اذا جاء من يحاسبه على اعماله تهرب من كل مسؤولية . 


ان زعيماً يتبرب من المسؤولية بهذا الشكل الفاضح ودبحث عن من يغطبه 
لا يعتبر رجلا بل جياناً حقيراً . والامة التى يكون زعماؤها من هذا التوع لا بد 
وان تعاني اسوأ النتائج . إذ لن تحد من يتقدم لبضحي بنفسه لإنقاذ امته خطوة 
جريئة . وهذه الخطوة لن تأتي من الاكثرية » فبي تمثل الجمئاء المغفلين » وإذا 
صح ان منّة دماغ اجوف لا تعادل عقلاً واحداً » فان مئّة جبان لن يصدر عنهم 
أي قرار بطولي . 


اب 
الرأي العام 


لن اقف عند الطريقة التي يحري بها انتخاب مثلي الآمة » !و الأساليب التي 
يلجأون الها للحصول على المراكز الغالية على قلويهم » فالشعب الذي لا يتحلى 
بوعى سياسي لا يأمل منه حسن اختبار ممثليه في البرلمان . 


والرأي العام لا يعتمد على الخبرة الشخصية أو على معرفة الأشخاص » فبو 
بخضع للدعايات التي تسيطر عليه بدون ان يشعر » فالصحافة هي الموجه الوحمد 
وهي التي تنشىء الجمهور سياسياً بواسطة ما تنشره من اخبار . فبي مدرسة 
يتلقى فيها المبور علومه اليومية . وقد سنحت لي الظروف وانا في فنا ان 
اختلط مع صانعي الآراء ومع ناشسرعا . فأدهشتني سهولة الأسلوب الذي يمكن 
هؤلاء من ان يخلقوا تماراً معينا يوجهوا بواسطته الجبور ولو تعارض مع مصالح 
الشعب وامانيه . ففي ايام قليلة تتمكن الصحف من إسدال الستار على القضايا 
الحامة التي لا يلبث المهور ان ينساها » والعكس بالعكس . ش 


سن الال سه 


وهكذا نجمد ان الدعايات في اكثر الاحيان يمكنها ان ثقدم الى الرأي العام 
اشخاصا لا وزن لهم على انهم ابطال الامة واملبها فتوفر هم يورا فشا من 
ا مؤيدين » حتى ولو كانت مععتهم الماضة ملوثة فالدعايات الصحفية تتمكن من 
محوها . اما اذا ارادت الصحافة محارية رجل شريف »> فالهود بسفالتهم 
المعروقة لا يتورءون عن وه يكل نقيصة حت انهم يصلون إلى انتقاد حماته 
الخاصة وفضح اسرار عائلته » ويحال لم يحدوا شيئا يصمونه به » فانهم يلجأون 
الى تلفق الأخمار في الصف آملين ان يعلق شيء في أذهان الناس . 


تلك هي العصابة التي تخلق الاخمار وتوجبه الرأي العام » الذي ينيثق منه 
البرلاندون ممثلي الشعب . 


ان وصف المؤسسة البرلمانية وصفا دقية شاملا يحتاج الى بضعة يجلدات > 
ولكن يكفي لتكوين الفكرة عن عقم هذا النظام ان ننظر الى ثار نشاطاته 
ونتائج اعماله . 


مادا يحري داخل البرلمان ؟ 


ينتخب المواطنون عدداً ممينا من الرجال والنساء في بعض البلدارن » 
مثلاً خسمائة . وحسب النظا ره لاط كبر ابالآمة أن يتخذوا القرارات 
الحاسمة في شتى المادين » مما يجعل منهم في الحقيقة حكاماً ل سمو نالحكومة 
التى ستتولى شؤون الدولة ظاه رأولكتها لا تخطوخطوة واحدة قبل ان تستجدي 
الموافقة من المجلس . فكيف يحوز ان تتحمل الحكومة مسؤولية اعمالها ما 
دامت القرارات النهائية في يد البرلمان ؟ 


إن الحكومة هي اداة التنفيذ لما يتخذه المجلس من مقرراتولا نقر نكفاءتها 
إلا حين نامس تفوقها على الاكثرية البرلمانية » أو استالتهم الى رأيها . ومها يكن 
الأمر فان استجداءها لموافقة الاكثرية ينزل بها من مستوى الحكومة الحقيقية . 


سخا ا 


اما اذا كانت أهدافها العمل الصالح فإن الاكثرية ستخذها ولن تقوىعلى الصمود 
بمنطقها السلم وعملها الصالح . 


إن مساوىء هذا و بؤ لفون مجموعةمنالمتناقضات 
متنافرة الاتحاهات » متضارية النز ت »© تقودهم عواطفهم ومصالحهم الشخصة 
ومصالح القوى التى #, ركهم » وفىي نفس الوقت لا يتحملون مسؤولمة اعمالهم لأن 
النظام المرلاني يلقي تلك المسؤولية على غيرهم . 


كيف يمكن للشعب أن يطمئن الى وضع مقدراته الاقتصادية بين يدي بحاس 
يهم أفرادا قلائل من حملة الشهادات الجامعية؟وهذا ما ينطبق على سائرالقضايا التي 
يدعى اليها المجلس © فالاكثرية التى ترجح الكفة مؤلفة من مجموعة من الجهلة 
تبقى هي نفسها مها كانت صفة المواضيع المطاروحة على المجلس . أليسن من 
المضحك ان يحم الجهلة في جمسع القضايا السياسية لتضيع آراء النخبة في زجمة 
الصراخ والفوضى ؟ 

قد يقول قائل ان النائب يتقيد بتوجيه الحزب الذي ينتمي اليه مع العم ان 
في الحزب البرماني لجان تضم خبراء في شتى الممادين . ولكن ما هي الفائدة من 
انتخاب خمساية نائب طالما ان بضعة عشر منهم فقط يفبمون ويعون ماهو 
مطروح امامهم من مشاريع ٠.‏ 

إن نظامنا المرلماني بوضعه الراهن لا همه قيام مجلس من ذوي الكفاءات » 
بل بهمه جمع قطيع من الاصفار يسهل تحريكهم من وراء الستار بعيداً عن كل 
مسؤولة . 

إن هذا النظام لا يرضى به إلا من يخشون العمل في وضح النهار » ولا يككن 
أن يثق به كل رجل حر مستقم يتحمل المسؤولية ويقدرها . فلا عجب إذاً ف 
أن يكون هذا النظام محبوباً من شعب ما برح يضع الخطط السرية والمشروعات 


- ا#4آ - 


البعبدة المدى » في الزوايا المظامة ... 


ترى من هو الذي يقدر مؤسسة لا تقل عنه وساخة وخبثا غير الببودي 
الذي يعمل في الظلام ؟ 
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ان الفرق لكبير بين النطام البر ماني الديئمةراطي في النمسا وبين الدمقراط.ة 
الألمانية . ففي المانبا يتحمل الرئيس مسؤولباته » والديمقراطية الألماننة لا 
تفسح المجال أمام الأكثرية للست في الأمور » بل تترك الأمر إلى رجل واحد 
يقرر لوحده وينفذ ويتحمل وحده مسؤولبة أعماله. وإذا قبل انه من المستحيل 
وجود شخص يقبل بأن يتحمل أعرناء المسؤوليات الجسام » فالجواب أن 
الديمقراطية الآلمانية ترفض أن يتصرف بقدارتها السياسي الهترف والوصولي 
المنتبز » وقد قطعت الطريق أمام هذا النوع من السياسيين بعد أن ح_ددت 
المسؤوليات بحيث لا يبقى في الحكم مسكان للضعفاء . أما إذا قدر لأحد 
الوصولبين أن يشى طريقه إلى سدة الحنتكم فسرعان ما ينتكشف القناع عن 
وجهه ويصرخ في وجهه: اخرج أها الجبان الصعلوك فقد دنست المكان بوجودك 
. ذلك أنه لا يدخل بانتيون التاريخ إلا الأبطال . 


2 


هذه هي الفكرة التي كونتها بعد عامين من دراستي للوضم البرلاني في النمسا. 
لقد كان هذا النظام أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت على انهبار دولة ل 
هايسبورغ الهرمة . وهو باضعافه مركز العنصر الألاني قد ساعد على ظهور 
التضامن بين القوميات الختلفة . وهذا التضامن كان ينمسكس في البرلان صراعاً 
بين النمسويين الألمان وسائر العناصر التي تتحالف ضده » مما يوازي تحالفها ضد 
الامبراطورية بإلذات » لأن الملكية لم تكن لتقوى على الوقوف في وجسه 
النزعات الانفصالية في البلاد بدون مساعدة النمسويين الألان . 


سلااى“ ا اد 


لقد أصبح ضعف الدولة واضحاً »© مما أثلج قلوب المنغاريين والولايات 
السلافية » لآن هذا الضعف يقريها من أهدافها القومية . 

وقد حاول البرمان تأخير النهاية بئنازلات معيبة » كان العنصر الألماني يدفع 
ثمنها منفرداً » لأن ترضية العناصر الناقمة كانت تتم على حساب الألمان . 

وبعد أن سمي الارشيدوى فرنسوا فردينان ولباً للمبد وأصبح في مركز 
يمكنه من التدخل » بدأت حمة « ايثار التشيك » ونسقت يشكل صحمح مما 
حدا بولي العبد أن يشارك في القضاء على الطابع الجرماني للدولة » وذلك باقصاء 
الآلمان عن المراكز والوظائف الحساسة » وبالحاق القرى الألمانية بمناطق تقطنها 
عناصر مختلطة . وسرعان ما طفى العنصر السلافي في النمسا السفلى وفي فينا التي 
أصبحت بالنسية للتشيك مدينتهم الكبرى . ْ 

كانت تخطرفي رأس فرانسوا فرديئان فكرة مستوحاة من زوجته التشيكية 
وهي إنشاء دولة سلافية فياوروبا الوسطى »تقوم على أسس المبادىء الكاثوليكية 
لتتمكن من الوقوف أمام روسيا الارثوذكسية . وهكذا أراد 1 ل هابسبورغ 
تسخير الدين لخدمة أغراضهم السياسية . ولكن الفكرة فشلت » وكانتالنتيجة 
أن ضاع عرش آل هابسبورغ وخسرت الكنيسة الكاثولمكية دولة كبرى . 
ذلك أن التاج بتسخيره الاعتبارات الدينية لخدمة أهدافة السياسة قد أثار 
نعرات كان يتحاهلها في السابق . وترتب على محاولة القضاء على الطابع الجرماني 
نموالحركة الجرمانية في النمسا واشتداد المطالية بالوحدة بين البلدين 
الآلماننين . ْ 

عندما سحتى جيش الرايخ الجيش الفرنسي في سيدان عام ٠/الم١‏ - الالم١‏ 
بدا على ل هابسبورغ الخوف من السير الا في الاتحاه الصحيح المؤدي الى بعث 
أيحاد العنصر الجرماني . ولكنهم تناسوا معركة سيدان وعادوا الى سيرتم-م 
الارلى » بدنا زاد انتصار سمدان من نشاط النمساويين الالمان وزاد في امليم ف 
المستقل الافضل تحت لواء امبراطورية موحدة في رعاية «تاج الراين » الذي 


يحب ان بزين الرأس لدى د ستحقه . 


لقد تناسى 1ل هابسبورغ عبرة معركة سيدان فاندفعوا في إبادة العخصر 
الجرماني من النمسا » ولكن ردة الفعل كانت قوية ومفاجئة إذ سرعان ما ثار 
الألمان النمساويين على من بريد القضاء عليهم . 

وكان من مميزات حركة الوحدة الجرمانية في النمسا عام ١1٠٠١ --1845٠‏ 
انها اظهرت بوضوح عمق الهوة الفاصلة بين الشعب وحكامه » واظبرت بوضوح 
انه لا يحوز للدولة ان تفرض احترامها على الشعب عندما تريد ان تلحق الأذى 
.هذا الشعب عامدة متعمدة . وان سلطة الدولة لا ومككن ان تصبح غايسة يد 
ذاتها » ولا اصبح كل طغيان مقدسا . 

ولكن عندما تريد الدولة الخراب لشعبها » ساءئتئذ يصح العصيان حقاً 
من حقوق الشعب بل واجداً وطناً . اما كيف يمكن للشعب أن ينصف نفسه 
فان القوة هي الطريقة الوحيدة للفصل بين حكام طغاة وشعب مضطبد . 

وما دامت الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن السلطة » فيجب ان تقر 
وتعترف ان المناضللين بدافع من غريزة حب المقاء سيحدون انفسهم مضطرين الى 
اللجوء لنفس الأسلخة التي تلجأ اليها الحككومة للدفاع عن سلطتها . 

يحب ان يعمل المناضلون المقطبلارت ضمن نطاق الشرعمة »؛ مادامت 
السالطة المتبدمة تعمل ف نفس التنطاق . أما إذا عمدت إلى طرق غير مشروعة 
لتدعم سلطانها المتداعي فمعنى ذلك ا دالتصبال الشعبي لو بقي ضمن النطاق 
الشرعي فمعناه الانتحار . 


ان نضال البشر من اجل المقاء » معناه بقاء الجنس المشسري لا يقاء الدولة 
فاذا وجد شعب او عنصر نفسه مبدداً بالزوال » فان الدفاع عن النفس وعن 
مقومات الوجود يجيز له اللجوء الى كل الوسائل الممكنة . إذ ان حق الانسان 
قبل حتى الدولة . وإذا غلب الشعب فمعنى هذا أن القدر قد وجده اضعف من 


ل لإ 


أن يستحى العسش على هذه الأرض . 

ان العالم على سعته ايضيق بالشءوب الضعيفة . 
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ان الدليل على الاستمرار في الطغيان تحت ستار «١‏ الشرعبة » موجود في 
النمسا » فبينا كانت الملكية الحابسبورغية تحاول التضميق على الألمان بعكافة 
الوسائل » عمد, واهم بدورهم الى اهجوم وكانوا ا 
الدولة المعلول » وبذلك كشفوا ل لاف المواطنين < قيقة الوضع الراهن . ؤيعود 
هذا الفضل الى لان التسوين يغوي مبدأ حب الوطن من براثن الملكيسة 
الني جعلت الاخلاص ها مقياساً للوطنئة . وقد احتذب الحزب الألماني منذ 
تأسيسه عشرات الألوف » ولك توعان ماافيض درن المسيحي الاشتراكي 
على زمام الحكم ؛ مما أدى إلى انكياش حركة الوحدة الجرمانية في البلاد . 

بدأت دراستي هذه المسألة كي اتوصل الى الاسباب التي اخمد تالحر كسة 
الجرمانية ببنا فتحت الظريق امام الحزب المسبحي الاشتراكي لاوصول الى سدة 
الحكم بهذه السرعة المدهشة . وقد بدأت ت بتحليل شخصية الرجاين اللذين تزعما 
الحزبين وهما جورج فون شوفرر والد كتور كارل لوجر . فقد كانا من النوع 
النظيف لا تشوب حماتها شائية . وكنت في اول الأمر من أشد المعحبين 
بشخصة بة فون شوفرر زعي المركة الجرمانية » ولككن شخصمة الدكتور لوجر 
ما لبت ان طغت علي وفرضت احترامها »؛ وة-د تبين لى من مقارنلة مواقت 
الزعيمين أن فون شوفرر أعمق تفكيراً » وهو أول من تنبأ بزوال الدولة 
النمساوية . ولو انهم في الرايخ اعاروا إنذاراته الاهتام البالخ بشأن 1 ل 
هابسبورغ » ل) جازفتة الماننا حمل السلاح في وجه اورويا كلها . ْ 

ولكن إذا كان فون شوفرر من بتنبأون لامستقمل »> فقد أثمتت الأحداث 
مع الأسف أن يحبل -طبيعة المشر . ْ 

وكانت معرفة طبيعة البشر سر قوة الذ كتور لوجر . 

كان لوجر يدقق في اختيار أصدقائه » ولا يتادى في حسن الظن يحيث لا 


سد اا الت « كفاحي م م2 


برى أصدقاءه بأحسن ماهم عليه » ويفضل هذا التحفظ كانت تقديراته صائبة 
وصحيحة » على العكس من شُوفرر الذي كان يرى كل شيء على ها برام بفضل 
ثقته ومبادئه المثالية . فقد كانت نظريات الزعم الجرماني صحرحة وصادقة » 
ولكن كان ينقصه المنطى وقوة الاقناع 5 يكن ليستط. بسع إقناع الماهيرذوي 
العقول الحدودة بوجبة نظره © لذلك م تقترن نظرياته بالتنفيذ العمل . 

ول أحرك شوقون: آنه دتبغي له ان يحمل تفكيره يتسحم والمفبوم العام » 
ولكنه لم يدرك أن غالبية الشمب وحدها يمكنما الدفاع عن هذه المفاهم » وأن 
مقدرة الطبقة البورجوازية على الكفاح حدودة جداً > إذ أندالبورجوازي 
يحتفظ لنفسه يخط الرجعة ولا يذهب إلى حد بعيد في نضاله خوفاً على مصالحه 
الاقتصادية . 

إن أبة عقيدة أو فكرة لن يكتب الها النجاح مالم يعتنقها أكثرية الشعب 
ويمدي استعداده للنضال من أجلبا . 

م يخفى على الدكتور لوجر أن مقدرة البو رجوازيين على النضال السياسي 
ليست من القوة يحبث يمكنه الاعتاد عليها » ولا-يمكن أن تضمن اح الحركة 
التي بترأسها هو 4 لذلك أوقف مجووده السماسي على جذب الطيقات الضعيفئة 
المبددة في أرزاقها » وفي نفس الوقت سعى للتقرب من المؤسسات الكبيرة وذلك 
لاستغلال صداقاتها واستخدامها في تنشط حر كته . 

وهكذا قامت حركة الدكتور لوجر على الطبقات المتوسطة والضعيفة 
فكان له أتصار عديدون مستعدون للتضحية والكفاح » كا استطاع موقفسبه 
الواعي من الكئيسة الكانوليكية أن يستميل الأكليروس النافىء » ما اضطر 
الحزب الأكلير كي ارم إلى الانسحاب أو إلى الانصهار في بوتقة الحزب 
الجديد. 

لقد أراد لوجر كسب قلوب سكانهالعاصمة فينا » لآنها هي قلب المملكة » 
ومنها يمكن الاحساس بالنيضات الأخيرة لجسم الامبراطورية المحتضر . وكان 
باعتقاده أن إنقاذ القلب يعني إنقاذ سائر الجسم ولكن حساباته لم تطايبقى . 
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وبالتالي م يتمكن من إنقاذ المملكة المنهارة . 

لقد نحح لوجر كمحافظ لامدينة نجاحا كبيراً .. ولكنه فشل في الابقاء على 
المملكة المتداعية . أما شوفرر فقد فشل أيضاً في بلوغ هدفه . فكلا الرجلين ' 
لم يتمكن من الوصول إلى النهاية » فلا لوجر استطاع انقاذ المماحكة ولا شوفرر 
استطاع أن يبعد الكارثة عن الشعب الألماني . 

5 0 3 
عوامل الإخفاق 

إن إخفاق حركة شوفرر ترتكز على ثلاثة أسساب : 

أولاً : سوء تقدير شوقرر للقضايا الاجمّاعمة الهامة »خاصة بالنسبة إلمحزب 
ثوري جديد . فقد كان يعتمد بصورة خاصة على الطمقات المورحوازية التي ل 
أمل هنها فالبورجوازية الألماننة تبقى مسالمة لدرجة نكران الذات » 
عندما تتعلق الأوضاع بمصير الأمةالداخلي »فمندما تكونالحكومة متباعدة عن 
الشعب ومطاليه الحقة نمسالمة الطبقة البورجوازية » في هذه الأوقات بالذات » 
لا يعبر الا تواطوءاً مع الحكومة ضد مصلحة الشعيت 

لقد كان من واجب الحركة الجرمانية اواتنتس -وشعن لمت 57 « 
ولكنها لم تفعل » بل بدأت باستالة البورجوازيين المعتدلين الذين وسموا الحزب 
الجديد بطايعهم الخاص 2 ما أدى إلى فتور همة الحزب ومع الأيام جنح نحو 
التعاون ع الملطات على أ ساس الاعتراف بالوضع الحالي ووقف حركة النضال 
وعقد صلح أعرج 

إن فل 1 الوحدة الجرمانية كان سديه إذن إغفال قوة الماهير ا 
جعل الحزب بورجوازيا راديكاليا معتدلاً » ومن ثم تولد الخطأ الثاني . 

عند ابتداء الحركة كانت حالة الألمانفي النمسا تدعو إلى الأسف “فقد أصبح 
البرمان العوبة في يد الحكام يستخدمونها للقضاء على العنصر الجرماني . وكانت 
كل محاولة لاسترداد هيبة هذا العنصر تفشل بصورة أكيدة. وقد شعرت الحركة 
الجرمانية يحراجة الموقف » فبل تدخل البرلمان وتعمل على استرداد نفوذها من 


دو 


الداخل أم تبقى لتعمل في الخارج . ولم تلبث أن 'فضلت العمل داخل البرمان» 
وبالطع خرجت من المعر كة بالفشل الذريع . 

م تكن الحركة الجرمانية بوضعم يسمح لما بالاختيار » فقد اضطرت لدخول 
البرلمان بسبب عجزها عن النضال خارج البرلان لأن هذا يتطلب التضحبات 
الكثيرة والشجاعة والمزم . فالتفحيات وحدها التي توفر للقضمة أبطالاً لا 
يتورعون عن المذل. ولا هابون العقيات الني تعمترض سبملهم :1 

ان الأبطان حدم بل يحب أن نبحث عنهم بين أفراد الشعب فالشعب ه-و 
العنصر ا اذاض-ل القوي الذي يستمر ف المعركة إلى نهاية الطريق » وهذا 
العنصر المناضل كان ما ينقص الحركة الجرمانية » قم يبى أمامها والحالة هذه 
إلا دخول البرلمان والعمل على لغمه من الداخل . 

لقد خيل اليهم ان في إمكائهم مخاطية الجاهير وتنويرهم من خلال خطبم-م 
النارية داخل البرلان » وباعتقادهم أن الجلس سصيح كمنبر عام يتوجهون منه 
إلى الأمة جميعها . ول يعاموا أن الجبور لا يمكنه الاسمّاع اليهم إلا عن طريق 
الصحافة التيتطالعه كليو م بأخبار الندوة البرلانية إما بطريقة محزفة أوممسوخة. 

ان الحهسل الذي يمكن أن نخاطبه ماششرة هو الآلاف من المستممين في 
الساحات والمادين العامة أو القاعات الممدة للاجتاعات . وانه من البساطة 
الاعتقاد أن العقائد النزيرة كت امداق الفرايه العام 

إن الخطب التي ألفاها الذواب الآلمان في البر اا نالنمسوي كانت كالدررالملقاة 
إلى الحوانات » فذهبت جميعها كاشماء المنثور . أما الصحافة فكانت تحرف 
أقوال النواب الأللان وتنشر ما تراه مناسما بعد أن تشوهها وتبدل في معانيها 
لتلقي ظلاً من الشك على مقاصد الحزب . 

لقد كان على الحزب أن يعم أن قيامه يشكل الجديد سيباعد بينه وبين 
النجاح إلا إذا بنى عقائده على الفلسفة © إذ أن كل حركة قومية بيحاجة إلى 
الدعامة الكافية التي تتح لها قوة الاستمرار وهذه القوة تستمدها من المفاهم 
الفلسفية للحركة . 


او اك 


إن المقائد الفلسفية يحاجة إلى زعباء شجعان قادرين على البذل والتضحية » 
وبذلك يتقدم لخدمتها وللدفاع عنها مناضلون دتتحمون الموت #خطى ثابئة » لا 
يطمعون بوظائف ومراكز سبلة التناول . بل يجب على الزجماء أن يفهموا 
جماهيرهم وءؤيد.هم أن طريق الكفاح طويل وشائك ولكن المستقبل سبحمل 
للجيل المقمل السعادة والازدهار » ولن تعطي ثمارها في الوقت الحاضر . وإذا 
لوح الزعماء بالوظائف والمراكز فسرعان ما يجتاحها الوصوليون والانتهازيون » 
وبأقي الوم الذي يقسلط فيه هؤلاء على الحزب ف.صبح المناضل العريف دخيلا 
على الحر كة التى قامت على ساعده . 

باتتصار نشاط حركة الوحدة الجرمانية داخل البرلان توقر لديها عوضاً عن 
الزعماء المكافحين » بضعة من النواب البرلمانبين » فببطت الحركة الجرمانية إلى 
فنترئ الأخرات السنابية © ول تسد قادرة عل الصليود. وجننه الشارات 
المعادية » وبدلاً من أن تستمر في النفال العنيف تعامت القاء الخطب وفن 
المساومة » وما لبث نواب الحزب أن اقتنعوا أن طريقتهم هذه أففل وانفع ظ 
فبي أخف خطراً عليهم وأقل مشقة وإجهاد . 

وقد علق أنصار الحزب الآمال الكميرة على رجاله في البدلان وانتظروا 
المعجزه الكبرى » ولكن سرعان ما خابت آماهم ولم يتحقق شيء من الوعود 
الكثيرة » وعملت الصحافة على توسيع الخلاف فكانت تغفل إظهار مواقف 
النواب الألمان المشرفة » وفي نفس الوقت انقطعت الصلات التي كانت ترب ط 
أنصار الحزب بعضهم لبعض » فقد اجتذب البرلمان الخطياء الذين توقفوا عن 
الاجمّاعات ومخاطبة الجاهير وجهاً لوجه مما يقوي حماسة النفوس ويثيت الايمان 
بقضيتهم وعدالتها . 

لقد اضاعت الحركة طايعها الشعبي فانقلبت إلى ناد للجدال والنقاش منذ أن 
انتقل خطماؤها وزعماؤها من الساحات العامة إلى الجلس النيابي . وإذا كانت 
الصحافة قد لعبت دورها ف تقوية مواقف النواب الآلمان داخل البرلمان » فان 
غيابهم عن ساحة النضال الفعلي وانقطاعهم عن ناخبيهم كانا من أهم العوامل التي 
فتحت المجال أمام الصحافة لتنجح في إثارة نقمة الشعب على الحركة الجرمانية . 


الام 


إن اي حركة ترقب أهدافا بعيدة المدى ينبغي لها ان تحافظ على الصلات 
الوشقة بينها وبين المبور » وان تدرس كل قضية على ضوء هذه الحقيقة وتنفذ 
خططاتها حسب هذا الاتحاه » وان تبتعد عن كل ما من ثأنه أن يخفف من 
تأثيرها على الجاهير الشعبية لأن أي مشروع كبير لن يتحةتى يدون مساعدة 
ومساهمة الجماهير 5 

0 

اما العامل الثالث الذي كان مسد لإخفاق حركة الوحدة الجرمانية هو 
جهل زعماء الحركة لنفسية الشعب . وأكبر مثال على هذا الجهل هو محاريسة 
الحزب للكنيسة الكاثوليكية . ولكن كان هناك يعض المسببات التي حدث 
المركة الارمائة لناداة الكنوسة .. فعد شرع ١‏ لهاتشورع: يوسم التمينا 
بالطايع السلافي حتى انهم ورطوا المؤسسات الدينية في ذلك. فقدتحالفت معوم 
الأرثيات التشكه في تطبيق الفكرة الجديدة يعد ان عبنت السلطات كهنة 
من العنصر التشى في مناطق المانية وأطلقت أيدي عملاء الكنيسة في محاريية 
النزعة الجرمانية والتبشير بالفكرة الجديدة . 

وقد وقف رجال الأكليروس الألمان موقف المتفرج من تلك الأحداث .وقد 
7م فون شوفرر أن يرى التحيز الفاضح من قبل الككنيسة الكاثوليكية فأعل-ن 
علمها الحرب وطالب « بالانفصال عن روما » باعتبار ان أصل البلاء هو في أن 
رأس الكنيسة مقم خارج المانيا » لذلك وجب على الألمان » كبنة وعادمانيين » 
أن يعملوا على إيحاد كنيسة وطنية خاصة بهم . 

م يكتب النجاح ملة فون شوفرر »> لأنها اعتمدت مقابيس خاطئة » فقد 
انحصر اعتّادها على إخلاص رجال الأكليروس للفكرة الجرمانية . ولكن 
الأكليروس كان يدين بالولاء المطلق للكنيسة » أما إخلاصه للوطن فككارن 
موضوعياً . 

لقد كان على الحركة الجرمانية قبل أن تعلن الحرب على الكنيسة أن تنظر 
إذا كان بقاء الألمان في النمسا يتمشى مع مصلحة الككنيسة الكاثوليكية أم لا » 
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فاما أن يترفعوا عن التدخل في القضايا الطائفية وإلا وجب عليهم البهء في 
تحقيق الاصلاح الديني لا قيام حزب سياسي . 

إن من برى قِ نفسه المقدرة على تحقق الاصلاح الدبني بواسطة زب 
سياسي » هو جاهل:ومتبور » وعندي ان تأسيس دين من الآديان أو تقويضه 
هو أعظم شأنا من تأسيس دولة أو تقويضها . 

قد يقول قائل أن حمزة الألمان على الكنيسة لم تكن إلا لصد الهجات المعاديه 
علوم . ولككن يحب أن لا حمل الدين أو الطائفة تبعة الأعمال التي قام ها 
اشخاص ل يتورعوا عن استخدام الدين والطائفية لنيل مآريهم . وكانت الحرب 
التي شنها الأللان على الكنيسه بثابه سلاح وضعوه في أيدي خصومهم لا سيا 
النواب الذبن جعلت منهم تلك الملة ابطالاً يدافعون عن الدين والكنيسه » وفي 

بلاد اشتبر أهلبا بالتعصب . 

لذلك ابتعد عن الحركة جمبع الكاثوليك الذين _يدينون بالولاء لروما » فكان 
ذلك مدعاة لتضاؤل شأنها في جميع الأوساظ: 

وهناك خطأ آخر وقعت فيه الحركة » وهو انهم اضطروا لحاربة أكثر من 
خصم . فالشعب من اتباعهم توهم أنه يواجه أكثر منعدو وانه مضطر إلى الحرب 
على جبهات متعددة فارتبك بأمره واعتراه مركب نقص في حقيقة وع دالة 
قضيته » إذ أن الجهور بدأ يتساءل هل يكون جميع خصومه على خطأ ومو 
وحده على صواب ؟؟؟ 

إن الحزب الألماني النمساوي قد اختار الهدف ولكنه اختار طريقا أعوجاً 
وسلكه لبلوغ هدفه السامي فكانت النتيجة الاخفاق والفشل الذريع . 

* 

أما الحزب المسيحي الاشتراكي فلم يقع في الأخطاء التي وقع فييبا حزب 
الحركة الجرمانية » فقد اختار الطريق القويم قبل أن يمفي نحو الهمدف . فقد 
وعى أهمية الحركات الشعبية»فاجتذب تحوه انصاراً مخلصين مستعدين للتضحية» 


وذلك بمجرد إعلانه عن أن عمله هو رفم مستوى الصناع اليدويين . وينفس 


الوقت تنب الاصطدام مع المؤسسات الدينية مما ضمن له مؤازرة الكنيسة 
الكاثوليكية . 

ان الحركة التي تزعمها الحزب الجديد وهي معاداة السامية قد قامت على 
أساس ديني لا على أساس عنصري محجة ان المبادىء العنصرية لا تصلح كأساس 
للعمل على إنقاذ البلاد بل سيعجل في انهبار الدولة . 

كانت فينا في ذلك الوقت قد احتذيت من سكان الألوية العديد من السكان 
ذوي الطابع القومي الخاص » وأخذ كل فريق منهم يتكتل سياسيا » وخوفاً 
من أن تصبح هذه التككتلات قوة معادية للألمان » جم ل الدكتور لوجرينادي 
بشعار « إنقاذ النمسا من المفسدين المهود 0 ودععا جمسع النمسويين من جميع 
الفئات إلى صد هذا التيار الذي يروج له اليهود » لا بصفتهم غرباء بل كوتهم 
طائفة ديلمة . 

ومن الواضح أن أي حملة تشن ضد الهود على أساس ديني لن تلح بهم أي 
ضرر » فمنهم على استعداد لانقاذ أنفسهم وتحارتهم بقليل من ماء العراد . 

وسرعان ما ظهرت سطحية الأسس التي قام عليها العداء للسامية . وخيل 
إلى الكثير ين أن القصد من هذه الملة هو حمل البهود على اعتفاق المسيحية » 
وبدت لهم ان هذه الحاولة هي محاولة صييانية لا تستحق أي تشجيم . 

لقد ضحى الحزب بفكرة قيام الأدلة على القومية » حين وقفوا محارية 
البهود على أساس ديني » وحتى يعد فشل الحركة المعادية للسامية فد تحب 
الدزي إثازة يدا اتويات اعلان أن يتسكتر .من إنقا د دولة 6 هها هيو 
بتجاهلهم المرض الذي ينبثها . وقد فاتهم أن إثارة مسألة القوميات كفيل 
يحلاء الغموض الذي تكتنف بعض الولايات . 
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كنت مع الألوف الذين شيعوا جنازة الدكتور لوجر من دار الب لدية إلى 
« الرانغستراس » » وقد دُعرت بأن أعمال هذا الرجل قد ذهبت سدى » لآن 
القدر كان يأبى على الدولة النمسوية أن تستمر . ولو عاش اوجر في أمانيا لكان 


0 


احتل الارتبة الأ ولى ولكن سوء حظة جعله دعدش ف هذه اأدولة الغير قأبلة 
للاصلاح : 


عند موت الدكور لوجر » بدأ الملقان بالاثتعال » وكان القدر رفة) به فبا 


رأى الكارثة التي عمل على تفاديها . 


بدأت أكره النمسا بعد أن أصبحت معرضا للقوميات المتنافرة » وتنكرت 
لتارخها ا جمد تعد أن ميحلت لجموع الدولونمين والتشسكيين والمتغارين وغيرهم 
لغزوها والاستيطان فيها . وخمل إلى في هذا الوقت أنى أصبحت غريباً في تلك 
العاصمة الجميلة فينا . 


قررت الانتقال إلى ألمانيا لأعود إلى مبنتى في هندسة البناء تار كا المساهمة في ٠‏ 
تحضى أغل أمان القومية وأماق الألمان الحلصين وهي. الحتبناق وى« الننا 
بالوطن الكبير الرايخ الألماني ... 

أن الحنين إلى الوطن تقد قِ قلوب بسع الذين دعدشون يعيد بن عنه »© ولن 
يعرفوا معنى الطمأنيئة إلا حين تفتح أمامهم أبواب الوطن ويئعم الدم المشترك 
بالسلام والطمأنينة في الامبراطورية الموحدة . 


ٍ 


كانت فينا المدرسة التى عامتني دروس الحماة » فقد دخلتها صبنا يافعفا 
وغادرتها رجلا رصنا . وفيها تباورت نظرق إلى الحماة » وفها تعامت الأسس 
التي نعمل من أجاها البوم كحزب بدأ حركه متواضعة منذْ خمس سنوات وهو 


عد عا 


ووم 


الفصجّلالشالث 


ا - 


ميو نيخ 


غادرت فينا في ربع عام 1417 قاصداً ميوئيخ . فقد كنت أعرف تلك 
المدينة كا لو كنت ساكناً فدها » وذلك يسبب دراستي للفن الالماني . إن من يزور 
المانيا ولا يرى ميوايج أن مرك 3يا عن الفن الالماني » فقد كانت الفترة التي 
أمضيتها في مون من أسعد أيام حماتي مع ان تحصيلي من ع لي كان متواضعا 2 
ولكن ما كنت أعمل لأعيش بل لأتابع دراستي تحص وَانا متا كد امن بلوغي 
المدف الذي رمعته لنفسي . 
لقد تعلقت كثيراً بهذه البلدة الميلة وشعرت بالفرق العظيم ينبا وبين قينا ءظ 
وما زادني تعلق ا ار سن مظاهر الميوية الدافقة في جميع الميادين وهن 
روائع الفن الناطقة بعظمة الفن الالماني » ولا شك ان تعلقي بميونيخ هو أنهبا 
مرتبطة بتطوري ونمو مدار كي ارتباطاً كديد] لامكن فصلل» بالاضافة الى تأثير 
جمالها في كل رجل مرهف الحس محب للجمال. 
لم يصرفني اتكيابي غل الدرس عن متابمة الأختذاتك الساشبة »© وكنت ألمين 
من سماسة المانيا الخارجية انها مينية على أسس غير سليمة » وذلك من خلال 
الحالفات التي أنشأته! » ولكني كنت أظن أن الساسة في برل-ين على عم يحالة 


ع اوت 


الضعف التي وصلت اليبا النمسا » وبنفس الوقت يكتمون هذه الحقيقة عن 
الشعب تنبا لنقمته » وبنفس الوقت كانوا يحرصون على الحفاظ على سياسة 
المحالفات التي رسمها ووضع أسسها بسمارك . 

ولكن مم الأسف فقد كانت الفكرة لدى الآلمان عن النمسا خاطئة » 
والوهم كان سائداً بأن النمسا لا تزال قوية يمكن الإعتاد عليها كحليف قوي. 
أما انا فكنت على عل تام بمشا كل النمسا » ديا كانت الدبلوماسية الرسمية تجبل 
تلك المشا كل الخطيرة » حتى ان الرأي العام ظل على اعتقاده الخاطىء بقوة 
النمسا وجيشها وخاصة أنها لا تزال ألمانية . ودلغ بهم حسن الظن حدا أصبحت 
فيه ادعاءات فينا منأمانة للتحالف الثلاثي مثاراً للسخرية من الصحف فيعواصم 
الولايات السلافية لا سما براغ التي كانت تمتبر هذا التحالف مسرحية مضحكة 
ومبكية معا . وكان الرأي السائد في ايام السم أن هذه المحالفات ستنقض عند 
أول تحربة قاسية .. 

وقد صدق الحدس ورأينا إيطاليا وفي الوقث الذي كان التحالف يمر في 
تحربته القاسبة الأولى » تتنكر للفاءها ألمانيا والنمسا وتقف مع أعدامها . 

عندما كنت في فينا لاحظت الماس البالغ من قبل أنصار الوجدة الجرمانية 
للتحالف الثلاثي بسبب اعتقادهم أن هذا التحالف سيدعم موقف ألمانيا في حال 
نشوب الحرب » وبذلك برتبط مصير النمسا بمصير الرايخ . وقد فاتهم أن هذا 
الحلف سيحمل الرايخ حم ثقيلاآ ويؤدي بالدولتين إلى الطاوية . كم أن تفاؤهم . 
بالحلف س.ضمن تحقيق أمانيهم القومية »ولكن هذا الحلف كان ستاراً استخدمته 
فمنا لتغطية تدابيرها الرامية إلى إبادة العناصر الجرمانية في البلاد . 

لقد أصبح موقف ألمان النمسا حرجا نقيجة لسياسة الأحلاف > لأنهسم لو 
استمروا في نضاهم لاعتبروا خائنين » ول يفت المطلمين منهم أن الحلف الثلاثي 
' قممته في إيقاء المنصر الألماني متفوقا » وبالتالي يوم يتغلب الطاب-ع السلافي على 
البلاد سصبح لا قيمة له . وقد 1ل هذا الفريق من الألمان النمسويين أن تسقط 
هذه الاعتيارات من حساب الديلوماسية والرأي العام الآلماني » وأن يقفا موقفاً 


من مسألة القوممات نجازفين مقدرات شعب من سبدين مدونا » وذلك حل 
مستقل مرتيطأً بمماهدات مع سلطة لا تتورع عن إبادة رعاياها الألان . أي 
العنصر الأسا سي الذي ستءامد عليه هذه المعاهدة . 

ولو رجع المسؤولون إلى التاريخ لورغدوا أنه لا يمكن للكيري:_ال والقصر 
الامبراطوري أن يحاربا جنبا إلى جنب . فالشعب الايطالي م ينس موقف 
الحايسيورغيين من وحدة بلاده واستقلالها . ولن تحرؤٌ الحكومة الايطالية إلى 
إرسال جندي واحد إلى الحرب مام تتأكد من أنه سسحارب آل هابس.ورغ 
بالذات . ولئّن تكن إيطالما قد دخلت الحلف الثلاثي م في كسب الوقت 

والتضليل » يحيث ير كن حلفاءها إلى المعاهدات بيذ : تستعد هي للحرب . 

إن سياسة المحالفات التي اعتمدتها ألمانيا منذ أن ساءت علاقات النمسا مع 
روسما » قد بنيت على افتراضات خاطئة . 

لقد كانت الرغية في عقد المحالفات هو الحاج.ة الملحة إلى أصدقاء يكن 
الاعتاد عليهم في حالة نشوب حرب لا بد منها . فقد كان على ألمانيا أن تواجه 
مشكة تكائر عدد السكان ففي كل سنة كان بزداد عدد مسكان ألمانيا قدألك 
شخص » وهذا التزايد هدد البلاد تكارثة إذا م تفكر السلطات بتدابير مسريءة 
تقطم الطريق على المجاعة . وكان هناك أربع حلول يمكن اعتبارها : 

اولاً : تحديد النسل منعا لازدياد عدد السكان » كا هو جار في فرنسا > ففي 
الأقطار ذات المناخ الرديء تتولى الطنيعة مهمة الحد من تضخم عدد السكان » 
فهي تعترض و السكان وتخضعبم إلى تحارب قاسية فتزيل المناصر الضعيفة 

وتبقي على الأصلح » وبذلك 00 خفض الء-دده إلى تقوية الفرد وبااةت الي 

الذوع ... وعلى العككس من ذلك إذا تولى الانسان بنفسه تحديد النسل © فهو غير 
الطسرعة » لاا يعترض وو الفرد ولكنه يتولى الحد من التناسل »وبذلك يرذفي 
إنسانيته لآنه لا برى من الكون إلا نفسه ولإ يعتدبر وزتاً للعرق الذي دي 
اله . 


إن طريقة الانسان وعواقن.ها يع س طريقه وعواقب الطميعة . فالطبيعة 


تتعرف إلى الحدود السياسسة» وهي وضعت الخلوقات الحية على وجه البسيطة» 
وبدأت تراقب صراع القوى ا مختلفة وتنظر بعين العطف إلى من هو جب دير 
بالحماة والبقاء . وقد تركت الطبيعة أراض. شاسعة لا تزال بكرا » وهي لم 
تحتفظ بها لجنس من الأجناس » بل كته الشمب الذي يشسكن من امتلاكبا 
ويضع بده علمها . 

فالشمب الذي ينصرف إلى الاستعمار الداخلي » بينا تحاول الشعوب. الأخرى 
الامتداد إلى مناطق واسعة من الارض » س.ضطر هذا الشعب أن عاحبة1ة أو 
آجلا إلى تحديد نسله . ومن الملاحظ أن أفضل الأمم هي التي لا تطمح إلى 
التوسع وتكتفي بالاستعمار الداخلي » تاركة التوسع لأمم أقل منها جدارة 
ولكن أكثر منها عزيمة وقوة وحيوية ‏ . وفي نفس الوقت ند الأمم الأولى 
مضطرة إلى تحديد النسل لتفادي المحاعة » بينا نحد الثانة تنمو وتزدهر وتزداد 
قوة تباعاً لازدياد إمكاناتها . 

إن فكرة الاستعمار الداخلي ستكون وبالاً على شعينا » فلدس أقتل لحدوية 

شعمنا من القناعة التي لا يبررها الواقع » فالقناعة ستقعد بنا عن الجهاد في سميل . 
المستقمل اللائتى . ومتى قلنا لشعمنا ان ألمانيا تكفي نفسها بنفسها » فلنقل على 
المانيا السلام . 

إن من سخرية القدر ان يكون البهودي هو الموجه لهذا التوجمه الخطر » 
وهوالمدخل في روعنا ان في إمكاننا توفير ما نحتاجه جميعا باستدرار عطف 
الارض الألمانية . 

لن ينقد ألمانيا من خطر الجوع إلا الاستيلاء على أرض جديدة . واللاد 
الصغيرة في مساحتها تبقى معرضة للمفاجآت العسكرية والسياسية » فالمساحة 
الكبيرة هي بحد نفسها عاملا أساسيا من عوامل الاستقرار » فكاما امتدت 
اراضي شعب سبل الدفاع عنه » فقد رأينا أن الانتصارات السريعة كانت على 
أراضي شعوب الها المروي ضرى > بينا كان على العكاس من ذلك بالنسبة 
للسلدان ذات المساحات الشاسمة » إذ أن قوة المهاجم تنهار قبل وصوله إلى 
هدفه اليعيد : 
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تفسح الال للتناسل ولكنها تخضع هذه السلالة إلى امتحان قاس فتختار 
الأصلح للحياة وتحتفظ به وتوكله بببمة -فظ النوع . أما الانسان فإنه يحد من 
نسله ويحاول الحفاظ على سلالته سواء كانت صالحة لاحماة أم لا ٠.‏ وبذ!لك 
يتمكن من الحد من العدد ولككن قدمة الفرد تتضاءل ١‏ تتضاءل حودة الذوع 5 

ان عه الطببعة تفسعم بجال المقاء للأفوى 4 أما المد من التناسل قلا لس ميعك 
السلالات الضعيفة الغير جديرة بالحباة » فتؤلف سلالة جديدة أشد ضعفا » مما 
يشكل تمحديا لسنة الطبيعة . ولكن الطبيعة تثأر لنفسها من هذا التحدي » 
فتسلط الأقوياء الجديرين بالحماة على الضعفاء الخاملين 8 ولبعم الدين ددر شورك-كة 
مشكلة تزايد عدد السكان أن الطريقة المتبعة في فرنسا أي تحديد النسل » لو 
اتبعث في ألمانبا فإنها تعني القضاء على مستقبل الشعب الألماني . 

ثانيا : الاستعار الداخلي » هذه الطريقة التي يدافع عنها الذين لا يدركون 
عواقبها . 

إن الاعتاد على زيادة محصول الأرض كوسيلة لإنقاذ الشعب الألاني من 
المجاعة » من كحل مؤقت »© ولكن هذه الطريقة لن تحل المشكلة من أساسها 
حلا نهائاً . باعتبار أن عدد السكان سيزداد بيئا قدرة الارض على الاتتاج 
ستتضاءل » ولآن متطلبات السكان تأخذ بالتنوع فمثلا كانت متطلبات أجدادنا 
منذ منّة عام أقل من متطليات جملا الحاضر بنسبة كبيرة جداً . فالارض » كا 
قدمناء لن تتمككن من العطاء إلى الأبد ولا بد أن يأتي الدوم الذي ستجف الارض 
وتصبح عاجزة عن الانتاج والعطاء 2 وقدلا تف الارض إلا قِ سئنوات القحط » 
ولكنها ومع الاستمرار 2 ازدياد عدد السكان ستصبح الارض عاحزة تماما» 
فتطل اجاعة بوحبها القبيح>ولا ينقذ الموقف إلا تدخل الطسسعة بما تملكه من قوة 
على اختمار من هم صاين للبقاء » وتترك سائر السكان إلى مصيرم الحتوم . 

قد يقول قائل ان هذه الاحتالات ستحصل يوم من الأيام وستطال المجاعة 
البشرية كلها رلن يسم من خطرها شعب من الشعوب . وهذا القول يبدو وكأنه 
صحبحا . ولكن هذا لا يمنع من النظر إلىالأمور على حالتها الراهئة . فالطبيعة 


ان الموجبين الألمان قد رفضوا فكرة الاستعمار الداخلي لأسباب غير التي 
ذكرناها سابقاً فقد اعتبروا الاستعمار الداخلي كبو عل الاقطاعيات الكبيرة 
بشكل عام وعلى الملكية الخاصة بشكل خاص. ا رفضوا فكرة يديل 
لآسباث: دشة بحته , 

ثالث : تأمين الطعام والإسكان والعمل للسكان الآخذين بالازدياد وذلك 
بالاستيلاء على اراض جديدة وإسكان الألملن فيها . 

رابع : إغراق الأسواق الخارجية بالبضائع_ الألمانية لتوقير أرباحاً كافية 
تلع عنا شبح امحاعة . 
٠‏ القد اصبح على المانيا ان تختار بينالاعّاد على التوسع او الاعتماد علىالتجارة. 
وقد اختتارت التجارة بعد تردد طويل » وكان عليها ان تختار التو سع لأنها اصلح 
واسم . إذان كسب اراض, جديدة ام اه 
عديدة » اهمها وجود طبقة سليمة من الفلاحين تعتم يهم الآمة كلها . قإن ما 
نشكو منه البوم سبنه فقدان التوازن بين ما تقدمه المدن ود -ين ما تقدمه 
' الأرياف “وقد كان وجود المزارعين الصغار المتوسط ي الخال كالدرع الواقي للشعب 
ضد مشاكله الاجتماعية التي يواجبها الآن . باعتبار ان نشاط المزارعين ضمن 
يحالات الاقتصاد المقفل يحمل نشاطهم يسير جنا إلى جنب مع باقي النشاطات 
الاقتصادية وبذلك يؤمن التوازن المطلوب يبن حاحات السكان وحالة 
الانتا ج. 

لكن سماسة التوبع لالرواكن أن تستبدف بلاداً بعبدة كالكاميرون مثلا” ع( 
إذأن مكانها الوحمد هو اوروبا .. وعلينا كألمان أن نعتنق النظرية القائلة أن الله 
لايمكن أن يقفي بأن يحصل شعب على خسين ضعف مالشعب آخرمن الارض» 
وانه إذا كانت الارض قادرة على إكفاء اميم » فليس من العدالة بشيء أرنف 
يفصل بيننا وبين الحصول على المدى الحبوي لنمونا وبقاءا . لذلك يحب على كل 
فرد أن كم ليؤن ما يكفل له المقاء اذم يتمكن بالمسالمة واللين فعلبه 
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بالقوة . ولو ان أجدادنا استساموا وتخاذلوا » يا هي عقلية جيلنا اليوم » كا كان 
لنا الآن ثلث أراضي وطننا الآلماني » ولولا نضاهم لما قامت للرايخ أية 
قائمة . 

وهناك اعتبار آخر يجعل من التوسع طريقه مثلى : تشغل بعض الدول 
الأرروبية مساحة صغيرة جداً بينا تشغلتلكاتها خارج القارةمساحات شاسعة 
فتكون قمة هذه الدولة في اوروبا وقواعدها تمد إلى جميع انحاء العالم »كالشكل 
المندمي للبرم . وهذا عكس ما هو في الولايات المتحدة الأميركية فقاعدتها على 
أرضها ولا يوجد ارتباط بينها وبين العالم الخارجي إلا بواسطة القمة » وهذا مما 
يتحمل للملاد رز ] داخلياً مندعاً بدنا يسبب الفعكس ضعف معظم الدول 
الامتعارية في القارة الأوروبية . 

أما بالذسبة لألمانيا فالطريقة المثالية التي يمكنها اتباعبا تقوم على إحراز 
مدى حموي لا في القارة الأوروبية بالذات » لأن المستعمرات لا تصلح هدف] 
للتوسع مالم تكن قادرة على اسقيعاب أكبر عدد ممكن من السكان الأورويمين» 
عاماً انه ليس بالإمكان الاستيلاء على مستعمرات تحوي هذه الميزة إلا بواسطة 
الخروب ؛ التي يمكن خوضها في اوروياأ عورض] عن الحازفة خارجبا . 

ومى تقبل شعينا فكرة الحرب عليه أن يككرس لما حهوده . ولا يمكن 
بانصاف التدابير والتردد القيام بمبمة تفرض على كل منا أقصى ما يكن 
من الجهد والحزم . ولا بد من جعل سياسة الرايخ منسجمة مع هذا ادف » 
لذلك يحب إعادة النظر في جميع المحالفات المعقوده وقممة كل منها . ولا يغربن 
عن بالنا أن توسع ألمانيا قي اوروبا يجب أن يتم على ساب روسيا . 

ان انتكلترا هي التي كان على ألمانيا أن تحالفبا قبل الشروع في بجبا 
التوسعي . فبعد ان تضمن سلامة مؤخرتها كان بإمكان الماننا شن الملة الصليدية 
الجرمانية الجديدة » إذ أن حقنا في حملتنا الصليبية واضح كا كان واضحاً حق 
أحدادنا . 


كان على المانيا ان تكسب ود انكلترا مها كلفها ذلك من تضحمات فمثلا” 


كان علينا أن نكف عن المطالبة بمستعمرات» وان نتخلى عن فكرة جعل ألماننا 
أكبر دولة ب رية » وان نكف عن مزاحمة بريطانيا في ممدان الصناعة . وبدلاً 
من ذلك يمكننا تعزيز قوة جيشنا البرية » ولو ترتب عل هذ النيع الاقلال 
من طموحنا مؤقتاً » مقابل ضان المستق. ستقبل المزدهر لشعبنا الآلماني العزيز . 

إن حاجة ألانيا التي كانت تواجه ازدياداً في عدد السكاز ن »م يكن خافراً 
على انكلتراءفقد كان على المانيا أن تستفيد منهذه الممرفة ود يدها إل اتكلقر 
التي كانت ترغب في التقرب منا . ولكن ساستنا لم يقدموا على هذه الخطوة » 
مع أن كل محالفة تقوم وتضمن مصاحة الطرفين المشتر كين . 

لو اعتمدت ألانيا في ذلك الوقت النبج السبامي الذي اعتمدته اليايان عام 
4 »لو فعلت ذلك لما كانت الحرب العالسة » ولا منينا بتلك الهزيمة 
المنكرة الشنعاء . 

وهب) يكن »> فتحااف الماندا والنمسا كان سخسفاً . فقد كانت هذه الدولة 
المومياء حريصة على التحالف معنا ليقيح لساستها فرصة المضي في إبادة العنصر 
الجرماني . ولو كان ساستنا أبعد إدراكاً لعاموا أن قيمة التحالف النمسوي 
الألاني يكن في استمرار نفوذ العنصر الجرماني في النمسا » ومق التنشمة 
النفوذ أو ضعف لمصلحة السلاف » زالت بالتالي قيمة التحالف . 

لقد كانوا في برلين يخافون النضال» ولي فرضت علمهم الحرب كانت الظروف 
غير مناسبة . وقد حاولوا تفادي المقدر » وحاموا بسلم دائم ولكنهم استيقظوا 
على أصوات المدافع .. 

ان التعلى بالسلام هذا الشكل أهد الساسة الأللان. عن الأخذ بفكرة 
التوسع في اوروبا . فقد كانوا يعامون ان هناك أراضر يمكن الاستيلاء عليها في 
الشسرى 2 وانهم بحاجة ماسة إلنها » ولكنهم أحجموأ عن ذلك لأنهم يريدون 
السلام بأي من » بدلاً من أن يضعوا نصب عبونهم توفير أسباب البقاء ومقوماته 
الشعب الألاني بأي عن أوكانت النتيجة حرب عام 1918-1914 . 

ول يبق إلا سلوك نبج السياسة الاستعمارية والتحارية . 

إن طريقة الاستعمار تستازم وقتاً طويلا » فالاستعمار ليس بالقفزة الفورية » 
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إنه دفعة تدريحية عسقة ولكنها مستمرة . فعندما سلكت ألمانيا هذا السبيل 
كان علمها أن تدرك أن هذه السياسة ستقودهم في النباية إلى الحرب التي أرادوا 
تجنبها » مع أنهم كانوا يكدون نياتهم الساسة . 

وقد أدى هذا السلوك المتناقض إلى توتر العلاقات مع انكلترا التي وقفت 
ضدنا في جميع المبادين . وقد سهى عن بال زعمائنا ان التوسع في أوروبا يفرض 
التحالف مع اتكلترا ضد روسيا » فالتوسع خارج أوروبا يفرض محاربة روسيا 
ضد انكلترا . وفي هذه الحاله لا بد من تبديل الحالفات وذلك بالتخلي عن 
النمسا. ولكن برلين م تفكر بالتحالف مع روسيا » ضد انكلترا ولا العكس 
بالعكس » لاعتقادها أن هذا سؤدي إلى الحرب» ولدلافي النزاعات المسلحة 
لجأت إلى سياسة الانتاج كطريقة مثلى لاستعمار العالم بطريقة سامية 

لقد كان باعتقاه ساستنا أن استعمار العالم اقتصادياً وساساً صف ليا 
لسياسة العنف » وما أن سُعروا بعداء اتكلترا الصريح حتى قرروا بناء أسطول 
يكن الفوض منه الحجوم على انكلئرا وسحقها » بل كان الغرض منه الدفاع 
عن « السم العالمي » وقد حرصت المانيا على أن يكون هذا الأسطول متواضعا 
من حيث السلاح » وبذلك تؤكد رغبتها في السلام والمحافظة عليه . 

كانت سياسة الفتح الاقتصادي السامي سياسة سخيفة لا تليق بدول عظمى. 
فقد بلغ الموس ببعض المتعصبين هذه السياسة حدا جعليم يرون ان اتكلترا 
سقت ألماننا في هذا السدان وأصابت نجاحما باهراً . حقاً إن بعض الناس 
يقرأون الثاريخ ولا بعرفون منه شيئا . 

لم تنشىء الامبراطورية البريطانية بالاستعمارالسامي»فالوحشية التي اعتمدها 
الاتكليز كانت مضرب الأمثال. إن السر في السباسة الاتكليزية هو فياستخدام 
القوة السماسية لتحقيق الفتوحات الاقتصادية » كا أنها تعرف كبف تحول نجاحها 
الاقتصادي إلى قوة سياسية . وانه لمن السخف أن نمتقد أن اتكلترا كانت لا 
تهرق دماء ابثناءها قِ سبيل التوسع الاقتصادي . فقد كانت اتكلترا تستخ-دم 
المرتزقة لكسب الحروب وبذل الدماء » ولكنها في نفس الوقت كانت تود 


لاوم هده 


بدم ابناءها في الحالات التي لم يكن فمها بدا من التضحية . ْ 

ولككنا في المانيا » كنا نعتقد أن الرجل الانكليزي رجل أعمال وتجارة » 
واسع الحيلة»بليد وجبان.ول يمخطرفبالنا أن امبراطورية واسعة كالامبراطورية 
الإريطانية لا يمكن أن تكتسب بالخداع والاين. أما الألمان القلائل الذينوقفوا 
ليحذروا مواطنيهم من قوة الانكليز كشعب مقاتل »2 فقد اعتبروهم انبزامين 
و يأخذ برأهم . ٠‏ 

ما زلت أذكر الدهشة التي كانت تستحوذ على رفاق في جبهة الفلاندر » 
عندما جابهنا الاتكليز في إحدى الملاحم القاسية » فقد أدر كما جميعاً أن هؤلاء 
الاسكتلنديين حاربون أقوياء . وان الصحف والبلاغات كانت ت.عنا حسين 
صورتهم لنا بصورة الجيئاة : 

3 

ان تسرع ألانيا بالتحالف مع النمسا قد قعد يها عنالتوسع فياوروبا معتمدة 
على صداقتها مع روسيا . وان الاعتّاد على دوله مبترئه مفككه كالنمسا 
للاقدام على التوسع هو ضرب من الجنون . 

فقد كان اندلاع الحرب العالمية بسبب النمسا » من حسن حظ ألمانيا . فقد 
حالت الحرب بين 1 لهابسمورغ وبين التبرب منالتزاماتها تجاه الحالفة المعقودة 
ولو كان الآمر على عككس ذلك لما عتمت فنا أن وجدت وسية لتتبورب من 
التزامها وتقف على اماد . وما كان السلاف.لمقباوا بإرسال الجيش النمسوي 
لسحارب إ كراماً لألانا ما التي تحمي العنصر الجرماني في النمسا . 

لقد كان للنمسا أعداء كثيرون يطمعون باقتسامها > وبالتالي سيناصبوا ألمانيا 
العداء باعتبارها تقف حجر عثرة في سبيل مطامعهم . ومن اججل النمسا أبغض 
الايطاليون المانيا . وقد كان بالامكان التفاهم مع روسما ما دام الالمان بريدورن 
التوسع اقتصاديا» ولكن المهود والمار كسين جعلوا الحرب محتمة . واولا الحلف 
الثلائي لما تمكن أعداء المانيا من حمل دول اوروبا الشرقية وروسيا وايطالما على 
خوض الحرب ضد المانيا » فقد كان امل الطامعين هو اقتسام النمسا بعد تصفية 


د إه- 


ايا زا تي وكرل لوي و ا ا حلفاء المانيا 
باعتبار ان تركة السلطنة كانت مما يغري ويسيل اللعاب 

أن الرساميل البهودية كانت وراء هذه الاعرامات الى ليك ييا للطامعين » 
عل أمل الوضول الى هدفبا وهو القضاء على المانيا التي م تككن خاضعة للنفوذ 
الببودي المالىي والاقتصادي. 

ب 
جع الى السياسة الاقتصادية لألمانيا خلال السنوات التي سبقت نشوب 

ب : 0 النجاح الذي أصابته المانيا في ميادين التحارة باهراً لدرجة ان 
البعض ذهب في غروره للاعتقاد ان وحود الدولة مرهون باستمرار 0 
الاقتصادي والتجاري » والدولة هي قبل كل شيء مؤؤسسة اقتصادية كبرى. علماً 
اناستمرارالازدهارهورهن بقيامدولة قوية ة تدعمه . | نالاقتصاد وسملة منالوسائل 
الضمروريةلتحقيق الغرض من وجود الدولة»ولكنه ليس سبب وجودها » فالدولة 
التي تحمل من الاقتصاد سب لوجودهاليس لها ما لبقية الدول من مقومات البقاء . 

ان في تاريخ المانيا اكثر من دلمل على ان المستوى الاقتصادي لالمانيا كان 
برتفع بارتفاع وازدياد نفوذها السيامي في الجال الدولي . 

ان العقل والادارة والتضحمة والمثل العلما هي القوى الى تنه تنشىء الدولة 
وتصونها . فالانسان لا يقدم على التضحية بنفسه ار ولكنه 
يفعل من أجل فكرة او مثل أعلى . 

لقد حاربنا في الحرب العالمية من اجل لقمة الحبز > بينا حاربت انكلترا 
نقاعا عن اشر . وقد حارب الانكليز حت النهاية بقوة واخلاص أمنا نحن 

فقد استبسلنا في بداية الحرب ول نلبث ان تخاذلنا وانهارت معنوياتنا حين عاسنا 
اننا نخارب من اجل اللقمة . 

ان الدول تبقى ولمدة غريزة حب البقاء » بقاء العرق »> سواء كانت هذه 
الفريزة في ميدان البطولة أو ميدان الدسائس . فإذا تجلت في الميدان الاول 
نشأت دولاً آرية يسودها العمل الجدي . اما اذا تحلت في الثاني فإنه ا تنشىء 


دلأاهس- 


مستعمرات فضولية للمبود . 

لقد أدركت خلال مشاهدات في فمنا والمانيا نفسها ان الجود الممنت الذي 
سيطر على امنا كان يسبب جرثومة المار كسمة الرهمبة» والسموم التي كان ينفثها 
المبود اساتذة المار كسمة وحماتها . 

واتكببت» لامرة الثانبة » على دراسة هذه العقيدةالهدامة على ضوءالاحداث 
السياسسة الجديدة . وقد اطلعت على الحاولات التي حاو لها بعض الرجال العظام 
للحد من انتشار هذا الوباء العالمي الفتاك »وقد 55 بمحاولةبسارك والتشريعات 
التي سنها والتي قطعت ذيل الأفمى ولكنها م تقض على رأسها . فةد حارب 
بسيارك ضسايا الماركسية ولكنه ل يحارب الماركسيين بالذات . ققد حاول ان 
بقضي على الوباء بقتل المصاب وأغفل عن ناشر الجرثومة . 

ومرة ثانئة درست العلاقة بين الما كسية والمهودية » وتأكدت لي حقيقة 
الببوه ومراميهم في إشاعة الفوضى والخراب في العالم ليتمكن هذا الشعب الحتار 
من استغلال الفوضى ويفرض مشيئته في كل مكان . 

كنت انظر الى المانبا حين كنت في فينا نظري الى عملاق جبار» ولكن بعد 
انتقالي الى ميونيخ تغيرت نظرتي وصر تأشك في مقدرة هذا العملاق علىالصمود 
في وجه الأعاصير . وصرت أنتقد سياسة المانيا الخارجية بشكل ظاهر وعلني 
وخاصة با يتعلق بموقفها من خطر الماركسية الذي اخذ بالتفاقم . وقد أدهشني 
عدم الاكتراث من قبل المسؤولين لهذا الخطر ادام الذي يوجبه اليبود » وما 
زاد في نقمتي ان فئة من المفكرين قاموا بحملة تخدير للك-كام الذين شعروا يخطر 
الماركسية » زاعمين ان هذه العقيدة لن تعيش في المانيا لأن لشعبنا مناعة طبيعية 
ضد هذا المرض الفتاك . وقد سها عن باهم ان هذه العقلية المريضة قد أودت 
بحماة امبراطورية ضخمة . 

وأخضذت على نفسي منذ عام +141 مهمة تحذير الشعب من هذا الخطر » 
وأوضحت اكثر من مرة ان مستقبل المانيا يتوقف علمه القضاء على المار كسية 


قبل انتشارها . وقد كان هذا التحذير صداه المستحب عند المواطنين الذي هم 
الآن جنود الحركة القومية الاشتراكبة . 

وقد تأكد لي مع الآيام أن الأخطاء السباسية التي ارتكبها المسؤولون الألمان 
منذ أواخر القرن الماضي حتى نشوب الحرب العالمية كان نتيجة الأخذ بنصائح 
عملاء الماركسبة من يبود ومفكرين عديمي الاخلاص اوطنهم . فعندما أقامت 
المانيا اقتصادها على تلك الأسس الواهية كان اليهود أول اللمالين لها » يقبن منهم 
أن الاقتصاد الآأعوج سيؤدي بألمانيا إلى الانهبار » فتقوم على أنقاضها الدولة التي 
يحامون يها . دولة تحسكمها في الظاهر البروليتاريا وتخضع في نفس الوقت لسبطرة 
شرذمة من رجال الال المهود . 

وقد لاحظت في الصحف الاشتراكية الديمقراطمة المقالات المسمومة والتيكان 
يحررها يهود جبناء يذيلون مقالاتهم الحشوة بالسموم بتواقيع مستعارة . وهذا 
م يكن له وجود في النمسا . 


عر عار 


4م ده 


هتلر والشيوعية 
الفصلالرابع 
0 
الحرب العالممة 


ف عام 4 انقضتث صاعقة عظمى على الارض » وأصم الآذارن صوت 
مدافع الحرب العالمية . 

عندما أعلن في مبونيخ نبأ مقتل الأرشيدوق فرنسوا فرديناند أصابني قلق 
شديد» وكنت اتساءل عند وصول الخبر المشؤوم» هل قتل الأرشدوق يبرصاص 
طلبة ألمان عز عليهم أن يعمل ولي العبد على إكساب المسا الطابع السلافي » 
فقرروا التخلص منه وإنقاذ الشعب الألماني من عدو داخلى ؟ وإذا كان إفتراضي 
صحيحاً فمعنى ذلك أن فبنا ستجد مبرراً لزيادة اضطبادها للألمان تجاه العام 
كله . ولكن عندما عامت أن الصرب ثم المنبمين الرئيسيين بالقتل » دهشت 
لسخرية القدر » فقد سقط أوفى أصدقاء السلاف برصاص أشد المتعصبين 
البلاف . 00 

أن من اتبح هم تفهم موقف النمسا من صريبا عاموا انه لا بد للصخرة التي 
ابتدأت بالتدحرج من ان تستقر في قعر الهاوية .. 

لا يسعنا مؤاخذة الحكومة النمسوية على الانذار الذي وجبته عقب الاعتداء 
فقد كان تصرفبها سلما . فقد كان على حدود النمسا الجنوببة الشرقية عدواً 


لدوداً » ما برح يتربص بها . ويتحين الفرصة المناسبة للانقضاض علبها . ولكن 
خصوم المملكة كانوا يعتقدون أنزواهها قدأصح محتوماً بعد تواريالامبراطور 
فرانسوا جوزيف » فهو الوحد الذي كان يحسد الامبراطورية في نظر غالبية 
الشعب وقد عمل الساسة السلاف علىترسيخ هذا الوهم فينفوسالشعب مدخلين في 
روعبم أن الدولة مدينة بوجودها لعبقرية الاممراطور وحسن سباسته . وكان 
هذا المديح يلاق وقعا حسناً في نفس الامبراطور فرانسوا جوزيف ورجال 
حاشيته » ولكنه في نفس الوقت يحوي في طباته ختنجراً مسموماً لنكون 


لقد أدى مصرع ولي العبد إلى دفع عجلة الحرب إلى الأمام » وبالرغم من ان 
الناقدين قد اتهموا فنا في تسبب الحرب » إلا ان الحرب كانت واقعة لا محاله . 
فلو عملت حكومت المانيب! والنمسا على تفادي الحرب بعد مقتل الأرشيدوق 
لأدى هذا إلى تأجمل الكارثة إلى ظرف أكثر ملائمة لخصومها فقط . 

أن من يتبجحون بلوم الدين ايقظوا إله الحرب من نومه » ويسدون النصائح 
السخيفة » يحب ان يحملوا وقبل سواهم وزر الحرب وجرة المها . فمنذ عشرات 
السنين والاشتراكية الديمقراطية الألمانية تحرض على الحرب ضد روسما » اما 
بالنمة لاحزات الوسط فقد ساههمت في جعل النمسا حجر الزاوية في محور 
السياسة الألمانية » وذاك لاءتبارات دينية بحتة . وقد جنت البلاد ما زرعتة 
الأحزاب السياسية وتحملت أخطاء هذه الأحزاب . أما بالنسبة لألمانيا فقد كان 
خطأها الوحيد هو حرصها على السلام » فقد تركت الظروف اللائمفة للبجوم 
تفوتها للحفاظ على السلام التي ذهبت هي ضحمته »© بل ضحية التحالف العالمي 
لإشعال الحرب العالمية . 

إن الإنذار الذي صاغته فينا في قالب معتدل قد أثار نقمة الشعب واعتبره 
إنذاراً ضعيفاً . فالحرب عام ا م 'تفرض على الشعب » فقد أرادها الشعب 
برمته » إذ تقدم للجهاد مليوني ألماني بين رجل وفق متأهين جميعهم للدفاع 
عن الوطن وبذل دمامّم في سبيله . 


كم ده 


أما بالندبة لي شخصيا فقد حررتني الحرب من جو الكآابة المسيطر على > إذ 
سرعان ما دب في" المماس فجثوت أشكر السماء لأنني ولدت في هذا العبد 
بالذات . 

بدا النضال المرير من أجل الحرية » فقد أدرك الشعب أنه مدعو إلى الكفاح 
والذل لامن اجل النمسا بل من أحل الآمة الألمانية ذات التاريخ الجيد . 
وهكذا بدأ الشعب يتدين مستقبله بعد سنين من التعامي . 

لقد مرت بذاكرتي فكرتان بعد صدورالبلاغ الرسميحول مقتل الأرشيدوق 
ان الحرب باتت محتمة » وان الظاروف ستفرض على النمسا احترام اتفاقاتها. 
المعقودة . فقد كنت أخشى أن تضطر المانيا إلى دخول الحرب باسم الحلف 
الثلاثشي دون ان تتكون النمسا السبب الرئيسي للحرب» وربا لاعسار اه ساسة 
داخلية ستجبين فينا عن القيام بواجباتها كحليفة لألمانيا » ولكن وبما ان الواقعة 
وقعت يسبب النمسا ( في الظاهر على الأقل ) فلم يب أمام النمسا إلا أن تضع 
يدها في بدنا لنواجه الموقف سوية متحملين جمسع النتائج . 

ان موقفي من النزاع كان واضحاً » فقد عامت منذ اللحظة الأولى ان المسألة 
بالنسة لألمانيا كانت أخطر من تأديب صرييا . فقد كانت كفاح الأمة الألمانية 
اونا ل ل ريا وحريتها . ادركت ان الانيا التى حقق ها بسمارك 
وحدتها » مدعوة مرة اخرى إلى البذل والتضحية » وان ما قام به اجدادنا من 
تضحبيات وبذل في ميدان المعارك الرهيبة من فيسمبورغ إلى سيدان وباريس ©» 
يفرض على الجيل الحاضر ان يحرزه من جديد » فإذا تمكنا من الكفاح حستى 
النهاية » نككون قد حققنا النصر وأصبحنا في مصاف الأمم الكدرى “ قتصبيع 
الامبراطورية الألماننة من جديد موثلا للسلام دون ان تضطر إلى حرمان أبتاما. 
من قوتهم اليومي | كراما للسلام . 

ما ان نش.ت الحرب » حت سارعت لتلبية نداء الواجب فوضعت كتبي على 
الرف بعد أن قررت أن أحمل السلاح لأدافم عن وطني » وفي الثالث من شهر 
آب ب عام ١4١4‏ وجبت رسالة إلى جلالة الملك لويس الثالث أطلب قبول في 
إحدى القطعات العسكرية البافارية » وم كان مسروري عظيما عندما وصلني 


03174 سم 


في البوم التالي القبول والموافقة على تطوعي بفيلق بافاري معين . وأقمت أنتظر 
يزوغ فجر الموم التالي لأسافر إلى الجبهة » وقد كان همي الوحيد أن أصل إلى 
ساحة القتال قبل أن تنتبي الحرب » لآن الأخبار كانت تجمع على أن الحرب 
ستكون قصيرة . 

وأخيراً سافرة إلى الجبهة » وأبصرت لأول مرة نهر الراءن عندما اتجبنا 
غرباً لنسبم في الدفاع عن النهر الألماني العظم .. وعندما شاهدت تال جرمانيا 
رمز السيطرة الآلمانية على رينانيا » امتلأت صدورن بالفخر والاعتزاز ونشدت 
نشد « الراين » وكلنا حماس وأمل بالنصر الكبير ... 

وصلنا سهول الفلاندر » وشرعنا بالزحف تحت ستار الظلام دون أن نلقى 
أية مقاومة من العدو » ولكن ما ان يزغ الفجر .حت بدأ الرصاص ينهمر علينا » 
فتعالى هتافنا ترحيباً بالموت والتحمنا مع العدو وسط حقول الملفوف » وعلت 
أصواتنا بالأناشد الجاسية » ومشينا إلى الموت ننشد « ألمانيا فوق الجميع » . 

بعد أربعة أيام تراجعنا إلى حيث بدأنا اهجوم »> لكن المدة القصيرة كانت 
كافية لنصبح رجالاً محربين مكتملى الرجولة . فقد كان فيلقنا » فيلق « ليست » 
غير مدرب على القتال يا يحب » ولكنا على استعداد تام للموت ميتة الأبطال 
العريقين في فنون الجندية والقتال . 

توالت السئون » وانطفأت جذوة الماسة في صدورتا لبدخل مكانها الرعب 
والخوف من الموت > وقام في داخلنا صراع عنيف بين الواجب وحب البقاء . 
فقد كان الجين يسيطر علمنا محاولاً إقناعنا بضرورة التوقف والتمرد والثورة على 
قادتنا ») ولكن ثباتنا وعنادنا كان يقوى على هذا الشءور المناذل إلى أنانتبى 
هذا الصراع الداخلي»فاستعدت رباطة جأشي خاصة في معارك عام ١4١6‏ وم 
يعد براودني هذا الشعور منذ ذلك الحين . وكان هذا ينطبق على بقبة رجالنا » 
فقد تمكن الجبش كله من التغلب على الذوف والضعف وجعلته المعارك المتواصلة 
صلب فولاذي الأعصاب . فقد أثيت الجيش الألماني » باعتراف المؤرخين » أنه 
فريد عصره بما أظهره من شجاعة وجلد في مقارعة خصومه الذين يفوقونه عدداً 


ساارهة- 


عدة . ولن ينسى العالم كله أن الجيش الألاني الباسل ضرب أروع الأمثلة في 
التفاني ونتكران الذات . 

م يكن لدي الوقت » في ذلك الحين » للاهتام بالسياسة إلا أن بع ضالصحف - 
المعينة منذ إحرازنا أولى انتصاراتنا » بدأت في تعكير صفو الأبتباج المام ' 
باسلوب بارع خبيث استحال معه تبين خطر هذه الألاعيب وأهدافها الحقبقية . 
فقد عارضت الاحتفالات الي كانت تقام ابتباجا بالانتصارات العسكرية »يححة 
عدم لباقتها بأمة عظيمة كالآمة الألمانية . فالشجاغة والأعمال البطولية » لا 
يبرران هذا الاسراف في الابتهاج بل على العكس قد يسيء إلى المانيا باعتمارها 
دولة محبة للسلام وهي لم ترد الحرب في الاصل » بل وك في التعاون مع 
الدول على قدم المساواة . 

نتمجة لهذه املات الخميثة » قامت السلطات با تف#اذ الاجراءات الكفيلة 
بالحد من الابتهاج العام الغير لائق » بدلا من أن تأخذ بهؤلاء الثرثارين إلى ساحة 
الإعدام وتريح الشعب من فلسفتهم . ولكن السلطات شاءت أن تكبت الماس 
وتخنقه في صدور المواطنين » بدلاً من أن تدعهم يواصلون النضال وم زاخرين 
بالقوة والماس ْ 

والشيء الثاني الذي كان يقض مضجعي منذ اشتعال نار الحرب الكمرى » 
هو التغاضي التام عن نشاط المار كسبين » وكانت ححجة السلطات أن المصلحة 
تقتفي تكائف جميع الاحزاب » ولا يجوز استثناء الماركسين . وككن 
الماركسية لم تكن حزبا بل عقيدة يقضي انتشارها إلى تغبير المقاييس 1 
حفظت الكائنات ويترتب على نجاحها القضاء على الششرية قضاء تامأ .. 
صرح وزير الداخلية بة بأن حزب المار كسيين قد دلل على صدق وطليته 0 9 
حظيرة الوطن ... وهذا هو الجهل بعيئه .. 

لقد كان على السلطات أن تحزم أمرها وحفد جل القدائير الكفيلة بالقضاء: 
على المضلاين والمار كسيين ومن وراءهم المبود . كان على المكومة أن تقضي على 
أعداء المانيا » على تلك الحثالة الباقبة في المؤخرة بينا كانت النخبة في الامام 


داوم سس 


تحود بدمائها في ساحة القتال . لُكن جلالة الامبراطور شاء أن يمد يده إلى 
الجرمين » فعفا عن مصاصي دماء الشعب »متيحاً لهم فرصة العمل يحذر وحكمة 
ممبدين الطريق أمام الثورة .. 

لقد زادت نقمت على الأوضاع وكنت أتساءل عنالسيب الذي دعا المسؤولين 
إلى هذا التسامح بدلاً من استعمال الشدة والعنف لتأديسهم ؛ وهل تتمكن القوة 
من القضاء على العقيدة ؟ ورجعت إلى التاريخ أستقرأه » وخرجت بالداً 
الأساسي التالي : 

تصبح المقائد والمبادىء المرتكزة على الفكرة الفلسفية» بعد أن تبلغ مرحلة 
معمنة » أمتن وأقوى من أن يقضى علبها بالقوة المادية إلا إذا وجدت هذه القوة 
المادية لتقدم فكرة أو عقبدة جديدة . وإلا لا يمكن القضاء عليبا أو منع 
انتشارها » اللهم إذا أببد جمبع أنصارها ومؤيديها من الوجود » وهذا يؤديإلى 
الإطاحة بالدولة لأن مذبحة كبذه ستقفي على الفريق الصالح من المواطنين مع 
غيرهم . فإن كل حركة اضطباد لا ترتكز على أساس فكري تظبر للعالم وكأنها 
حركة ظالمة » وتدفعهم إلى العطف على المضطبدين » وبذلك بزداد قوة الأنصار 
تبعاً لاتساع حركة الاضطباد . 

إن الشبه لكمير بين العقمدة الحصورة في نطاقها الضيق وبين الكائن الحي 
وهو لا بزال طفلاً . فبو يتعرض للامراض في مرحلة الطفولة “إنما السنين تككسبه 
مناعة كافبة . وهكذا الفكرة أو العقبدة يسهل القضاء عليها قبل أن تنمو 
وتنتشر » أما إذا جاء التدبير بعد انتشارها » فإن النتائج ستكون مخيبة 
للآمال للاساب الآتمة : 

إن الشرط الأسامي لنجاح فكرة القوة لمكافحة عقيدة ما » هو الاستمرار 
في حاريتها بدون هوادة > أما إذا كان هناك قليلآ من التسامح © فالعقيدة لا 
تلبث أن تستجمع قواما وتعود إلى نشاطها من جديد . لككن الاستمرار في 
المكافحة يحب أن يقوم على أساس عقيدة أخرى » وإلا كان الاستمرار بالقمع 
ببدم متردداً لافتقاره إلى الركائز التي تدعمه ... لهذا نجد أن جميع المحاولات 
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التي بذلت لقمع فكرة الماركسية قد باءت بالفشل . 


إن ما اتخذه بسمارك من تدابير ضد الاشتراكيين ل يودي إلى نتبحة 
مرضية » وذلك لعدم وجود فكرة أو عقيدة مضادة . وقد اضطر في النهاية لا 
سما بعد أن جنح الاشتراكيون نحو الماركسية اضطر بسارك إلى الاستعانة 
بالدمقراطمة البورجوازية » أي بكامة ثانمة بالاشتراكمين المعتدلين لمكافحة 
المار كسيين » وكارى بعمله هذا كالذي يرصي القط بقطعة الجبنة ... 


وو- 


| مجعم و لأخامسن 


الزن واادعاة 


كانت الدعاية على جانب عظم من الأهمبة > فهي أداة لتنوب, الأذهان من جهة 
ا جبة ثانية . وقد لفت نظري أن الأحزاب 

شتراكبة والماركسية كانت تتقن هذا الفن الذي ل يتعامه سواهم من الأحزاب 
00 عدا الحزب المسبحي الاشتراكي الذي كانت لديه دعايات منظمة في عبد 
الدكتور لوجر . 

وقد لعبت الدعايات دوراً بارزاً في الحرب » وكنت وأن أراقب نشاط 
العدو في هذا المبدان > أ كاد أتفجر غ.ظأ لاغفالنا خطر م ذا الفن الفعال . 
والأذهن ذلك أن قادتنا / يفكروا باللجوء إلى هذا السلاح » مع انهم لمسوا 
مدى تأثيره في معنويات الشعب والجيش . 

نعم م تككن لنا دعايات منظمة »؛ وكانت الدعايات الممسوخة التي نوحبها 
تعطي نتائج عكسية » لآن الذين أوكل إليهم تنظيمها ل يحملوا أنفسهم عناء 
تحديد الغرض منها ومعرقة ما إذا كانت وسيلة أم غاية .. 

لقد كانت غايتنا من أنبل الغايات وأشرفها . فقد كنا ندافع عن حرية شعبنا 
واستقلاله وتوفير طعامه وضهان مستقبله . لذلك كان المفروض في الدعايات أن 
تر كز على هذا الحدف لتذكي روح النضال في شعبنا لبلوغ النصر . 

عندما ننافح من أجل كياتنا “ لا يبقى هناك جالاً للاعتبارات الانسانية » 
لأن هذه الاعتبارات هي من صنع مخيلة الانسان > فمق زال هو زالت معه 
٠‏ الاعتبارات الانسانبة لأن الطبيعة لا تعترف بها . 
قال مولكته :.« ان أساليب القتال العثيفة هي أكثر الأساليب إنسانية 


لأنبا تعجل في وضع حد للحرب » والنضال .من أجل الكيان ينفي كل اعتبار 
جمالي » لأنه ليس هناك أقبح من ظل الاستعباد . » 

نعم لقد كان مولكته محقا » وقوله هذا ينطبتقى على القتال وعلى الدعاية . 
فالشعب قد حمل السلاح لبدافع عن كمانه » والدعاية التي تصدف إلى إذ كاء 
حماسته الوطنية هي غاية يحب الوصول المها مهما كانت الوسائل .فكل سلاح » 
مهما يكن منافنا لمنادىء الانسانية » يصبح وسيلة إنسانية ما دام الغرض من 
استعماله الدفاع عن حريتها . 

هل توجه الدعاية إلى المتعامين أم إلى العوام ؟ 

يحب توجبه الاعلان إلى عامة الشعب فالمتعامين يوجه هم التفشير العامي 
للدعايات . لأن الدعاية لا تحوي من العم أكثر ما يحويه الاعلان من عناصر 
فنية . ففن الاعلان يقوم على براعة الرسام في لفت النظر إلى إعلانه المرسوم . 
فمثلاً الاعلان عن معرض فني » يطلب أولاً إبراز الفن في المعرض المعلن عنه » 
وإعطاء فكرة عن معنى هذا المعرض »2 أما الفن فلا يمكن لارسام أن يعطي أي 
فكرة عنه إلا بزيارة المعرض والنظر إلى كل لوحة على انفراد . 

إن الدعايات تبدف إلى لفت نظر المهور إلى وقائع وأحداث » لا على تنوير 
الشعب على أساس عامي . لذلك وجب التوجه إلى قلوب الشعب لا عقله . 

يحب أن تكون الدعاية شعببة لتكون في مستوى تفكيره . وكاما كارن 2 
عدد الذين تنقل هم الدعاية كبيراً » كاما وجب خفض مستواهما العمي » 
ليتسنى مع الطبقات تفبمها واستيعاب القصد منها . فالدعاية التي تتوجه إلى 
قلب الحبور وحواسه قبل عقله هي التى تككون أشد تأثيراً به » شرط أرن لا 
تكيد التشليل رقلب فاق 0 

لقد ركزت الصحافة الالمانية والنمساودة -لى ال.خرية من العدو » وإظباره 
بمظهر الجبان . ولككن هذه الدعاية كانت تعظي نتائج معكوسة » لأن قراء 
هذه الصحف كانوا يحدون في ساحات القتال جنوداً من الأعداء شجعانا وأقوياء 
لذلك عوضا عن تقوية روح المقاومة في الجنود > أضعفت من معئوياتهم وأثارت 
نقمنهم . بعكس الدعاية الانكليزية التي كانت تبدو معقولة بارعة » فد كانت 


ير ا 0 


تضون الألمان كقبائل « الحون » البرابرة . فبي كانت تعد الجندي الانتكليزي 
للثبات والبقظة . وعندما يحد في الألمان الشدة في القتال » يتأكد من أن الدعابة . 
التي زودته بها حكومته لم تككن مضللة > فمقتنم أن الألمان برابرة .. 

لذلك كسبت الحكومة ثهفة جنودها » فأيقنوا أن حكوماتهم تصارحهم 
بالحقيقة مهما كانت جارحة . بعكس الجندي الألماني فقد انتبى به العدو إلى 
اعتبار جمبع ما تعلنه حكومته تضليلاً ونفاقاً . وكان فشل الدعاية الألماننة 
يعود إلى إهمال الاعتبارات السسكولوجية » وعدم إبراز موقف ال انيا في شتى 
المسادين دون اللجوء إلى المقارنة بين ألمانيا والدول الأخرى . اليبس من السذاجة 
أن بعلن عد معامل العاورة عن إنثانت الجبد ذاكراً أن الصابون الذي تنتحه 
المعامل الأخرى جيد أيضاً ؟ فقد كانت دعاياتنا تقوم على هذا المنطق الأعوج . 
فالدعاية لا تكون إلا لمصلحة الفريق الذي تعمل له . 

لقد وقعت الدعاية الألمانية في هذا الخطأ الكبير حينا أكدت أنه لا يجوز أن 
تتحمل ألمانيا وحدها مسؤولية جرالعالم إلى الحرب» وأن العدو يحب أن يتحمل 
ا جب المسؤولمة .فبي قد اعترفت ببعض الحسق ى للعدوأمام شعبها الذي 
يسوده الشك والارتياب في حكومته » فما لبث هذا الشعب أن وقع في دوامة 
القلق وأصبح عاجزاً عن التمبيز يين مسؤولة العدو ومسةولبة وطنه » وزاده 
تردداً وتشكيكا دعاية العدو المضادة التي كانت تضع كل المسؤولية على ألمانيا 
وحدها وتحملها جمبع التبعات » فانقهى به الأمر إلى الوقوع في حبائل الدعاية 
المضللة . 

لقد أدرك الانكليز أن أكثرية الشعوب في الازمات تأتي آراؤها وتصرفاتها 
نتبجة المؤثرات لا نتيجة التفكير المجرد . فالتأث_ير الذي يسيطر على الشعب 
ليس إلا الشعور بالهب أو المغض »بالصدق أو الكذب #بالقوة أو الضعف . 

لقد اكتشف الاتكليز سر الدعاية » وعرفوا كيف يستخدمونها كسلاح 
أسامي . فجندوا لها رجالاً أكفاء » فنجحوا تجاحاً باهرا . 

أما نحن فقد اعتبرنا الدعاية كسلاح ثانوي » وعبدن بها إلى نفر من حملة 
الاقلام البعيدين عن المبور » فكانت النتبحة الفشل .. 
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القَصَْالسَادسٌ 
الثورة 


بدأت حملة العدو الدعائية عام 41416 وشلال عام 1414 تدفقت الاشاعات 
والأكاذيب على المانيا بشكل ظاهر مما أثر تأثير؟ً مباشيراً على الجيش » وبداً 
يحول تفكيره نحو تصديق ما كان يقوله العدو . وفي الصف وبعد إخلاء الضفة 
الجنوبية لنهر المارن »وقفت صحافتنا الآلمانية موقفا مخزياً إن لم نقلى مجرما » 
وقد رحت أساءل نفسي بألم : ماذا تنتظر السلطات اوقف هذه الجلات المسعورة 
المضعفه لمعنوياتنا . 

ماذا صنعت فرنسا عام ١14‏ عندما اجتاحت جموشنا اراضبا ؟ وما هو 
الموقف الذي وقفته عام 1414 عندما أوشكت جموشنا على دخول باريس ؟لقد 
قامت الدعاية لتلمب دورها المنظم في إلحاب صدور الشعب بالماس مدخلة في 
عقوهم أن النصر النبائي سيكون لهم . 

م تألمت لأنني لم أكن مكان المسؤولين عن الدعاية الألمانية » وهم العاجزين أو 
المقصرين . ولكن شاءت الظروف أن أكون في وضم يسمح لأي زنجي أرن 
ا الع لأسديت لبلادي خدمات 

ة » ولكئن ما حيلتي أنا الجندي البسيط بين ثمانية ملابين رجل ! 

00 أيام الصيف من عام ١418‏ وقعت على إحدى النشسرات الدعائية التي 

كان بوجبها العدو » فقرأت فمها أن الجاعة بدأت تنتشر في المانيا ؛ وان الحرب 


6ك « كفاحي نم ه » 


طويلة وم يعد هناك من أمل لألمانيا في كسب الحرب » لذلك فإن الشعب الألماني 
يريد السلم لكن العسكريين والقيصر لا بريدون له السلم بل الحرب » وإذا كان 
العام قد حمل السلاح » فليس معنى هذا أنه يحارب شعب المانيا » ولككن غاية 
الحافاء هي معاقبة المسؤول الوحيد ! القبصر غليوم » ول-ن تنتبي الخلافات إلا 
بعد إقصاء القسصر عدو البششرية . ومتى انتبت الحرب ستفتح الشعوب الحرة 
والديمقراطية ذراعبها للشعب الألماني ي تتعاون وإياه تحت جاح السلم العالمي 
الداثم » هذا السم الذي ستقوم دعائمه على انقاض الروح العسكرية البروسية ... 

كانت هذه النشرات تقابل بالسخرية التامة » ولكن العدو استمر في إرسالها 
بواسطة الطائرات . وقد لاحظنا ان النشسرات التي كانت تلقى ذوق الاراضي 
التى يسكنها بافارون تتضمن هحوماً عنيفا على بروسما » زاعمة انها المسؤولة عن 
5 الحرب > مع أن الحلفاء لا يريدون الحرب مع بافاريا » ولكن لا يسعهم 
ان يساعدوها طالما هي مع البروسيين . ول تلبث هذه الدعاية المسمومة أنأثرت 
تأثيراً كبيراً » فازدادت النقمة على بروسيا خاصة في الجيش دون ان تكترث لها 
السلطات » ولما قررت التدخل كان الوضع قد أصبح خطيراً وأفلت زمامه من 
يدها » ودفع مْن تهاوتها الشعب الألماني كله .... 

وقد ساهم في إضعاف معنويات الجنود » الرسائل التي كانت ترسلها النساء إلى 
أزواجهن يشكون فمها ما يقاسونه من عذاب وحرمان ... وقد حصل العدو 
على بعض الرسائل مع الاسرى فاستغلها في دعاياته أحسن استغلال ... وهكذا 
بدأت الأزمة تتفاقم » ولكن بقيت هناك معنويات طيية بين الجنود » بحبث 
أنهم كانوا دؤّدون وأجبهم على أكمل وجه ويدافموا عن كل شير من ارض 
الوطن . 

في شبر ايلول عام ١41‏ تلقينا الأوامر للالتحاق بالفيالق المقاتلة قرب نهر 
« السوم » حيث شار كنا في قتال رهيب مع العدو » وكان سلاحنا جديداً جعل 
من المعركة جحيماً . وفي السابع من تشرين الأول اصبت بشظية » فنقلت إلى 
المؤخرة حبث أقلني القطار إلى المانبا » وادخلت إلى مستشفى بيليتز في ضواحي 


اده 


برلين . وهناك قدر لي ان ألمس الفرق بين الروح الوطنية المسيطرة في الجبهة 
وبين ا أؤخرة . فقد سمعت مالم اسمعه في ممدان القتال . “معت جريحاً يتحدث 
ويفاخر بفشله وجينه » وسمعت آخراً يقول انه جرح يديه بالاملاك الشائكة ى 
ينق لوه إلى المستشفى »© وقد لاحظت أن بعض المستمعين كان يصغي إليه 
مستحستين ما يقوله . 

ما انتمكنت منالمشي دون تعب»حتى طليت الاذن باخراجي من المستشفى 
حمث انتقات لمرلين التى كانت في حالة غليان شديد » فالمخاءة متفشية 
والأمراض تفتك بالناس والنقمة على الاوضاع ظاهرة على وجوه الجيع . 

بعد شفائي التام الحقت يفوج الاستبداع في ميونيخ . وهناك كانت الحالة 
أسوأ من برلين . وقد اذهلتني الروح الانهزامية المستسامة ال-تي سيطرت على 
مدينة الفن. وكانت مءنويات الجنود في الفوج الذي الحقت به أسوأ من معنويات 
السكان » فقد كان مدربي الفوج من الضباط المستجدين الذر' بن م يذهبوا إلى 
الجسبة قط * لذلك لم يتمكنوا من تفهم نفسية الجنود الذين قات لوا وأصديوا 
ودفعوا ضرسة ة الدم . 

ومن جملة ما لا-حظته ان الحالة ١ل‏ لروحية إجمالاً م تكن ٠رضية‏ .فالبود كانوا 
يشغلون معظم الوظائف المدنية »والراة الاقتصادية اصبحت معلقة ببدي البهود 
الذين يدأوا بامتصاص دم الشعب الألإني باسلويهم الناعم » فقد وجد اليبود ان 
حصر الانتاج الى _بي هو الآداة الأساسية لضرب الاقتصاد القومي»وهكذا كان» 
إذم يأت شتاء ١919‏ حق أصبح الانتاج الحربي بأسره خاضه] لارسامسيسل 
المبودية 1 

وكان الشعب الآلماني “ف هذه الأثناء » يغذي 0 في صدوره'. فقد 
كانت الدعايات تحرض الناس على معاداة المروسين » بيخا بقست السلطات على 
الحماد من هذه الدعايات » مع العلم انه لو انهبارت بروسما فبذا لن يدعم موقف 
بافاريا » بلعلى العسكس فإن سقوط أحدهما سرؤّدي إلى سقوط الاثذين معاً. وكان 
المبود » كعادتهم » وراء هذه الدسائس » فقد سُغلوا بروسما وبافاريا بالخلافات » 


ببنا راحوا يمتصون دماء الشعب وموارد رزقه . وبينا كان البافاريون يشتمون 
بروسما » كان المهود همئون الثورة فبقوضون دعاثم بروسما وبافاريا معا . 

لم اعد أحتمل هذه الحالة» لذلك قررت العودة إلى الجبهة »وغادرت ميونيخ 
في آذار عام 1١511‏ . وقد لاحظت ارتفاغ معنويات الجيش الألاني » ققد 
انعش الأمل في نفسه انيار المقاومة في روسيا » وانهزام الايطاليين في خريف 
عام 1919 > فشدد هذا من عزائمهم وزاد من ثقتهم بانفسهم © ومر الشتاء عام 
4 هادا » ولكن الهدوء الذي يسيبق العاصفة . 

فبينا كانت استعدادات الجيش الألاني قائُة على قدم وساق »> استعداداً 
للبجوم الكبير في الربيع المقبل » حدثت المفاجأة الغير منتظرة ... فقد لحأ 
أعداء الأمة إلى طريقة بدت لم انها ستوقف هجوم الربيع المنتظر . 

فقد هيئوا لاضراب عمال مصانع الذخيرة . 

قدروا أن الاضراب سيترتب عليه شل حركة الجيش فى هجومه المنتظر » 
ما سيدفع بالحلفاء إلى اللمجوم وفتح ثغرات عديدة في الجببة الآلمانية . ويذلك 
يتفادى أعداء المانيا ال هزيمة » وتسيطر الرساميل الدولية على المانيا وتَل مم 
المار كسمة الخداعة هدفها الرئسي . 

لكن هذا الاضراب المصطنع / بعط النتائج التي أرادها الأعداء » لأرتف 
الاضراب لم يستمر إلا وقتا قصيراً ولم تفتقر الجببة إلى الذخيرة. إلا أن الاضرار 
المعنوية كانت كبيرة . فقد بدأ الجنود يفككرون كيف يمكنهم القتال ولأجل 
من يقاتلون » طالما أن بلادهم تضرب لتمنع عنهم الذخيرة ؟ 

ولكن ما كان صدى هذا الاضراب عند الهود ؟ 

5 شتاء عام 4 خم التشاوم على صفوف الحلفاء . فمنذ أربع سنوات 
والجبوش الحليفة تهاجم العملاق الألماني بدون طائل »2 مع العم أن الجيش 
الألماني كان يحارب على ثلاث جبهات . أما الآن وبعد أن قضى على الحليف 
الروسي واطمئن إلى موخرته » تفرغ نهائيا لمنازلة اعدائه الباقين. وبذلك أصبح 
من المتوقع أن يبدأ الجيش الألاني بشن هجومه الكبير . 


حب يات 


ساد الصمت الرهيب على طول الجبهة »و كف العدو عن ثرثرته في إهام الرأي 
العام عن انهزام المانيا . 

لقد مرت ثلاث سنوات وجنودنا يقارعون العملاق الرومي وكان الرأي 
السائد في عواصم الدول الحليفة أن النصر سيكون للعملاق الرومي الذي كارف 

بعد معركة تاننبرغ بدأت قوافل الأسرى من الروستصل إلى المانيا “ولكن 
كثرة عدد الروس بدت كأنها لن تنفد » فكل جدش نسحقه كنا نجد مكانه 
جيشا آخراً يحل حله . ولكن الجبار الرومي سقط » ول يبق أمامنا إلا المجوم 
الصاعى بعد توحد شطري جيشنا الباسل . 

لقد كان الحلفاء في موقف حرج . فبينا كانوا يقفون بانتظار مصيرهم الحتوم» 
وبينا كانت القيادة الألمانية تستعد لإص دار تعلباتها للبجوم » اعلن الاضراب 
العام في المانيا . وتنفس العدو الصعداء » وبدأت دعاياته تنصب على رفع 
معنويات جيوشهم . محاولة إقناعهم أن مصير الحرب لن يقرره اهجوم الألماني » 
بل النصر سيكون حليف الذي يثبت للنهاية . 

«#2 

كان لي شرف المشاركة في اهجوم الأول والهجوم الأخير » ولن يمكنني 
نسمان تلك التظاهرات الخاسية التى رافقت انتقالنأ من الدفاع إلى الهجوم » 
فعادت كتائينا المظفرة تبز الويتها وتنشد أناشدها »متأكدة أن النصر سيكون 
حليفها في الغرب ؟ا كان لها في الشرق . 

لكن القدر كان يعد مفاجأة لشعبنا . ففي الصيف من عام ١414‏ > ظهرت 
علامات الإعباء في الجببة » بينا بدا الشقاق يدب بين صفوف المواطنين في 
المؤخرة » ول تلبث الأخبار والاشاعات أن وصلت إلى الجبهة » فمن قائل ارنف 
الشعب يرفض القتال ومن قائل أن النصر قد افلت من يد المانبا “وان الرأسمالبين 
والقيصر غلموم هم أصحاب المصلحة في استمرار الحرب . ٠‏ 

في ليل ١6‏ تثشسرين الأول من العام نفسه انصبت ال ىدافع الاتكليزية على 
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خطوطنا بامطار من قنايل القاز المعروف باسم « الغاز ذي الصليب الأصفر »ومن 
#ميزاته ان المرء لا يشعر بو<وده كي بتجنبه . وكانت فرقتنا تعمل على الجبهة 
جنوب ذبر ١‏ الايير » عندما نجنا بالغاز ' وفي اللبلى بدأ نقل المصابين إلى 
المؤخرة وكنت واحداً منهم فنقلت إلى مستشفى « باسفلك » حيث شاء سوء 
حظي ان اشبد هناك الثورة . 

لم تكن الثورة مفاحئة ئة لكثيرين منا»فقد كان منتظراً نشوبها بين يوم وآخر 
وفي تسرين الثاني عام 1114 انطلقت الشرارة الل فرصل ذات ميناء جو 
من رجال المحرية في كمدونات للحدش وبدأوا يحرضون الشعب على التظاهر »2 
تحت راية العمل هن ادل حرية شعننا وكزامته » وقد لاحظت أن زعا هده 
الحركة كانوا من الشبان اليهود الذين لم يسبى لهم ان حملوا السلاح . 

امتدت العدوى إلى مبونيخ » وكنت لا أزال اعتبرها ثورة ضدقة النطاق 
يقوم بها نفر من رجال البحرية . لكن الأيام أظبرت لي أن الذورة قد تفاقمت 
وعمت البلاد » ع أ ارشلتا إل ادكو لحت باد الاشاعات عن إلقاء 
السلاح . 

وحدث أن جاء إلى المستشفى أحد رجال الدين للقي فنا موعظة » ومنه 
عبت كل اديه . فقد كان يتكلم بصوت متهدج ويقول أن آل هوهنزولرن قد 
فقدوا حقهم بالعرش » وان المانبا قد بدلت النظام الملكي بالنظام الجبوري » 
ودعا إلى الصلاةالنظام الجديد > ثم اخبرة أن بلادة خسرت الحرب “واصحنا 
الآن تحت رحمة العدو» وعلدنا أن نقبل بالأمر الواقع ونسقسم للشروط المفروضة 
دون أن نقنط من رحمة العدو وتسامحه . 

عندما وصل القسيس إلى هذا الحد » ل اتمالك نفسي فخرجت من الفرفة 
أتامس طريقي إلى السرير حيث ارتّبت عليه ودفنت رأسي تحث الغطاء . 

لقد خسرنا كل شيء وأكثر من ذلك خسرنا ملبوني شهيد قتلوا في ساح-ة 
الشرف . 

كيف سنبررموقفنا للأجمالالمقبلة؟ و كبف سنكتب غداً تاريخ هذا الحدث؟ 

ان الذين تسببوا في وقوع الكارثة » ولطخوا بالعار تاريخ شعبنا المجيد » قد 


ساو / سد 


جنوا على هذا الشعب دون أن يشعروا . 


إن الحقد يغلي قِ صدري على اولئك الدين سيامآأ الكارثة 5 ومروثت الأيام 
وأيقنت ان الاعّاد على سخاء العدو هو تساحه ونوع من الجنون بل هو الخمانة 
بالذات . 


قررت الاشتغال بالسياسة واضعا أمامى إنقاذ ألمانيا من عدوين : المار كسية 
والببودية . إن غليوم الثاني كان أول امبراطور ألماني مد يده إلى المار كسبين 
الذين صافحوه وبيدم الأخرى يخفون الختجر المسموم ... ْ 
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الفكبلالتسابع 


نشاطي السياسي 


في شهر تشرين الثاني عام 1414 رجعت إلى ميونخ لكي أنضم إلى البقيية 
الباقبة من أفراد فملقي في الاستبداع » وقد وجدت الفيلق نحت عبدة « الجلس 
العسكري » الذي سرعان ما برمت به وبأسالسه » فانتقلت إلى « ثروتشتين » 
مع صديقي ارنست شميت © ول أعد إلى ميونيخ بعد ذلك إلا عام 1415 : 

كانت الحالة في المدينة غير مستقرة » فبعد وفاة « إيرنز » سادت الدكتانورية 
السوفياتية وخفت سسطرة المبود الدين بذروا بذرة الثورة . 

م تنمني الحوادث الجارية من الجهر بآرائي 6 مما حدا بالسوفميث المركزي 
في ممونيخ على وضع اسمي في اللائحة السوداء» لاتحة اعداء الثورة.وقداضطررت 
إلى شبر السلاح في وجه ثلاثة رجال جاؤوا لاعتقالي » فعادوا من حمث أتوا وم 
يعاودوا الكرة . ١‏ 

بعد إنقاذ ميونيخ انتخبت عضواً في لجنة للتحقيق في حوادث العصيان 
والثورة الي شظرت فيلق المشاة الثاني إلى قسمين . ثم تلقبت أمراً بمتابعة دروس 
خاصة في التنشئة الوطنية التيكانت تلقى على أ فراد القوى المسلحة .وهناك تعرفت 
إلى رفاق كثيرين يوافقوني الرأي عن الحالة السياسية وكانوا جميعهم مقتنعين أن 
الذين ارتكبوا جرية تشرين الثاني لن يتمكنوا من إنقاذ ألمانيا » أما بالنسبة 
للأحزاب المورجوازية القومية فبي عاجزة عن إصلاح ما أفسده المفسدون . 


وقمنا بوضع الخطوط الاولىلتأليف حزب جديد.يقوم على مبادىء ثقدمية . 
وقدقررنا أن نعطي الحزب إسما يروق للجاهير الشعبية كي تلتحق فيه » فسميناه 
والحزب الاجّاعي الثوري » باعتبار المبادىء الاجتّاعة لحزينا الجديد كانت 
ذات طابع تقدمي وري . وقد كان هناك سبياً هاما دفعني على اخثبار مذا 
العم اتلك ان اهتامي بالمسألة الاقتصادية لم يتح لي دراسة المشا كل الاجتماعبة » 

تعمقت بدراستي اتضح ليأن ساسة المحالفات الألمانية كانت نتيجة لتقددير . 
شاط لأسن الا الاقتصادية . كا اتضح لي أن معرفة ة المسؤولين عن رأس, 
المال كانت ضعيفة وسطحمة . فما هو رأس الال ؟ 

انه نتيجة العمل » وهو غير ثابت لأنه خاضع كالعمل نفسه إلى العوامل 
المؤاتية لنشاط البشر أو المعرقلة لها . وعلى هذا تبقى أهمية رأس المال مرتبطة 
بقوة الدولة وحريتها . فتوجمه رأس المال تملبه مصلحة.حرية الدولة واستقلاها 
يحره بالتالي إلى خدمة حرية الدولة وعظمتها . وبذلك. حب على الدولة إبقاء 
رأس امال خاضعا لها بدلاً من أن تتركه يطغي على الأمة . وهذا لايم إلا إذا 
أصبح الاقتصاد القومي مستقلا” » وأصبحت حقوق العامل الاجتاعية مضمونة. 

م يكن هناك فرق كبير بين رأس امال الذي هو ثمرة العمل المنتج » وبين 
رأس المال الذي يقوم على المضاربات . وكان الفضل يعود إلى الأستاذ فيدرالذي 
لفت نظري الى أهمية رأس المال الذي وجدت فيه الأساسالذي يمككن أن يقوم 
عليه الحزب الجديد . 

كان الاستاذ فبدر يشدد على ضرورة التسيز بين رأس المال الدولي الخاضع 
لسياسة المضاربات > ورأس الال المرتبط بالاقتساد الشعبي . وقد حاول النقاد 
إيحاد ثفرات في نظريته لكنهم اعترفوا أخيراً بصختها ولكن ل يثقوا بإمكانية 
تطسقها عملياً . 

إن ماظ لافج يدا و لازي الانيتان قيار » يشكل بنظري موطناً 
للقوة . إذ ان ما يحب على صاحب مسروع ما أن يتم به كغاية قبل الواسطة . 
وبالتالي ينبغي على من يضع مشروعاً لخركة ما » أن يده الغابة منها » أمبا 
تحقيق هذه الغاية فيسم إلى رجل السباسة. ا سونتة 


وآرائه » وتظبر عظمة الآخر في تقديره للأمور ومعالجته لها واستخدامها على 
ضوء التشريعات الى حددها رجل الفكر . 

إن فكرة مثالمة ذات أهداف كييرة لا يمكن تحقيقها بالطرق والوسائل 
النشرية المعروفة كا صورها عقل صاحمهبا . لذلك لا يجوز أن نقيس عظمة 
صاحبها بمقدار ما تحقق من فكرته » ولكن بمدى تأثير هذه الفكرة في تقدم 
البشرية . أما إذا افقرضنا أن نجاح الفكرة نجاحا كليً هو لمقياس لعظمة 
موجدها » فإننا لن نحد مكانا بين العظاء ا سسي الأديان السماوية » لآن تطبيق 
تعاليمهم الروحية بتكل عملي لهو من الأمور المستحملة . وإنما أهميته تقوم على 
الفكرة الموحمة التى أراد مؤسسها أن يصقل الاخلاق والعادات المشرية . 

وهذا الفرى الكبيربين مؤسس الفكرة وبمن رجل السماسة يجعل من النادر 
جداً أن يجتمع كلاهما في شخص واحد . وهذا ينطيق على رجال السياسة 
العاديين الذين مارسوا نشاطهم ضن نطاق الممكن ٠.‏ وقد أشار سمارك إلى هؤلاء 
عندما حدد السماسة بقوله انها هم فن العمل في حدود الممكن 6ن. 

من المؤسف ان نرى مشاريع رجال السياسة البعبدة عن الأفكار السامية 
والواضحة > تصادف نجاحا كبيراً وبوقت قصير لكن هذه المشاريع تكون 
قصيرة الأجل > فإنها وت بمو تصاحمما فبي لا تءود بأي نفع على الأجيال القبلة 
لان تجحاحها يقوم على إهمال المشاريع البناءة البعيدة الاثر » ومن الغريب أننرى 
أن متابعة هذا النوع من الاهداف السامية لا برى تشجيعا من جانب المواطنين 
فهم يهتمون بالزعماء الذين يؤمنون لهم بطاقات الحليب والبيرة وطعامهم الدومي» 
تار كين الذين يفكرون بالمشاريع البعيدة الهدف الت لا يستفيد منها إلا الاجيال 
القأدمة . 

هذه الاسباب نرى معظم رحال السماسة بصرفون عن المشاريع دات 
المدف البعيد »؛ حرصا منهم على ترضية جمرورهم الذي مهمه الوقت الحاضر . 

1 
لقد ادركت على ضوء نظريات الاستاذ « فبدر » أن جرمودنا يحب أن توجه 


ضد فكرة رأس المال الدولي » وقد اثبتت ت الحوادث صحة هذا الرأي »؛ فحق 
نوابغ الساسة البورجوازيين في هذه الايام امركو نكى حطورة ران الجنان 
الدولي » فهو لم يكتف بإثارة الحرب العالمية ‏ بل جعل من السلم جحيما لا 
يطاق . وم يبق شخص مخلص واحد إلا وادرك ان محاربة رأس المال المعد 
للقروض أصبح واجبا وطنياً لإنقاذ الامة وإنقاذ حريتها واقتصادها . 

فإلى الذين يتخوفون من هذا الاتجاه » اطمئنهم أن مخاوفهم ليست في محلبا» 
فقد جربت المانيا عدة تحارب اقتصادية على غير طائل . ويذكرى تحفظ هؤلاء 
بتلك الآراء السخيفة التي طلع بها مؤمّر الاطباء البافاريين عندما تثادوا ضند 
مشروع إنشاء السكك الحديدية » وكانت حجتهم أن المسافرين سنصابون 
بالدوار وكذلك الستكان الذين سيمر بهم القطار » وأوصى المؤّرون بإقامة 
حواحز من الخشب أو غيره يحول دون رؤية اجمبور للقطار وهو يمر لبسرعة 
كي لا يؤثر هذا المشهد على أعصاببم 

تنصيسي الين يدون التطور التدريجي أن يدحوا هذا العمل انيرم مسن 
الحلصين الذين يقدمون لعرقنا وشعبنا أسباب النمو» يحيث يمكنه أن يغذي 
ابناءه ويحفظ دمه نقنا . 

عدت إلى دراسة نظريات اليوودي كارل مار كس » فتوضحت لي هذه المرة 
أهداف رأس المال كا دده هو » وتبينت بوضوح ما تهدف اليه الاشترا كبة 
الديمقراطية من جراء محاربتها للافتصاد :القومي » فبي تبدف إلى تسخير مالمة 
البلاد واقتصادياتها لخدمة وسسطرة الرأسمال المبودي .... وقد اشتركت فى 
عدة مناقشات حول هذا الموضوع . وفي أحد الايام وقف احدم لبدافم عن 
البهودوالمار كسية بشكل لفت نظر المستمعين » وقد رددت عليه يشكل عنيف 
بنع ما كل الكنيوين ن على تبني وجبة نظري . 

بعد أيام أ 3 بإحدىالتكنات العسكرية فيميونيخ بصفة مربيعسكري. 
ش بدأت مبمق الجديدة حماس شديد > مع أن روح الانصباط كانت ضعرفة 
فكان علي أن أدرب الجنود على على التفكير قوميا ووطنيا مما فتديح أمامي فرصة 


م8 ب 


صقل موهبت في الخطابة والتحدث في حفل كبير » وسرعان ما أصبحت محدثا 
بارعا وخطيباً قوي الموت . 

1 لقد تكللت بودي بالنجاح » فتمكنت من إعادة مئات من الجنود ضحابا 
الماركسبة » إلى فكرة الوطن والشعب »© 6 تمكنت من إعادة الانضباط إلى 
عبده السابق . م : 

وخلال هذه الفترة تعرفت إلى رفاق تمكنت وإباهم فيا بعد من وضع اسس 
الحركة الجدددة.. : شْ 


5 


افص لالشامِن 


وصلني في احد الايام الامر من رؤسائي ان أتعرف الى حقيقة منظمة جديدة . 
سياسية المظهر تدعى « حزب الفلاح الالماني » وكان من المقرر ان يعقد هذا 
الحزب اجتاعاً يلقي فيه الاستاذ فمدر خطاباً هاما . 

لقد اعترفت الثورة للجيش بحقه بالاشتغال بالسساسة » وقد استبوته مذه 
الخطوة الجديدة التيخاضها دون ان يكون مهيأ" لما .ول تلبث أحزاب الوسط» 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي ان سعت الى إعادته الى عزلته السايقة مجردينه 
من حتق الاقتراع وحتى العمل في الحقل السياسي . وكان السبب هو أن الجيش 
قد ابتعد عن الاحزاب اليسارية واتحه نحو الحركة القوممة والانعاش القومي . 

لقد أراد اليساريون بالاشتراك مع حتكومة تشرين الثاني » ان يبقوا على حالة 
الخزي والعار » فقد كان الجيش يسلك طريق الخلاص » خلاص الامة من الدين 
كانوا يمتصون دمها خدمة للحلفاء . والأغرب من ذلك ان الاحزاب القومية قد 

. ساعدتهم لإبعاد الجيش عن السياسة مفوتين حنى مبركة الانعاش القومي فرصة 
الاستفادة من أداة فعالة للانعاش .. 1 

والظار أن هذ البورجوازي اة قد تيت اللركسيا وهم » طن 
منها ان إعادة الجيش الى عزلته السابقة ستكون درعاً قوياً للوطن » مع 
عدف الار كتين هرباع المش من متاصرة الاخراب ذات 0 


ومنع :هوض العسكريين بالبلاد لتسترد مكانتها السابقة . 

أبرزت هذا الموضوع بسيب صدور الأمر إلى للسعي لمعرفة حقدقة الحر كة 
الجديدة » أي حركة حزب الفلاح الألماني . وقد حرصت على حضور الاجتمّاع 
المقرر كي أسمم وأدون الملاحظات التي تمكنني من وضع التقرير . 

عندما وصلت إلى حانة « سترنكر » في ميونيخ » وجدت أن الاجتّاع لم 
يكن يحوي إلا عشرين رجلا ينتمي معظمهم إلى الطبقة الكادحة . أما محاضرة 
« فيدر » فكانت عبارة عن إعسادة لأقواله السايقة » لذلك حصرت اهتمامي 
بمراقبة المستمعين اليه . وقد تنبأت قبل دخول الاجتماع أن الحزب الجديد لن ' 
يكون ختلفا عن بقبة الأحزاب التي نشأت مباشرة بعد الكارثة . وكان رأبي 
في حله . فقد كانت المانيا في فترة من الارتباك وكان كل ألماني يعتقد أنه هو 
المنقذ الوحبد للشعب من الفوضى التي كان يتخبط فيها . فكانت الأحزابتقوم 
وتختفي دون أية ضحة » لأنها كانت تقوم على أسس واهية ضعيفة . 

وحين هممت باللذروج » سمعت المشسرف على الاجتماع يقدم « أستاذاً » لم أعد 
أذكر اسمه بريد مناقشةآراء فبدر وينقض حححه . وبدأً الأستاذ خطابه بأن 
أوصى الحزب الجديد بوجوب العمل على فصل بافاريا عن بروسيا » وشده على 
أهمة هذا العمل مدعياً أن النمسا الالمانية ستنضم إلى بافاريا بعد الانفصال . 
فاستفزني بكلامه واندفعت لأرد عله وأفحمه » ولكنه لم يليث أن انسحب 
يحر أذيال الذيبة قبل الانتهاء من كلهتي . وقد بقي معظم الأعضاء يصغون إلى 
كاَتي باهتّام كبير » وصافحني معظمهم مبنئا . وقبل أن أغادر المكان قدم لي 
أحدهم كراسا وطلب مني أن أقرأه . فقبلت الكراس لأنه سيوفر علي مشقة 
الحضور إلى اجتماعات الحزب لمعرفة حقيقة مراميه . 

وفي غرفتي في اللكنة جلست أطالع صفحات الكراس» وقد حسيته ميثاق 
الحزب الجديد » فإذا هو عيارة عن اعتراف عامل ألمانى ربما كان الرجل الذي 
أعطاني الكراس » يسرد فبه ببساطة عما دعاه ه يقظتى السياسية » . وسرعان 
ما شعرت بالاهتمام فاتكبيت على مطالعته بشغف لإن الكاتب قد مر“ بالمراحل 

/ 


التي سبق لى أن مررت بها » وتطورت نفسيته ؟ا تطورت نفسيى »2 فقد التحق 
الرخل اق اللركة الثقابة وشيي فق نيليا لكت أدرك أرى. البار كنسة 
هي عدوة الوطن وعدوة الفضائل والقم ؛ وان الآلماني الصمم هو الذي يقضصع 
مصلحة الأمة فوق جميع المصالح ... | َ 

بعد اسبوعين وصلتني في البريدرساله تعامني أنني قد أصبحت عضوا يحزب 
الفلاح الالماني » وتدعوني إلى حضور اجتماع اللجنة . 

ف الموعد المحدد ذهيت إلى نزل روزنماء » مكان الاجتماع » بعد أنترددت 
كثيراً في الذهاب . فأدخلت الى قاعة فسبحة في وسطبا طاولة يجلس حوهما 
أربعة شبان » عرفت منهم صاحب الكراس الذي صافحني وقدمني الى رفاقه » 
م دعبت الى الجلوس . بعد دقائق وصل رئيس الهزب فعرفت أنه هو الذي 
ترأس الاجتماع في الحانة .وقبل الابتداء عامت أن الرئيس الأعلى يدعى هاريردان 
وان رئيس فرع ميونيخ يدعى انطوان در كسار . 

تلى حضر الاجتماع السابق » ثم تككم أمين الصندوى وقال ان جموع ما في 
الصندوق هو سبعة ماركات ونصف »© وأنه يأمل أن يتضاعف الملغ في وقت 
قريب ... وقمل الانتقال الى جدول الأعمال تلا الرئيس ثلاث رسائل أعدها 
جواباً على رسائل جاءته من برلين و كيبل ودوسلدورف » ثم تلا ثلاث رسائل 
جديدة وصلت من المدن الثلاث» فأبدى الجتمعون اه:ماما بالغا لتادل الرسائل ٠‏ 
لأن هذا يعتبر دليلا على نمو الحزب وانتشاره . 

بعد ذلك وصل المجتمعون الى جدول الاعمال» وبدأوا يحث مسألة المرشحين 
للدخول في الحزب . فسألني الرئيس : هل أنت مصمم على أن تتعاون معنا في 
حزب الفلاح الالماني ؟ فم أجبه على السؤال بإ, بدأت اسألد عن حزبه وعمن 
مبادئه وأهدافه وأسسه الفلسفية وطريقته في العمل . ولكن الاجوبة كانت 
مسهمة غامضة . ففبمت بعد جبد أن الحرب يعمل وليس لديه من أساليب 
الاحزاب المنظمة سوى الرغبة الاكيدة في العمل.وقد ظهرت ل الارادة المسنة 
بعد أن اعترف لالرئيس والاعضاء انهم م يضعوا منهج واضحا للحزب. ولكن 


غابة الحزب هي النبوض بألمانيا واعادة أبجادها السابقة . 


لقد أدرك هؤلاء الشباب أن وطنهم دقف على حافة الماوية وان الاحزاب 
الموجودة لدست مؤهاة لانقاذه » فعقدوا النبه على إنشاء الحزب لدعم التفككني 
الداخل » ومحاواة تحرير ألمانيا من ذل العبودية . والخلاصه كانت حسن النية 
السيب الوحيد الممرر لوجوده . 


0 م 
الى الحزب الجديد أم لا ؟ فككان تفكيري وعقلى ينصحاني بعدم الانضام اليه » 
وكانت عاطفتي تشدني الى حزب الفلاح الالماني الجديد ... 


بعد صراع مع نفسي دام اسبوعين قررت الانضام الى الحزب الجديد » فقد 
كان الحزب يحاجة ماسة الى شخص يخطط له طريق العمل ويقوده نحو أهدافه 
السامبة » وان انضمامي البه وهو لا يزال في أول الطريق يمكنني بالتالي من 
تلقمحه بالممادىء التي امن بها . ولكن هل أنا مؤهل لذلك ؟ 

لقد كنت على مفترق الطريق لأخرج من دائرة المواطنين المغمورين وانتف 
افتقاري الى الشهرة لن يمنعني من تقدم الصفوف وقيادة الحر كات السياسية في 
البلاد التي كانت تغص بالقادة والزعماء . أما تحصيلي فيمكن زيادته باتكبابي 
غل الدرس والمطالعة دون حاجة الى الشهادات العالية. لذلك يحب على ان أحزم 


.6 


رأ ونشو ال لطر 
وهكذا أصحت عضواً مؤقتا في حزب الفلاح الالماني أحمل الرقم ؛ . 
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ءلم د 


الفْصِلالتَاسِعَ 


أصناي الاسعهاز 


إن مقياس عمى سقطة جسم ما تقاس بالمسافة بين مكان سقطته والمكارن 
الذي سقط منه » وهذه النظرية يمكن تطبقها على سقوط الشعوب والدول ... 

لقد كان سقوط الامبراطورية من ارتفاع شاهى » فكان الانبار هاءئ 95 » 
فالامبراطورية لم تبنى على ثرثرة البرلمانيين » بل على سواعد جنودهما واعماهم 
البطولية الخارقة . ففي الحرب السبعرذية وبدنا كانت المداف_ع تقصف باريس ©» 
اختمرت فكرة تأسيس الامبراطورية وجعل التاج الامبراطوري من جديد 
هذا للوحدة المقدسة . 

لقد نثشأت دولة يسارك على سواعد جنودنا في ساحات القتتال وأحبطت 
ولادتها الامبراطورية بهالة من المجد التاريخي » وعندما بدأت تتسلق درج 
التقدم » أيقن العالم أنها ستبلغ ذروة المجد ... وينعم شعبها بالحرية والطمأنينة 
والبحبوحة . ٠‏ 

من هذة القمة العالية سقطت الامبراطورية .. وانتاب الذهول شعيها فياتوا 
عاجزين عن تكوين فكرة صحبحة عما كانت عليه بلادهم قييل انجبارها» فكيف 
يمكنهم أن ياسسوا العوامل التي أدت إلى هذا الانهبار . 

ما أقل الذين شعروا باعراض الاتخلال» فالذين كشفوا موطن الداء حاولوا 
علاجه » لكن الخلصين منهم خلطوا بين أعراض المرض وعلته . فاليوم نعتبر 


آم ا « كفاحي م -5» 


أن ضعف الجباز الاقتصادي »هو السبب المنطقي للبزيمة » فالمثةفين يعتبرون ان 
المزيمة كانت هزيمة اقتصادية قب لأنتكون عسكرية .لذلكيحاولاون بناء الأمة على 
أساس اقتصادي سلم .. لكن العامل الاقتصادي يأني في المرتبة الثانية لآن أهم 
سبب أدى إلى الانهبار هو عامل السياسة والمعنويات وعامل الدم . وانطلاقاً من 
هذه الحقيقة يمكتئنا تشخيص المرض وإيحاد الدواء الشافي . 

ان من الاقوال المنتشرة لتعلمل انهمار الاميراطوردة :دحب علينا اننتحمل 
نتائج الحرب » أي الأزمة التي نعانيها من جراء الحرب الخاسرة» . وبلا شك 
هناك من يأخذ بهذا التعلمل عن حسن نية .. ولكن هناك من يتعمد تضلي ل 
الناس ببذا التعليل » فنجد قسما كبيراً من هؤلاء الخبثاء في أوساط الحتكومة 
بالذات . 

ا فى" الراطنوة عتاب نكاة القورة مق مار سيق و وداعل الشعب لاضه 
لم يلجأ إلى العصيان حين كانت الحرب في بدايتها ليفوت على الرأسالئين لذة 
النصر وفوائده. ألم يو كد هؤلاء الخونة على وجوب القضاء على الروح العسكرية 
المروسية » لآن هذا باعتقادهم هو الفُمان الوحمد للاستقرار وللحرية ؟ أما بعد 
الكارثة فقد رأيناهم يلقون تبعة الانبزام على الجيش . وفي نفس الوقت يعللوا 
متاعب البلاد ومشا كلها الخائقة إلى هزدمة الجيش المسكرية ... 

لا أنكر أن تأثير الهزيمة كان سيئا على مستقملنا » ولكن هذه الهزيمة لم 
تكن عاملاً مسسسا»بل كانت نتيحة عوامل اخرى يعرفبا الخونة الذينيتجاهاونها 
البوم » لأن الهزيمة كانت نتيجة تآمرهم ودسائسهم. ولم تكن الهزيمة كايدعون 
يسيب سوء تصرف القمادة العامة . فالكل يعم اننا جابهنا جيوشا تفوقنا 
بالعدد والعتاد ومع ذلك انتصرنا عليها طوال أربيع سنئوات » بفضل قبادتلت ا 
العسكرية الحكيمة . 

ان المحنة الحالية لم يسبيها تداعي الجبهة » بل كانت نتيجة لجراتم اقترفبا 
الذبن جعلوا من الجيش كبش الغداء في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المطالبة 
بتحا المؤوليات ومحاكمة المسؤولبين . متى كانت الهزية العسكزية تسبب 


مات 


انجباراً كاملا للدولة والآمة ؟ ومتى كانت خسارة الحرب تحتم هلاك الشعب ؟ 

ان الشعب الذي يصل إلى هذا الدرك هو شعب فاسد وجبان ونذل . أما 
الشعب الذي يتمتع بمعنويات وفضائل سليمة فإن خسارة الحرب تصيح بالنسبة 
له كالدواء المقوي ليدفع به إلى الأمام . ش 

كانت المزية العسكرية قصاصا أنزلته بننا العدالة السماوية . وهي تشكل 
ظاهرة ماموسة تم عن وجود التشقق والتصدع الذي تعامى الشعب عن رؤية 
عوارضه » وقد افتضح امره وظهر للعيان بصورته البشعة بالطريقة التى تقبل بها 
شعبنا الألماني الهزعة الشنعاء . 

ألم يتلق الما كسيون واليهود ومن لف حوهم نبأ المزيمة بالفرح والابتهاج ؟ 
أم تسمع دي البعضٍ بأنهم اجات النغدل ف هذا 000 » وان لعدر إيفمل 
ل لد بطريقة لا تشسرفه “وبذلك يكون 
قد استحق اٌقصاص الذي أنزل بة . فلو كانت الأقدار مسؤٌولة عن المهزيمة لا 
وجد بيننا من يبتبج للمحنة » ولا تشدى المتشدقون بأنهم أصحاب الفضلى في 
إضعاف الجبهة » ولما راح المار كسبون يكرسون الهزيمة ويهمئوا الجيش المبزوم 
ويدوسوا الأعلام بأرجلوم . ولما كان" لحايط ]نيدي أن يفول وربين كل ثلاث 
ألمان تحد واعذ] خاتنا 6 

إن الهزيمة التي لحقت بنا كانت نتيجة الداء الذي أصاب الأمة في من 
السم » فقضى على مناعتها وأضعف معنوياتها وشل منها غريزة حب البقاء . 
لكن المهود وأتباعبم الماركسبين الذين ينفذوا لهم خططهم أرادوا أن يحددوا 
المسؤُوليات ونحصروها ودلقوا بتبعة الهزيمة على شخ صواحدهو أودندورف.. 
هذا القائد الفذ الذي عمل جاهد] ليجنب الأمة الانبار الكامل . 

لقد جردوه من سلاحه الممنوي الوحيد الذي يستطيع أن يشهره في وجه 
الخونة » لأن « المتهم الل إثيات يوم يأتي يوم الحساب ويصار إلى 
تحديد المم ؤوليات .. 


فالمار كسسون وأساتذتهم المبود عندما أطلقوا كذبتهم الجديدة» كانوايعامون 
أن الشعب لن يتبين ما وراء هذه اللعبة » وهذا كاف لخلق جو من البلباة يحول 
الانظار عن المسؤولين الحقمقيين ... ان اتقان الكذب هو فن نح_ده المهود » 
لأن كيانهم من أساسه يقوم على كذبة ضخمة ألا وهي زعمبم أنهم طائفة دينية» 
مع أنهم في الواقم جنس وأي جنس ؟ 

لقد وصف شوبئهور اليهود بأنهم أساتذة عظام في ف-ن الكذب . ولا شك 
أن الرجل لم يظامهم ... 

عندما بدأ ازدياد عدد السكان يشكل خطراً على ألمانيا » اهم المسؤولون 
بمسألة تأمين القوت المومي للمواطئين » فبدلاً من أن بنشدوا الخبز مثلاً من اوروبا 
بالدات بسياسة التومع » اعتمدوا سياسة غزو العالم اقتصاديا . فترتب على هذه 
الس_اسة توسع في الانتاج . وكان من نقيجة هذا التوسع » ا نخفاض مستوى 
الفلاحين » وازدياد عدد العمال في المدن الكبرى يشكل كير أدى إلى اختلال 
التوازن بين عنصري الآمة المجبدين . وانقسمت الآمة إلى قسمين : الأغنراء 
والفقراء .وقد لفت هذا الاتقسام نظر المار كسمين إلى ضرورة استغلال الضائقة 
المسيطرة على العمال » واستطاعوا بالتالي أن يوسموا الهوة بين الطبقات . 

في الوقت الذي أصح الاقتصاد فبه كالعمود الفقري للدولة » ارتكيت غلطة 
فظبعة » فقد شجم الامبراطور غليوم النبلاء إلى الانصراف للشؤون المالمة . 
فاستبوت الصفقات المالية الضخمة النلاء » فانصرفوا عن الاهتام بالممارك 
الحربية » وبدأت المؤامرات تحاك من الداخل والخارج » بدنا ظل النبلاء الذين 
كانوا خدام الامبراطورية وحراسها في شاغل عنها لأن المال أخرجهم من 
مركزمم النبيل وجعلهم عبيداً للببود في حقل الصفقات المالية . 

وكان من مظاهر انحلال الاقتصاد القومي » اختفاء الثروة العامة أو الدخل 
الفردي يسيب الاحتكارات الدولية ودسائس المار كسبين . وقد حاولت 
الصناعة الثقيلة مقاومة هذه الظاهرة لكن الما ركسسين وقفوا بوجه محاولاتها هذه 
خاصة وان ثورتهم نححت عة-؛ المزيمة العسكرية » فاستطاع أعداء الوطن أن 


دكات 


يدولوا الاقتصاد الألماني . وكان انتقال الخطوط الحديدية من ملكية الدولة إلى 
ملكية حاملي الأسبم أول نجاح لهم في هذا الحقل . 
2 ولتم لاسهود والمار كسيين تقويض الاقتصاد القومي »> وقفوا يعد انتهاء 
الحرب بزعمون أن الاقتصاد سينبض بالبلاد وينعشها من جديد . وقد تبنى هذه 
المزاعم الذين قدر لحم أن يكونوا في سدة الحكم . 
* . 

من.أعراض التفسخ التي ظهرت على الدولة الألمانية قبيل الحرب انعدام الحزم 
والشجاعة الأدبية التي كانت من شم آباءنا وأج_دادنا » وحل لها التراخي 
والمموعة والتردد والتزلف . ولا شك أن مناهج التربية كانت المؤولة عن هذا 
التفسخ الخلقي لأنها أهملت تقوية شخصية الفرد. ... وكانت هذه النقائص 
والعسوب تظبر بشكل واضح في مسلك رجالاتنا اه الامبراطور . فكانوا 
يتقبلون كل ثيء يقوله لهم ويعتبرونه مقدساً “وم يكن بينبم رجلا وا-دا لديه 
من الشجاعة بأن يقول له لا .. فهذا التذلف هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك . 

ان الذين يحيطون بالعرش ويستأثرون بعطايا صاحيه ويتظاهروا بالولاء له 
ويدعوا أنفسهم ملكيين » ثم الذين ينقمون عليه بعد أن تحل به كارثة ما » 
فنجدم أول المطالبين بالاقتصاص منه . فبل يرجى من هؤلاء المتزلفين أن 
يفتدوا ولي نعمتهم بأرواحهم 5 

إن النحاص الحقيقي للعرش هو الذي يقدم النصح جلالته ويلفت نظره إلى 
مواطن الزلل فيابمه عنها حكته وبعد نظره . 

من تزلف اللساسة إلى سوء التربية المدنة تولد ءر كب النقص في 
عند أوساط المبتسن بالشؤون العامة » فصاروا يتهربون من تحمل المسؤولمة 
ويخافون الاقدام حيث تدعو الحاجة لذلك . وقد سام النظام البرلاني علوتقوية 
نزعة التبرب من المسؤولية » فقامت في البلاد حكومات ضعيفة م تتمكن من 
معالجة المشاكل المسطرة . 

وقدلعيت الصحافة دوراً بارزاً في إبعاد التربية المدنية عن أهدافها السامية. 


6خ له 


فالصحافة هي مدرسة الشعب ومهمتها توجيه الرأي العام . أما قراء الصحف 
فكانوا ثلاثة أقسام : 

1 الذين لا بصدقون شيثاً م تنشمره الصحف 3 

م« الذين يفكروا بما بقرأون . 

فالقسم الأول من القراء هم الأغلبية الساحقة » وهم الفئة الغير متعامة من 
الشعب التي تعتمد على طبقة المثقفين بالتفكير وإعطاءهم الخلاصة » باعتقادهم أن 
الي يقرأ ويفكر ويدون آراءه لا بد أن يمكون مدركا إدرا كا تاماً للأمور . 

إن هذه الفئة الى لا تفكرهى فردسة سهلة للصحافة الى تعدمل تضلم ل الشعب 
حجة تنويره . 

والقسم الثاني يضم بعض العناصر من القسم الأول>انتقلت مع هرور الإيا, من 
الامان المطاىالى الشك المطلى فأصحت لا تصدى شيئا منما تكتيه الصحف. 
وهذا الفريق لا يصلح لأي عمل اتحابي . 

أما القسم الثالث فيضم عدداً محدوداً من المواطنين المؤهلين لان يفكروا 
تفكير أ صحيحاً فيميزوا بين الصااح والطالح . و لكنوم مع الاسف لا شأن هم 
أو تأثير في مقدرات الملاد . | 

فالا كثرية الجاهلة هيالتي تتحك بالبلاد وذلك بفضل ما يدعى بنظام الاقتراع 
العام» وهذه الاكثرية أرسلت الى البرلان رجالاً مغمورين جعلت منهم الدعايات 
الصحقيةه نحوما لامعة 7 وقد اما هؤلاء الممثلين للآأمة نحشوت جو مم بالمال 
ددا كان شيابنا يضحي بأرواحه فى ساحات القتال . 

أليس من واجب الدولة أن تراقب الصحافة نظراً لتأثير ها القوي على 
اوور ٠.‏ ان حرية الصحافة ذيء جل 0 ولكن هذه الخرية تصمح عاملاً من 
والامة 3 3 


ان الموقف الحري الذي وقفته الصحافة قبل الحرب لا يمكننا نسمانه . 


وقد شددت الصحافة اليسارية إلى وحوب إنقاذ السلام بأي ثمن» بيذا كانت الدول 
المعادية جادة في إعداد عدة الحرب . ألم تدعو صحافتنا الى الديمقراطية الغربية 
وتمحدها وتطالب بتقوبة شخصة الفرد وتدعو الى اضعاف الدولة ؟ ألم تسم في 
حارية تقاليد شعينا العريق مزينة له الانغاس في الللذات التي أضعفت مناءعته 
الخلقية ؟ ألم تحارب الصحافة مشروع التجنيد الاجباري » وتحرض النواب على 
عدم منح الاعتّادات للجيش » بينا كانت رائحة الحرب تنتشر في الأجواء ؟ ألم 
تكن مبمة الصحافة الماركسية الكاذبة اضعاف الشعب اجتّاعياً وقوميا ليسبهل 
اخضاعه للرساميل الدولية وللمبود أسماد الماركسية ؟ 

ماذا أعدت الدولة لدفع الخطر عن الأمة ؟ 

ان الدولة لم تفغل شي يذكر » مع أن معاول المفسدين من الي ود كانت 
تعمل في هدم صرح الدولة فقضوا على حدويتها وأخضعوا اقتصادها لرقابة 
أجندية ...نعم لم تفعل الدولة شيئا حيال الصحافة المار كسية اليوودية التي كانت 
تخدر الاعصاب بالدعاية للسلام فتشل حموية الأمة بالدعاية الاباحية الرذيلة ٠‏ وم 
يكن تغاضي الدولة يرجع الى جبلبا لخطر هذه الدعايات وضررها بقدر ما كان 
هذا راجعاً الى جين المسؤولين واحجامهم عن التصدي ها . 

لا بد لنا من القول ان المبود قد اعتمدوا طرقاً بارعة تبعد عنهم الشبهات » 
فبينا كانت صحفهم الماركسية تمعن في تسمم أفكار الشعب وتعمل على استفزاز 
الطبقات بعضها ضد بعض » كانت صحافتهم البورجوازية الديمقراطية تعالج 
القضايا بأسلوب رصين هادىء . ذلك أن اليهود كانوا دعامون أن العقول الفارغة 
تح على المظاهر » هذه العقول التي الخدعت بنعومة الشعب الختار وميوله 
المسالمة » لن تأخذه بحر برة الآخرين » لعحزها عن كشف اللعيه المزدوحه . 
فقد كانت مثلاً صحمفه «لاغازيت دو فراتكفورت » نموذجا للاءتدال 
الموودي «نوععا رسيي اتاد الفاظى نوق العاف كبر دلبل عل رضاتيتا 
واعتّد'لها . حتى أنها كانت تسدي النصح الى الزميلات المار كسيات بوجوب 
وقف الحلات العايفه » وبتفس الوقت كانت تدافم عنها باسم الحريه » حريه 


التعبير عن الرأي حين تلجأ السلطات الى استعمال حقها في محا كمةالصحافيين 
وتعطيل صحفهم . 

وكانت السلطات تعفي عنبم كي لا تغضب الصحافة الطمية » فتعود الىنفث 
ممومها من جديد في جسم الدولة الآخذ بالانحلال . وهكذا نهد أن تفسخ 
الامرراطورية يرجع الى الاهمال باتخاذ التدابير الكفيلة بصيانتها » والانهبار 
الخارجي كان نتيجة حتمية الانحلال الداخلي .. 

ان الشواعن على ضعف الحكومة الآلمانية ا فبعد أن اغفلت أءرالمهود 
والماركسيين وتقاعست عن الاضطلاع بالمهام المنوطه بها “رأيناها تقف حيال 
الأمراض مكتوفة الأبدي » فتفشى داء الزهري وداء السل بين المواطنين تفشياً 
هائلآً يسدب سوء التغذية » ووقف الشعب والحكومة من داء الزهري موقف من 
لا يستطيع شيئا . وقد حاولت الحتكومة مكافحة المرض صر الداء أولاً 
ولحكنها أغفلت مسيبات المرض وهو البغاء الذي ما ان ينتشر في بلد ما الا 
ويككون مصير الشعب الفثاء .... إذ أن البغاء يعني تحويل الحب والءلاقفات 
الحسدية إلى صفقات تحارية 0 البغاء يعني تراخي العلاقات والروابط 
التي تمع ببن الحمين » فتسود الاباحية ويكثر اللقطاء ايقاء الزفى . وتكفي 
أن نلقي نظرة على أبناء النبلاء والبورجوازيين لنفهم خطورة الخطوة النيخطتها 
أمتنا نحو الامار .. ققد انتقلت عدوى هذا الداء الوبيل اليهم عن طريق 
علاقاتهم ااجنسية مع الموظفات البهوديات في امحلات التجارية والأندية “وكانت 
النتدجة أولاداً ضمفاء مشوهين . 

فبدلاً من أن تتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بالقضاء على البغاء » هله 
التحارة الموودية الراحة » حمدت إلى تشجع الأؤترات الطمة لدرس هله 
الظاهرة الخطيرة . 

إن القضاء علىهذه الظاهرة الخطرة تتطلب خطوات عملية وجريئة . فالزواج 
المنكر في مقدمة الأسباب التى تحد من انتشار البغاء . فالزواج .هدف إلى غاية 
سامية : هي حفظ النوع والجنس »ومن حسنات الزواج المبكر أنه يعطي الآمة 


أولاداً أقوياء السنية »؛ فرحب على ارال لحي هذه الخطوة » أن تعمد 
إلى تأمين المستوى الاجتّاعي اللائق للمواطنين 

أما الخطوة التالدة فجب ان تعمد الدولة إل تغرير مناهج التربية م 
ففي نظامنا الحالي لا نجحد اهتماماً للرياضة البدنية التي لمس آباؤن أه ها فيتنشئة 
جل قوي روحيا وجسديا » فالعقل اللم هو في الجسم السلم . ففي الفترة التي 
نشم رشوب خرن عمدت الدولة إلى رعايه العقل الذي يدعم نبضة الأممة 
فاما انتشرت البلشفية في راط التي لا تملك المناعة الخلقية » تسن أن هذه 
المبادىء ما كانت لتلقى رواك) لو القيث إلى عقول سليمة في أجسام سليمة . 

ان عدم اهتمامنا بالتربية البدنية قد فتح الطريق أمام التزوات والغرائز 
الجنسيه » فالشاب الذي يمارس الالعاب الرياضية يصيح أكثر قوة ومقدرة على 
كبح جماح غرائزه الجنسية » فالنظام التربوي يحب أن يتعهد العقلى والجسد 
معاً بالاضافة الى الاخلاق . كذلك يحب القضاء على مظاهر الخلاعة التي تشير 
الفرائز الجنسية وذلك بتطهير الحضارة الألمانية تطبيراً كامليشمل المسرح والفن 
والسينا والصحافة » فصحة شعينا تتطلب محافظتنا أيض) على عرقنا ولو على 
حساب الحرية الفردية التي يتشدق بها المهود المؤواور:_ أولاً وآخراً عن 
الاناعية ‏ 

ان التدابير السابقة ليست كافية » اذا تم تنفيذها » للقضاء على داء الزهري 
قضاء مبرماً . بل هناك تدابير أخرى يحب اتخاذها على نطاق واس وحاسم . 
ألم ن إجراماً يحق الآمة والعرق أن نترك المصابيين بالزهري الدين لا أمل ف 
إنقاذم أن عار سوا العلاقات الجنسية » وبذلك بنقلوا العدوى إلى الأصحاء ؟ ألا 
بعادل هذا القسامح الشمور الانساني السخيف الذي يجملنا نسمح بهلاك مثة شخص 
لندفع الاساءة غن واحد ! 

إن منع المصابين بالزهري 6 الدين لا أمل ف شفاءهم » من #ارسة العلاقات 
الجنسية هو إجراء إنساني حكم .هدف إلى التضحية بالبعض في سبيل المجموع 
ولكن يحب أن يكون المنع أكثر جدوى »2 أي يعزل المصاب والقضاء على 
طاقته التناسلية . ان هذا الاجراء الذي يبدو وحشيا كفيل بانقاذ الأجمالالمقملة 
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واسوة تعموية الامة د 
ييا ليا ا 

من أعراض الانحلال التق بدت على الامبراطورية قبل الحرب تدهور المستوى 
الثقافي بفعل المؤثرات الغريبة » لا سما تلك التى كانت خاضعة لتوجمهات المهود. 
فمنذ ابتداء القرن العشسرين طرأ تحول كبير على الفن أبعده عن القواعد المدرسية 
وأخضعه لأهواء قلة من المنحرفين فكرياً . فقد قام الفنانون المبود والبلاشفة 
بفكرة التجديد والابتكار وذلك بالحط من قدر التراث الالماني الفكري والهزء 
بمقدسات الآمة »فقد هزئوا من شبلر وغوته وشوبنهور وهيفل وغيرهم . لقد 
أرادواءأن يقطعوا كل صلة بين الماضي والحاضر > فجماوا من الادب الرخيص 
والفن الإباحي بضاعة سهلة التناول » فامتلأت واجبات المكتبات وجدرانف 
المتاحف بإنتاج هزيل لا أثر فبه للفكر أو الفن . 

ول يككتف المهود بهذا » فشنوا الملات على الدين ورجاله حجة تقديس حرية 
المعتقدات . وقد قاموا بترجمة المؤلفات الاجنبية التي لا يحوز ان توضم بين 
ايدي المثقفين » فكيف بعامة الشعب » اما رجال الكنائس فكانوا منصرفين عن 
هذه الاعمال التخريبية داخل البلاد » للتسابق الى هدي زنوج افريقيا » هذا 
التسابتى الذي لم دود الى اية نتيجة بالنسبة الى النتائج الباهرة التي حققبا الاسلام 
هناك ... 

لقد ترك رجال الكنيستين نعاجبم الى الذئاب » وكانت النتيجة تزعزع 

الامان وتقلص شأن الوازع الديني ... 

#0 | ! 

وفي الحقل السمامني تلى التفكك والانحلال » فالحتكومات كانت تر تسل 
مشسروعاتها في الذاعل والخارج دون أن ترسم اهدافا معيئة . ولعل الموول-ين 
قد اتخذوا من كمة بسمارك شعاراً هم . ألم يقل المستشار الحديدي ان السياسة 
هي « فن العمل في حدود الممكن » ؟ ولكن هذا لا يعني ان السياسة هي تخبط 
وارتحال . ولكن مستشاري هذه الايام قد اعتبروا هذا القول تحريراً هم من 


لشاو# ده 


قود الميادىء والاهداف . 
لقد ادرك الخلصون » قبل نشوب الحرب ببضع يتنو اق 4 إن قف 7 | 
ف الد ولة هو البرلمان او الريشستاغ » مع انه أريد بهذه اأؤسسة تقوية ة الصرح لا 
إضعافه . ففي هذه المؤسسة يتمع الجين والتبرب من المسؤولية » وتكثر 
الثرثرات الفارغة ... فالبرلمان هو المسؤول عن انعدام الانسجام في سياسة 
الدولة » كذلك عدم الاستقرار والارتحال » فبذه كانت من العوامل الرئديسية 
التي أدت الى انهمار الامبراطورية . فكل خطوة خطتها الحكومة وجاءت 
ناقصة كانت تتمحة ة لإهمال اليرلمان ان م نقل خمانته 5 
ان مسماسة الحالفات كانت مرتحلة وضعيفة . وسماستنا حمال بولونما كانت 
ضعيفة ومرتحلة . فقد أثيرت هذه القضبه اكسثر من مرة دون ان نتمكن من 
معاجتها معالجة جدية وفعالة » فجاءت النقيجة التى اردناه-ا انتصاراً للجرمانية 
أو تفاها مع بولونما » جاءت لشماعد بمننا وبين 5 .. وكانت الحلول التي 
قدمناها لمألة الألزاس واللوزين غير جدية. فعوض] عنان نسحق الفرنسيين بضربة 
واحدة » ونعطي للالزاس الحقوق المماوحة لباق دويلات الرابخ » رحنا نتودد 
الى الفرنسيين متجاهلين أماني الالزاسين . كل ذلك لآن في أحزايت | السياسية 
أكبر الونة المارقين . ْ 
انث القحييية ري للنبانة الزدفة اطائزة © الآداة الوجحيدة الى 
يتوقف علبها مصير الامبراطورية : الجبش . 
لقد رأينا الاحزاب البرلمانية تجرد الأمة من سلاحها المعد للدفاع عن كيانها 
وحريتها وتأمين خبزها ولو قام أبطال سهول الفلاندر من قبورهم لاتهموا أعضاء 
| البرلمان بالخمانة لدفعهم بمئات الالوف إلى أشداتى الموت جنوداً غير مدربين. ذلك 
انه بينا كانت اليهودية العالمية تهاجم « الروح العسكرية الالمانية » في صحافتم-! 
الماركسية والديمقراطية » محاولة أن تلقي بمسؤولية الحرب على المانيا ولو سلفاً» 
كانت الاحزاب امار كشة والديمقراطية عندن تقف في البر لمان ضد تدريب 
القوى الشعبية . 


همه 


م يقتصر الإهمال على الجدش المسري فحسب ؛ بل تعداه الى الاسطول » الذي 
لم ينل ما يكفيه من العناية والاههام . مع ان القادة قد ادر كوا منذ عام ١4٠4‏ 
ان انكلترا الدولة السحرية الاولى ستقف ضدن ايام الحرب .. لذلك كان علينا ان 
تجعل من القوة البحرية ل . فبينا كانت المصانع الاتكليزية 
تصنع السفن الضخمة كانت مصانعنا تنتج سفناً صغيرة غير قناطة 2 رقه راتنا 
007 3 رحن ماين المسؤولون 
يعزون انفسهم بأن المدافع الالماننة من عبار 78 توازي مدافع السفن الاتكليزية 
من عبار .© 4 مع ان المهم هو التفوق لا جاراة العدو » وكان بإمكانهم تزويد 
السفن بمداقع من عبار 7٠‏ . 
وقد تركت القمادة البحرية المبادرة للعدو عندما عمدت الى جعم لل سقتبها 
صالحة للاغراض الدفاعية . وهكذا قدمت النصر لله_دو على طبى من فضة > 
لأن النصر لا يتحةى إلا بالحجوم لا بالدفاع . وفي معركة سكاجرااك كان النصر 
حليف الاسطول الاتكليزي . فلو كان للسفن الالمانية حمولة سفن العدو وسلاحبا 
وسرعتها لكان النصر حللفها بفضل المدافع من عبار 04 . وقد كان على القبادة 
الالمانية ان تحذو حذو زمملتها المابانية » ققد جابهت اليابان في بور ارد كل 
سفمنة روسية يسفمنة تذوقها سرعة وحمولة وسلاحا . 
لقد حرصت الحكومة والقمادة على التقيد بتوجيهات المرلمان وآرائه » و-لى 
سمحت للدرلانيين بالتدخل في الذؤون العسكرية وفي تعمين القواد وتحديد حمولة 
السفن وسرعتها . وقد تدارك الجيش أمره وعزل نفسه عن الث-ارات البرلمانية 
المضادة لمصلحة الوطن » 0 لودندورف أول من قاد الملة ضد سماسة التقتير 
في الاتفاق على التسلح . و دن عحز لودندورف عن إحراز النصر » فالذنب بيقع 
على المرلمان وعلى 0 الضعيف هولويم . 
كان الجيش في طليءة المؤسسات التي توحي بالثقة والطمأنينة رغم عنالضعف 
والانحلال الساديين على الدولة . فو الدعامة المتيئة للبنيات الصامد » ولاندادأن 
ينصب عليه حقدالحاقدين ودسائس الدساسين منالاعداء في الخارج وفي الداخل. 


الآ #6 ا 


وعندما اجتمع النّآمرون الدوليون في فرساي » اختلفوا على اشاء كثيرة 
1 اجمعوا على وجوب تصفية الجيش الالماني لأنه سياج الوطن وعنوارنف 

ه . فلولا الجيش لا تردد العدو في تطبيق احكام معاهدة فرساي الت تعني 
ل ب ل ري 

نعم كان الجبش يحسد معنى المسؤولية » فهو مدرسة الآمة الالمانية وقوتم-ا 
المعنوية المائلة . ومع ان هناك من يجبل هذه الحقيقة او يتجاهلها » لككن العام 
الخارجي قد أدركها وبنى شاسته عل أسناسها : 

هناك دعامة اخرى الى جانب الجدش » هي همئّة الموظفين» فقد كانت ألمانيا 
أرقى الملدان تنظيما وإدارة » فالموظف كان مثالا للدقة والتجرد . 

وكان حاو للحساد أن يعوا على الموظف الالماني جهله إدارة المشاريع 
التجارية » لكن ناح الدولة في استؤار السكك الحديدية قد برهن عن مقدرته . 
ومن مهيز ات حباز الادارةالالمانية انه كان متمتعاً بالاستقلال التام عنالحكومات» 
فكان لا يتأثر الموظف بتغمير الوزارات ونزعاتها السياسية. ولكنوضع الموظف 
البوم أصبح قلقا غير مستقر ‏ فالوظائف الآن ليست وقفاً للاكفاء » فالجهورية 
تريد أن تفسح المجال لأنصارها » وكل حزب يريد ان يخص أعضاءه وأنصاره 
بالوظائف الحساسة .. 

أما الرشوة في دوائر الدولة فكانت متفشية تفشي الببود » فالرشوة واليهود 
صنوان لا يفترقان .. 

ا 

كان جباز الادارة السلم يرتكز على النظام الملككي والعسككري وعليها ترتكز 
الامبراطورية الجمارة » ومنها كانت تستمد الامبراطورية قوتها وهميتها فهارس 
سلطة الدولة ممارسة فعلمة . 

ان سلطة الدولة لا تقوم إلا على الثقة بالذين يمسكون بدفة الحم8» وهذه 
الثقة هي ولمدة الاقتناع بوطنية السلطات وتجردها » كا تكون ولمدة الارتياح 
العام الى نظم الحم وشرائعه والمبادىء التي يسترشد بها . 


ا 


وا تيعد أن أوضحت للقارىء ان الامبراطورية كانت تقوم على ثلاث 
دعائم قوية » اصبح من حقه ان يتساءل كيف كان الانجبار ؟ وهل كانت عوامل 
التفسخ والانحلال قوية لدرجة انها جرفت عوامل الاستقرار التي كانت تجعل من 
ألمانيا دولة مثالية ؟ 

إن عوامل التفسخ والانحلال لم تكن لتقوى على الإطاحة بالامبراطورية » 
ولكن هناك عاملا رئيسيا انضم البها » وهذا العامل امام هو عدم الاهيّام لمسألة 
الأجناس وأثرها في نمو الشعوب . 

لقد تساءلت ل ا ونتائحها؟ ومل 
نحن غير جديرين بالأمجاد التي تركها لنا الاجداد ؟ وهل الدم الذي يجري في 
عروقنا غير الدم الذي كان يحري في عروقهم ؟ 

ومن هنا كان اقتناعي ان جملنا قد تلقى هذه الكارثة لأنه م يكن يت_لى 
بفضائل الاجداد»و ان تحوله عن الطريتى الذي رمهها له تاريخ الآمة الالمانيةالمجيد 
ليس ولبد الصدف » بل هو نتبجة حتمية للنبج الذي اعتمهه في سعيه لحفظ 
الذوع واستمرار الجنس. وسترى في الفصل القادم كيف ان الاختلاط في التناسل 
لا يكون في مصلحة العرق المتفوق . فالدم الآري الذي كان يحري في عروق 
أجدادنا كان صافيا . فبل يمكننا التأكد باذ ما يحري في عروقنا نحن هو دم 
آري صرف ؟؟ 

يجد القارىء الجواب لو دقق النظر في حالة المانيا قبل الحرب » 
تطور الأحداث الداخلية . ألم يككن غريبا ان يزداد عدد النواب الما ركسبين بعد 
كل انتخاب . وان بحدد الشعب الالمافي الولاية لمن عمل ء._لى إضماف الجيبش 
والاسطول » وهل من المعقول أن يصافح الشعب الالماني اليد التي عملت على 
إذلاله ؟ ومتى كان الالمافي » الالماني الحقمقي يضحي بمصلحة وطنه في سبيل مبدأ 
هوائي كالسلام العام الذي هو من ابتتكار اليهود والمار كسيين ؟ 

إن انتفاضة الشعب عام 1414 قد حملته اليها غريزة حب البقاء » لأن سموم 
الماركسية قد شلت إرادته » فققام ليجابه أعداءه وهو ضعيف الايمان بالنصر 


سدأة- 


فانهزم » ولكنه استبقظ وقضى على مفعول الخدر . وجاءت الثورة لتقطصع 
الطريق على عناصر البعث والنوضة . فم بيتى إلا العمل على هامش العبد الجديد » 
وان تضع الأسس السليمة التي تحب أن تقوم علا الدولة الجديدة . الدولة 
الجرمانية حبث يسود العنصر المتفوق» ولا يفسح مجال النشاط البناء إلا للآريين 

ولن يكون للمبودي وصذهه المار كسي اي مكان في الدولة الجديدة والنظام 
الجديد ... 


حَةات 


الفكبلالاشر 
الع والفوق 


هناك حقائق واضحة تطوف -ولنا في كل مكان » ور بها نحن دون ارت 
نلاحظبا او ربمما ابصرتاها ولكن لا نعرفبا . هكذا نرى البشر يل نزهون في 
الطسمعة متوهمين :١‏ نهم يعامون كل شيء عنها “ولكنهم يتصرفون كأنهم عميان تجاه 
مبدأ واضح تفدمه لمم الطبيعة » هو وجود اكثر من طابع ميز بين الأنواع التي 
تدخل فبها الكائنات الحية في عملية التناسل » فالحموان الذكر يبحث عن انثى 
من نوعه : ان البلدل بحث عن اناه وكذلك الفأر والأسد وغسيرهم . 
ا ا اعشاره » وهو 0 
الغالب إما نتيجة العزلة الجيرية والآسر » او نقمجة عائق يمول دون ممارسة 
العلافات الجنسية بين الذكر والأنثى المنتمين إلى نوع واحد . لكن الطميعة لا 
تسككت على هذا الشذود » فتقط طع نسل الأجناس المتخالطة او تحدد هذا النسل 
الى الحد الأقصى . وف 9 الحالات تحردها من القدرة على مقارمة 
الأعراض . 

ليس في هذا ما يدعو إلى العجب » فالتزاوج بين كائنين متفاوتي القبمة هو 
تحد لارادة الطبيعة التي تسعى إلى رفع مستوى الكائنات وهذا لا يتحقق إلا 


يحافظ اليشر على هذا النظام الاسامي فان تطور الكائنات المنظمة سيصاب 
بنكسة خطيرة . 

والطمعة اذ تحرص على بقاء الاعراق او الاجناس لا تحافظ على الاشكال 
هو دام الثعلب وهكذا النمر وار وغيره . أما الفرق الذي يمكن ان نلاحظه 
بين الافراد المنتمين الى عرق واحد هو في التفاوت بين مواهب كل منهم وقابليته 
الطبيعية للكفاح . ولكننا لا نحد ثعلءاً يعامل الدجاجة معاملة انسانية مثلا ... 
ولا الهرة يمكنها ان تكون صديقة مع الفأرة 4 

ان الصراع القائم بين الاجنا سمبءثه الجوعو الح بقبل! نيكو ن مبعثهالكراهية 
المنبادلة . أما الظميعة فتراقب هذا الصراع وترتاح اليه » لان الكفاح من أجل 
وكذلك كفاح الذكر للوصول الى الانثى » فلا يحوز ان يتمتع بحت خلى حياة 
جديدة الا الافراد الاصحاء . ولكن الكفاح يبقى الطريقة المثالية لتقوية صحة 
الجسم وطاقة النوع على تحمل الصعاب » ويظل بالتالي الشرط الاسامي لتقدم 
البشر وتطورهم . 

أما اذا اغفلنا هذا المبدأ » فلا يلبث البشر ان يعودوا القبقري . إذارنف 
الصفوة ستضطر للتراجع امام الكثرة الي تطغى بعددها على الجودة والصفوة ©» 
فاذا تساوت امكانيات البشر في التوالد تفوق غير الاكفاء على الاكفاء . ومن 
الواجب التدخل من اجل الصفوة . فتدخل الطبيعة بوضع الشروط القاسية امام 
الضعفاء لكي تخفف من ع ددم » ولا تسمح بالتناسل إلا لمن تختارهم من بين 
الاصحاء والاقوياء . ش 

والطبيعة التي تأبى على الاقوياء والضعفاء ان يتزاوجوا » فبي ايضاً تحارب 
اختلاط الاعراق ٠‏ لأن هذا سيعود بالبشرية الى الوراء » فالتاريخ يتقامم إلينا 
أدلة عديدة على صحة هذه النظرية ٠.‏ فثلا” ان امتزاج الدم الآري يدم شعوب 


لاه « كفاحي م -نا- » 


وضيعة قد أدى الى خراب الشعب ذي الرسالة التمدينية » فاميركا الشهالية التي 
يتألف سكانها من العناصر الجرمانية بأكثريتبا ل تتازج بالشعوب الملونة إلا 
بمقدار قليل » لذلك نرى ان حضارتا تختلف اختلافاً كلا عن حضارة اميركا 
الجنوبية » حبث اختلط سكانها اللاتين بالسكان الحلمين دون تحفظ . وهكذا 
نرى ان الجرماني الذي حافظ على نقاء دمه اصبح سيد القارة الامريكية » 
وسبظل على ذلك ما دام محافظا على طابعه المميز . وخلاصة القول ان الاختلاط 
بين الاجناس يؤدي الى تدني مستوى الجنس المتفوق » والى تأخر روحي ومادي 
يؤدي في نبايته الى التفككك والانحلال . 

فالاختلاط هو تحد لارادة الخالق » وتحديا لمنطى الطبيعة . ولا بدان 
يعترض البوود على هذا النظام بقولهم السخمف ان الانسان قادر على قبر الطبيعة. 
فبذه السخافة برددها الكثيربن الدين سهى عن باهم ان الانسان م دقهر الطبيعة 0 
ولكنه اكتشف قسما ضئيلا” من اسرارها الخالدة. والانسان م يخترع شيئا قط. 
لكنه اكتشف بعض الاسرار الطبيعية المنعزلة التى مككنتته من السيطرة على 
كاثنات حيةال توفق الى مااتوفق إلنه : ْ 

ان الاختراعات والعلوم والفنون التى تثير اعجابنا هي بالحقيقة مرة نشاط 
خلاق لشعوب معدودة ربا كانت في الأصل من عرق واحد . فعلى شعوب كبذه 
توقف استمرار الحضارة » واذا اصابها الانحلال والتفكك فإن كل شيء حققته 
سيهوي معبا الى الاوية . فالحضارات الكبرى التي انبارت في الماضي كانت 
بسبب سريان الدم الفاسد في عرقبا الخلاق . ان المضازة ه نصتم الانسان 0 
وليس الانسان من صنع الحضارة » لذلك فالحفاظ على المضارة يتطلب 
لحفاظ على الانسان » وهذا يرتبط يحق الاصلح والاقوى في البقاء والتفوق 
والسمادة 1 

فعلى من برغب في الحياة ان يككاف_ح » ولا مكان في عالمنا من هيرب من 
الكفاح . 

لا بدا هذا الامر شاف » ولككن اشتى منه المحاولة لقبر الطمبعة واهانتها . 


لاه ب 


اما رد الطبيعة على من يحاولون ذلك فبو رد قاس ولا يرحم » انها تنزل هم 
ضرباتها السبع ... 
> عه 

كل محاولة لمعرف-ة العرق هي مضيع-ة للوقت والجهد » فالاعراتى هي التي 
اوعدت اطشارة وأسبيت هالتان ماتدنة الخضارة الشيرية:, ١‏ 

ان الآريين قد أسسوا في الماضي حضارة بشرية متفوقة ولذلك فهم يمثلون 
النموذبج البدائي لما نسميه «الانسان » . فكل ما نراه من الحضارات اليشرية يعود 
بأصله الى مُرة النشاط الآري الخلاق . فقد كان الآري وم يزل حامل المشعل 
الإلمي الذي ينير الطريق امام النشرء فثسرارة العبقرية الإنهية انطلقت من جبينه 
المشرق » وهو الذي فتح دروب المعرفة امام الانسان ليجل منه سيد الكائناث 
الحبة على هذه الارض . فاذا توارى الآري سيسود الظ-لام ». وتنهار الحضارة 
البشرية في بضعة قرون .. 

اما اذا صنفنا البشر الى ثلاث فئات : الفئة الاولى الى خلقت الحضارة » 
والثانية التي حافظت عليبا ٠‏ والثالثة الى قوضت دعامها » فإننا نجد ان 
الآزي عو لخدام لاحب للفنة الارل 4 :يو الذي وض سجر الالناين © وشيم 
تصمم ما حققه التقدم البشري » وقد تولى التنفيذ كل عرق على طريقته الخاصة 
واصبحت المظاهر الخارجية تعرف بطابع المنفذين لها . 

لنأخذ مثلا على ذلك . فالشرق الآسبوي يكن له بعد عشرات السئين ان 
يدعي لنفسه حضارة وضع أسسها الفكر الإغريقي والتكنيك الالمافي » وليس 
لها من الوحي الآسبوي الا ااظهر الخارجي او الطايع . ومن الاوهام الشائعة 
ان الماياننين يضيفون الى حضارتهم الخاصة التكنيك الاوزوبي»فالعم والتكنيك 
الارروبي متحد اتحاداً تام ليؤلف الحضارة اليابانية » واساس الحياة لم يبق 
الحضارة اليابانية الاصلية » بل اصبح اساسها نتاج العم والتكنيك الاوروبي 
والاميركي» اي بكلام ثان رة مجرود الشعوب الآرية . فإذا تقلص تأثير اميركا 
واوروبا في اليابان » فلا تلث ان تتغلب على معالم الحضارة خصائص الشعب 


الياباني فتعود الى نومها العميق الذي ايقظتها منذ الحضارة الآرية منذ سبعين 
عاماً . 

يمكننا القولان الحضارةالمابانية قد حر كتها ايضاً تأثيرات اجندية» والجواب 
على ذلك ان الحضارة لم تلبث ان عادت الى سياتها العمبق . وهذا يعود الىتقلص 
التأثيرات الارجية التي دفعت بالحضارةالمتخلفةالى الامام..لذلك يمكننا القتولان 
الشعب الذي تلقى الحضارة من اعراق غريبة » ثم عاد الى شموله السابق يعد 
ان زالت تلك التأثيرات » يككون هذا الشعب قد استودع الحضارة لحنه لم 
بوجدها . 

واذا قمنا بدرس حاله الشعوب على ضوء هذه النظرية يتدين لنا ان الحضارة 
الني تلقتها تلك الشعوب انما اخذجما من الصفوة ولم تؤسس لنفسبا حضارة 
خاصة بها . 

اما الفككرة التي يمحكن تكوينها عن تطور هذه الشعوب فهي : هناك شعوب 
آرية ضثْيلة العدد تسيطر على شعوب اجندية فتعمل على تنمبة مواهبها الخلاقة 
بفضل ما في متناوها من البقاعالتي استولت عليها. ولا مر بضعة قرون حت تخلق 
هذه الشعوب حضارات خاصة بها تتلاءم واسلوبها في الحياة ومع خصائصتلك 
البقاع وروحية سكانه. ولكن لا يليث هؤلاء ان يختلطوا بالسكان الاصلمين 
ويتازجوا > فبنقلبهذا الاختلاط .وبالاً عليهم نهم ل يحافظوا على نقاء دمهم 
المتفوق. ذلك أن ذوبانالدم الفاتح بدم الشعب الخاضم للسبطرة يؤدي الى فقدان 
المادة التي تحترق منبا الشعلة التي انارت السببل امام الحضارة البشرية المتقدمة . 

هذه لمحة سريعة عن مراحل تطور الشعوب التي توجد الحضارة » بل 
تلقتها واستفادت منها .. 

ان المواهب الخلاقة عند الشعوب تحتاج الى الفرصة المناسبة لتبرز إلى حسيز 
الوجود . كذلك العبقرية والنبوغ عند الافراد والشعوب فبي لا تظبر إلا بعد 
ان تتوفر لها ششروط معينة » والآريون أصدق دليل على ذلك 2 ف) ان يضعهم 
القدر ذ, مواجهه ظروف خاصة حت تنمو مواهمهم نوا سريما فتببر العام 


 ةؤهواس‎ 


باتتاجبا المدهش . أما الحضارات التى يخلقونها فتكون خاضعة لمقتضمات الارض 
والمناخ. والسكان الحليين . فالمواطنين الاصليين هم شأنهم في الموضوع » لارنف 
بناء الحضارة في ارض لا تزال على الفطرة يحتاج إلى المد العاملة التي تقوم مكان 
الاله . ولا فكنق للآري ان يضع الاسس الأول ما م يسشتخدم الشعوب الوضمعة 
في بناء الاساس الحضاري . فالانسان استعان بالحروانات في اعماله الختلفة طوال 
الاف السنين » فاستخدامه للخيل مثلا حدا به في المستقبل الى وضع الأسس 
التكنسكمة التى اوججدت السمارة . 

ان تأسيس الحضارات كان يتطلباستخدام الاعراق المنحطة التي قامتمقام 
الموارد المادية 0 لل اعتمدت الحضارات الدشرية الارلى على استحهدا مالاقوام 
الوضيعة قبل ان تعتمد تعتمد على استخدام الحدوانات . فقد بدأ الفاتحون في وضع 
المغلوب على امرهم امام السكة » الى ان حل الثور محل الانسان فما بعد . 
فالحموان ١‏ سخر لخدمة الحضارة او الانسان المتحضر الا يعد استعماد المتفوقين 
من مم ادئى م ملهم . 

وقد جد بعض دعاة لسر أن 5 هذا انمخطاط 7 كن تطور 0 بدأ 
الوصول الى 0-0 الا بعد الابتداء من ل . فالآرى قد سلك 0 
رععه له الواقع 2 لا الطريق الدي يحم ده دعاة السم اليوم ٠.‏ 
التكنيكية الأولى في بناء الحضارة الشرية » هذا الآري الذي اخضع الاعراق 
وسير نشاطبا سحلدبا اهدافه » قد عمل بئفس الوقت على تحسين وضعها ورفدع 
مستواها . وقد كان عليه ان حافظ على اوضاعه بصفته اليد المطاع لسقى 
المسمن على تلك الحضارة التي انشأها وانماها » لان بقاءها وازدهارهما متعنق 
ببة-ائه هو . ولكنه م يعرف كيف يحافظ على وضعه . فا ان تحسن مستوى 
السكان الاصليين حتى اغفل الآري امر الحفاظ على دمه نقنا » فاهار الحاجز 
بين السيد والعبدففقد مواهبه الخلاقة واصبحكالسكان الاصلبين شككلا” وتفكيراً 


- ١.١ ل‎ 


فاضمحل وتفكك ولفت عجلة الزمن الحضارة التي اوجدها . 

همكذا تنهار الخضارات والامبراطورات » تاركة لغيرها ان يحاول من 
جديد .... فتدني الاعراق هو نتيجة الاختلاط بشعوب اقل مستوى منهبا. 
0 الخاسرة لا يترتب علمها فناء شعب ما » انما يؤدي الى هذه النتبحة 
زاول قوة المقاومة التي هي من خصائص الدم النقي . 

* 

ان وراء كل حدث تاريخي »تقف غربزة حب البقاء وحفظ النوع . فالشكل 
الخاص الذي تتجلى به غريزة حب البقاء عند الآري هي السبب الحقيقي لتفوقه. 
إذ ان الرغية في البقاء والحياة غريزة موجودة لدى كل البشر » أما الفرق فنجده 
في التطميق حيث تختلف طريقة الانتفاضات ”ا تختلف اسالسها . 

فغريزة حب المقاء لدى الانسان المدائي تكن في الحفاظ على ذاته : فقدكان 
الانسان كالحيوان يعيش لنفسه ويتم بتدبير غذائه كما شعر بالجوع © ويدرأ 
الخطر عن نفسه كل ما شعر به . وقد اتسع تفكيره بعد ان شاركته في حماته 
المرأة فاصبح يتم نحمايتها وتأمين الغذاء لها » ثم راح الاثنان مع يتان اتاد 
الغذاء لاولادهما . وهكذا بدأت تظهر روح التضحمةكفاما تحاوزت حدودالعائلة 
توفر الشرط الاساسي لانشاء مجتمعات اوسم نطاقاً . 

ان اتساع المجتمعات نراه واضحا في البلدان الاخذة بالرق والحضارة أي 
الدول . وعلى العكس بقبت الاجناس الوضيعة في نطاقبا الضيق أي القبية » 
لان روح التضحية عند هذه الاجناس م تنمو وا كافنا . ولكن 7 التضحية 
مت عند الآري الذي ل تقم عظمته على الفكر والمواهب فحسب بل تعدتها الى 
البذل والتضحية بذاته في سدمل الجموع . فالتضية هي الشرط الاساسي لكلل 
حضارة بشرية حقمقية » فالتضحمة خلق الممدعون للاجمال المقملة الخيرات 
الكثيرة. فقد قاسوا الحرمان لمؤمنوا الأسس القوية للحاعة » فمكونوا قد امنوا 
ها سبب البقاء والكمنونة . 


ا لآو ا ده 


ليس في هذا العالمى من شعب نمت فيه غريزة حب البقاء » كالشعب 
الذي يسمي نفسه ١‏ الشعب الحتار » والدللى على ذلك بقاء هذا الجنس 
محافظاً على طابعه وخصائصه »© وهو الذي واجه خلال ألفي عام ظروفا] 
قاسية . 

لقد رأينا ان اليوود يتدخلون في قضايا الام الكبرى »> وكانت لم اليد 
الكبرى في كل ثورة وانقلاب . وقد مرت كوارث رهمبة هزت البشرية » لكنها 
لم تؤثر فهم » وبقي اليبود على حا هم لا يدخرون وسعاً في سبيل حماية 
كيام . 

يقولون ان اليبودي ماكر وداهيسة . وقد كان هذا شأنه » الى حد ما » في 
كل وقت . لكن ذكاءه لا يقوم على تطور ذاتي او داخلي» بل نما وتطور بفضل 
عقول الآخرين ٠‏ فالعقل البشري لا ينضج دفعة واحهدة . ففي كل خطوة 
يخطوها لا بد له من الاعتاد على الاسس التي تركبا له الماضي » اي الى معالم 
الحضارةالعامة .ومن هنا النظرية القائلة ان الفككرةهي و ليد ةالتجار ب المترا كمة منذ 
مئات السنين قبل ان تكو ن نتبجة الاختءار الشخصي . فمستوى الحضارة العام 
يقدم للفرد المعلومات الاولي-ة ليتمكن من الكشف عن الاسرار التي لم يتمكن 
من اكتشافها الذين سبقوه . 

ليس للببودي حضارة خاصة به فأسس عمله الفكري مستوحاة من الذين 
اوجدوا الحضارات . فالشرط الاول الذي يجعل من الشعب شعباً ذو حضارة 
لبس موجوداً في « الشعب الحتار » : فليس لليهود مثالية ... ذلك ان روح 
التضحمة عند اليهود لا تنعدى نطاق «١‏ الانا » اما التضامن الذي تحده بين المبود 
والذي يبدو قويا » ليس هذا التتضامن اكثر من تجمع زمني» اشبه بتجمع قطيع 
من الغنم يواجهخطراً مشتركا. أو أشيه بتجمع قطبع منالذئاب لباجمةالفريسة» 
ذا ان تنتهي الولسمة حتى شفرق«المدعووت».. .والبوودي لابعر ف التضامن الا ف 
حالة الخطر»والتضامنهذا يصبح واجبا فيحالتين : تحاهالعدو المشترك او حمال 
فريسة مشتركة . فإذا زالت مسببات التضامن برجع اليهود الى انانيتهم ويصبح 


0-7 ١ شا‎ 


همهم الوحيد الكيد وا مؤامرات ونهش بعضبم بعضاً . 

اذن فاتحاد الببود للكفاح او لسلب الناس لا تعتبر مثالية تذهب بهم إلى 
التضحية ونكران الذات .فاليبودي لا يجد في هذا سوى الانانية الفيقة . واذا 
مكن « الشعب المختار » يوماً ان ينشىء دولتهالمهودية - الجهاز الحي المعدلحفظ 
الرى دكت فتكون ور كه هده كن سدو:» لان مدير حدره الدزلة 
يفترض وجود مثالية لدى العرى الذي ينشئها كا يفترض ان يكون مفبهومه للعمل 
مبنياً على تقدبرات صحمحة . واذا انفقد هذان الشرطان تفشل المحاولات لانحاد 
دولة ذات حدود » لان هذه الدولة لا يمحكن ان تعدش لافتقارها الى الأسس التي 
تشاد عليها الحضارة . 

ليس لاشعب اليوودي حضارة خاصة به » فالحضارة المهودية او التي تبدو لنا 
كذالك » هي حضارة شعوب اخرى سرقها «الشعب المختار » وشوه معالمها . 
ولككي ندرك حقيقة وضع اليهود تجاه الحضارة البشرية يحب ان نعم الحقائق 
التالية : 

لم يسمع العالم بشيء يدعى «٠‏ الفن الموودي » وليس للمهود من فضل على الفن 
الموسيقي والهندسي »فانتاجبمالفنيكانعبارة عن سرقة أو تقليد او نقل .فتسابق 
الكتاب اليهود الى الفن الذي لا يتطلب ابتكاراً هو اكبر دليل على ذلك » وحق 
في هذا ال جال يظل المبودي مقاداً كالقرد :.. وهل دنتظر من العاحز عن الابداع 
ان يحل في الاجواء العالية كالعباقرة ؟ لكن الصحافة المهودية الحادعة لا تترك 
وسيلة إلا وتستعملها لرفع حثاله الفنانين المبود الى مصاف اسياد الفن » فتمدح 
المقلدين من ابناء هذا « الشعب الحتار » لتوهم الجهور انهم عباقرة حقيقيين . 

لا » ليست لليبودي المق-درة على الخلق والابداع » اما ذكاؤه فهو دائماً 
متجباً نحو الهدم والتخريب . وفي بعض الاحيان ونادراً ما يكون يفعل الخير 
وهو يعتقد أنه شر فيكون قد خدم الشرية رغم عنه 2 

من الخطأ القول ان اليهود هم أشبه بالرحّل لأنهم لا يملكون مملكة ذا تحدود 
معينة » ولآن العام لم يعرف شيئاً يدعى « <ضارة .ودية » . فالرحل يملكون 


لح الوا واب 


لامعا ذات حدود يعدشون فبها لمدة من الزمن » ولكنهم لا يقوموأ 
بزراعتها » بل يعتمدون على غذامم من الماشية » وهذا يرجع لكون الارض التي 
يعبشون فمها قليلة الخصب فيضظروا الى الرحيل بأستمرار. ولو كانوا من الانواع 
المتطورة لتمكنوامن استنسات الارض 'ا فعل الآريون بفضل !تكنيكوم المتفوق. 
فقد كانوا يستغلون الاراضي ويستنمتوا الترية المدتة » وهذا برجع الى عبقريتهم 
الخلاقة وتكنيكهم المتفوق ... 

وبدأ السبودي برابي الناس بفوائد فاحشة . ولم يكن الآريون قد اعتادوا 
هذا النوع من القروض » فم تنيروا لخطره الا بعد فوات الاوان . وبع-د ان 
احتكر المهود التجارةوالاعمالالمالية »تحمءوا وسكنوا في المدنوني احماءخاصة 
بهم » مؤلفين بين بعضهم دولة ضمن دولة. لكن الربا الفاحش الذي كانوا يأخذونه 
افقدهم عطف السكان » وكثر النفور والاثمئزاز منهم لصفاقت,م » وحسدهم 
محرو مونعلبىغناهم وبلغءتالنقمة ذروتبهاعندما كانوا يسترهنو ن الاراضي الكميرة» 
فيتحكون جاليكها وبفلاحيها بشكل مخز ما جعل ضحايام يتألبون ضدم 
ويستخدمون العنف والاعمال الانتقامية . وقد أ هؤلاء « الضوف؛الى الحكام 
واستطاعوا بواسطة اموالهم ومغرياتهم ان يقنعوهم بتزويد كل مودي يكتاب 
يضمن له حمايته وحماية امواله » وهكذا سمح الحكام لهم بامتصاص دم ضحاياه » 
تحت حراسة الدولة . لكن نقمة الشعب اجبرت الحكام على وضع قبود كثيرة 
على انتقال الاراضي » وحظروا على المرابين استرهاها » فاذعن اليهود منتظرين 
اليوم الذي سيستتجد الحكام بهم حين يعوزهم الملل » وهكذا كان » واخذ المهود 
مقابل ماهم وثائق منحبم حرية استؤار اموالهم» كا منحهم نف سامتيازات 
ارباب الإقطاع . اما الرشوات التي دفعها المبود فقد تنازلوا عنها غير نادمين 
لانهم سيأخذوا اضعاف ما دففعوه » عن طريق الربا الفاحش والفائدة 
المركبة . . 

وكان تواطؤ الامراء الالمان مع اليبود سببا في افقار الشعب » وقد ترتب 
على هذه السياسية عجز الامة الالمانية عن الخلاص من الخطر الموودي . 


لداهم١ؤ‏ سمس 


كان الآريون في البدء رحلا » لكنهم استقروا حيث ثم > اما المهود فليسوا 
رحلا > لأن الرحّل يتميزون بالمثاليةالتيتجعلهم غير بعيدين ع نالآريينوان تكن 
طبيعتهم تختلف عن طبيعة هؤلاء . اذن فاليهود م تكونوا رحلا قط » بل كانوا 
وم يزالوا طفيليات تنافس الشعوب على مقومات وجودهاء ولئن تركوا المناطق 
التى سككنوها لمثات الستين » فأنمفا تر كوها مرغمين ملعونين من الشعوب التي 
قامس وطروفم يعد أن خناقه ري واتروهيه عن ات الضافة + 

ان المبودي لا يفكر في ترك المكان الذي استوطنه» واذا اضطر لذلك فإنه 
يختار مسكانا يوفر له امكانيات النقاء » دون ان يضطر الى التخلى عن طابعه 
الخاض اقم طفق ابا خل تومتككى .وو ني رخف نإل المي الذى مسعقدقة 
لاحن رت : شأنه شأن النبتة الطفيلية . 

هكذا عاش اليبودي على مر الزمن » فقد عاش عالة على الشعوب الاخرى . 
وهو في انق طاف الارن يدل دوم على تأسيس دولته الخاصة » ولكنه يخفي 
مقاصده خاف قاع «الماعة الدينية » اذالم تسنح له الظروف سنكشف 
اهدافه الحقرقية. اما اذا وجد في نفسه القوة الكافية» فإنه ينزع القناعو تكشف 
عن وحبه الحقبقي الدشع : 

وتقوم علاقة اليهودي بالشعوب التي يعايشها » على الككذب والدجل . فرو كا 
وصفه سُوبنهور الاستاذ الاعظم في الكذب والتدجيل . أم_ا كذبتهم الكبرى 
فبادعام انهم جماعة دينية . 

وهذه الاكذوبة الكبرى تحد من يصدقها حتى الذين يفترض فيهم معرفة 
التاريخ . وكاما ازداد ذكاء الببودي ازداد نتجاحه في التدجيل »> ألم يتمكن من 
اقناع شعبنا بأنه المافي دما و ]ا ؟ أم تنجح لبعته هذه في فرنسا وانكلترا 
وايطاليا حيث تعتبرهم الدولة من رعاياها الحلصين ؟ أليس مخجلا حقا ان يقف 
وزير في الحكومة البافارية ويعترف انه لم يعم إلا مؤخراً ان الييود يؤلفون 
شعبا ذو طابع خاص ؟؟ 

م يكن الرود في وقت من الاوقات طائفة دينية ذات تقاليد وطقوس 


كمه 


خاصة » بل كانوا شعبا له خصائص معينة » وقد حاولوا البحث عن طريقه 
لتضليل الشعوب > فلم يحدوا إلا تعريف أنفسهم بالماعة الدينية » علا انم حتى 
في هذا الحقل كانوا مقلدين ومشوهين » اذ ان اليبود لا يمكن ان يؤلفوا جماعة 
دينية لأن لا مثالية هم ولا يتطلعون الى ما وراء عالمنا هذا » فالتامود لا يذكر 
كامة واحدة عن العام الآخر ... 

ان العقيدة الدينية اليبودية تشمل بعض التوجيهات المتعلقة يحفظ الدم 
السهودي ذقباً » كذلك بعض التنظيات للعلاقات بين الببود وبعضهم البعض وبين 
المهود وسائر الشعوب . ولككن هذا التنظم لا يكون على صعيد مناقبي » فهو 
يعالج المسائل الاقتصادية بشكل خاص »© ويعقلية تفضح الدناءة التي ولد عليها 
المبود. اما القم الروحمة للتعالم الديسة فالدروس التي تناولتها بالبحث تعطي 
فكرة صحيحة عنهم ولكنبا ليست في مصلحتهم أو مصاحة ديانتهم . ولككن 
بأستطاعتنا تكوين فكرة عن بعد هذه الديانة عن الروحانيات بمجرد النظر الى 
أي هودي كان . فحياته تقوم على المادة » وروحه كانت ولم تزل غربية 
عن الروح المسبحية » ولا شك ان مؤسس النصرانية لم يظلمهم حين قال رأيه 
الصريح بهم. ألم يستخدم السوط لأخراج عدو البشرية من الحيكل لأن ال.هودي 
يعتبر الدين تحارة ؟ الى يصلب اليهود المس.ح لآنه حارب المادية اليوودية ؟ أليس من 
العار ان يستحدي الحزب المسبحي في بلادا اصوات الب ود في الأنتخابات » 
وينظم الأؤامرات مع الحزب المبودي الملحد ضد الوطنيين ؟ 


تنا كن 


قامت سلسلة طويلة من الأكاذيب بعد الكذية الاولى القائلة ان الهود ليسوا 
عرقا » بل جماعة دينية . فمثلا كان لسانهم الواسطة لأخفاء حقيقة ما يجول في 
رؤسهم بدلاً من ان يكون واسطة للتعبير عنهبا . فاليبودي اذا تكلم الفرنسية 
مثلا فإنما يفكر بهوديا » وعندما يقول الشعر بالالمانية فهو يعير عن ما نجش 
في صدرر شعبه. والمبودي يتكلم لغة الشءوب طللما هو مكسور الجناح» ولكن 


اماس 


مثى تمكنمن السرطرة عليها فإنه يدعوها للتكلم بلغة عالمية » كالاسبرنتو مثلا”» 
لمتسنى للمبوودية ان تلفهم تحت جناحمها 5 

على الرتم من انكار الموود أوحوده » فقد اظهر 2 بروتوكول حككماءصممون 6 
ان وجود هذا الشعب يقوم على كذبة كبرى . أما ما تؤكده جريدة «لاغازيت 
دو فراتكفورت » أن البروتو كول مل سوس على السبود 2( فاعا هو جرد تضلمل. 
ونحن لا نتم بمن وضع قواعد البروتوو كول » فالواضح هو ان الوثيقة تفضح طبيعة 
النشاط المبودي وما هدف المه » فاحداث القرن الماضي والسنين الاخيرة تشهد 
بان « بروتوكول حكاء صهدون » ينفدْ بدقة واحكام.فبل نستغرب بعد ذلك» 
حر ص ال.هود على اتككار وحود الوثيقة ؟5 ان تعر ديف الشعب خطط المهود 
ومراميهم البعيدة كفيل بالقضاء على الطر البرودي قضاء مبرماً ... 

لتتمكن مدن معر فةالمبودي على حقيقته » يحب ان نتتبع خطاه خلال العصور. 
فقد هبطت طلائع اليهود الارض الجرمانية في اعقاب الجحافل الرومانيةالغازية» 
وقد انتشروا في البلاد باعتبارهم تجاراً وخلال حركة الانقلابات التي سببتبا 
الهجرة اختفى المبود مؤقتا » ليظبروا بعد ان بدأت تتكون الدول الجرمانية. 
وفي هذه المرة ايضا ظبروا كتجار » ولم.هتموا باخفضاء طابعهم المميز لان 
اشكالهم وجبلبم التتكادت اتسيع تنافرهم مع مضصفهم » ومع ذلك فلم تحدث 
هم أية متاعب لكونهم بهودآأ وغرياء 5 فالحرم ان شوب مضماف دعطف على 

لم يمض وقت طويل حتى بدأ اليوود بالتسلل الى الحياة الاقتصادية كوسطاء 
لا كمنتجين . وقد تفوقوا » بفضل براعتهم التجارية بيفضل خبرتهم الطويلة » على 
الآردين حق اوشكت أن تصمح التحارة مرتبطة بهم ووقفاً عليهم فقط . 

أما الامراء الالان ضحايا اليبود » فقد نالوا .جزاءهم عندما ابتعدت عنهم 
شعويهم يعد ان منت هذه الشءوب تقاعس الامراء عن حماية مصاحهم 558 وكان 
الموود يغذون النقمة على الاهراء حين يعاموا ان احدهم قد بدا وكأن تمه آخذ 
بالافول . و « الشعب الختار اختصاصى وخمبر قُْ الانمخراف الحا كم عنر سالته 


لساهروؤ د 


الرطشية “قرو يتودد الى الاك بعباراتا ديح ومن ثم بالمهدايا » ومن ثم بالاستمتاع 
والتبتك » الى ان يأمن جانمهم فينصرف حينئذ الى امال الربا وامتصاص 
اعوال العمن: 
وبالأضافة إلى حب المال فاليبودي يطمح الى المعالي » فبعد ان جر الامراء 
الى الرذائل والتبتك حملهم في ساعة من ساعات مجونهم على رفع نفر من اليهود الى 
مرتبة العظاء والنبلاء . وتبع هذه الخطوة خطوات جديدة سمحت لليبود بان 
يكونوا وزراء ومستشارين » وكانت اصوات الاحتحاج تختفي بعد ان يتقبل 
المبود سر العماد »؛ دون أن دتخلى عن اسرائمليته وخصائصبا . 
اوقد قامت حركة فككرية ضدزواج الموود من المانيات وزواج الالمان من 
بوديات © ف عهد فردريك الكبير »“وتزعمها غوته الذي لم يكن رجعيا.ولا قصير 
النظر » وقد ايده الشعب لاقتفاعه بان المبود عنصر غريب دل كيان الآمة 
دون ان يتخلى عن طابعه وتقاليده الخاصة ... لكن المهود ادر كوا خطورة 
الحركة فقرروا الاندماج نهائا في الامة الالمانية ظاهراً » دون ان يتخلوا عن 
خصائصهم» ولم يكن هم من الإلمانية سوى اللغة التي سرعان ما اتقنوها. ومق 
كانت اللفة قوام العرقية؟ لم تفت هذه الحقيقة « الشعب الختار » » فهو لو اتقن 
الاغة الالمانية ونطتق بها » سديقى محافظ] على بقاء دمه نقيا » بإعشار-ان الدم. 
هو قوام العرقية - فاليبودي يعمكنه اتقان مئة لغة » لكنه يبقى مودي 
يتفكيره ... ١‏ 
قرر اليبود ان يكون الطابع الالماني طابعهم الغالب يسبب مالمسوه من 
كراهية الشعب لهم » وبسبب تقلص نفوذ اصدقائم الامراء » فهم يحاجة الى 
من برتكزون عليه في توسيع نطاق نشاطهم المألي دون ان تزداد نقمة الشعب 
عليهم . فبدأوا بطلب الحقوق المدنية اسوة بالالمان الحقرقيين » ثم راحوا 
يتوددون الى الشعب يشاطروه همومه ومشاكله والامة . واوهموهم باهم يريدون 
.ان يكفروا عن سيئاتهم السابقة » بأعمال انسانية لوجه الله . وعلى هذا الوتر 
الحساس ضرب اليرود بأستمرار » الى ان بدأ الشعب يبل الى تصديق ادعاءاتهم » 


ك 1-94 هه 


بل اتهم الذين ارتابوا مقاصدم بالتحامل على ال.هود المساكين ... 

وم يقف الامر عند هذا الحد» فقد انقلب اليبودي بين يوم وآخر واصبح 
هن دعاة التحرر وفي مقدمة ناشري الافكار الجديدة .. وبنفس الوقت استمر 
في تريب الاقتصاد القرمي » وقد تمكن من التسلل الى حقل الاتتاج عن 
طريق الشركات المساهمة يردا الصناعة الالمانية من الاسس التي قامت علها 
الللحكمة الفردية . وبالطبع توسعت الطوة بين أرباب العمل والءئال نم عنبا بعد 
ذلك انقسام الجتمع الى طبقات ٠‏ 

وقبض البهودي بعد ذلك على البورصة بشدة » مما فاتيح له بذلك الاشيراف 
التام على نشاط الأمة في كل حقل. ولكي بزيد من مناعة مركزه ويقويه عمد الى 
الدعوة إلى التسامح الديني» فأستخدم الماسونية -. وكانت اداة طبعة بين يديه 
في تحقيق هدفه . وكانت الماسونية قد اجتذبت الى شسراكها الكثيرين من الحكام 
والنبلاء والاقتصاديين والمورحوازيين ورجال الفكر . 

لككن الشعب لم يقع في هذا الشسرك » فأدرك اليهود أن غالبية الشعب لن 
تخضع لهمعن طريق الماسونية» فعمدوا إلى الصحافة ووجبوهها حسب مصالحهم 
لبتم لهم الاشعراف على الحياة العامة .وفي نفس الوقت عمدوا الى التظاهر بتعطشهم 
الى المعرفة » وكانوا يثنون على كل حركة تقدمية لا سما التي يترتب على نجاحبا 
خراب الآخرين لأنهم ل ينسوا وصاية « بروتوكول حكماء وصهيون » القاضية 
بمحاربة كل حضارة حقيقية والوقوف بطريقها لأنها لا تدم اهداف ومصالح 
المهود 1 

0 

ترتب على التطور الاقتصادي اخة_لال التوازن الاجتّاعي من حيث أنقسام 
الشعب الى طبقات » فتكاثر عدد العمال الذين يككدحون لحساب الغير بدون أي 
ضان لغدم المظلم 6 رافق هله الظاهرة ظاهرة ثانية هي طبقة البرولمتاريا 
( الصعاليك ) الذي كان شبح الشيخوخة يقلقهم بأعتبار ان نظام العمل لم يعن 
بصيرهم بعد تركهم للعمل ... 


كا أت 


وقد عالحت الدولة مشكة من مذا النوع عندما ظبرت طبقة الموظفين 
والمستخدمين الى جانب المزارعين والعال اليدويين. فقد ظهر للدولة ان موظفمها 
يؤمنون الكفاف لا اكثر » فعالجت هذه المشكاة مخلق نظام للتقاعد » ما حدا 
بأرباب العمل الى الاقتداء بالدولة ولكن على نطاق اضيقى . 

لكن مشكاة العهال كانت معقدة وصعمة » فقد هحر ملابين الرجال والنساء 
قرام طلبا للررزق في المدينة » وكانت اغلبيتهم الساحقة تعمل في المصانع 
او كعمال يدويين . وكان الوقت الذي يقضيه العامل ف المصانع يتراوح بين 01 
و ١6‏ ساعة في اليوم دون فترة راحة.» وهذا مما يرهق صحتهم بشكل مؤر . 
وبنفس الوقت كان العامل يتقاضى راتباً زهيدا لا يكفيه قوت بومه ©» في حين 
كان صاحب العمل يحني ارباحا خمالية . 

. وهكذا قامت الطبقة الجديدة من العمال الكادجين أو البروليتاريا . وقد كان 
على السلطات ان تلتفت الى هذه الطبقة التي تضم اللايين » وتجعل منها درعاً 
للوطن وسسفا له . لحكنها م تفعل بل تركت الامور على ما هي .. وبالتالي فقد 
أستغل المبود اعذاء الآمة » هذه الطبقة التي بأمكاتبها تغيير بحرى التاريخ » 
فتقربوا منها وتبنوا قضيتها ومفهوهها للعمل» وذلك دون ان يتخلوا عناسلويهم 
الرأسماليوبذلك اصح اليهودي قائد الملةالمالية “هذه الملة التي كانت موجبة 
ضده» فعرف كيف يتنصل منكل تبعة ويلقي العبء على الابرياء . 

» لقد تبنى البوودي قضمسة البروليتاريا لمحارب طمقة المورجوازيين‎ ٠ 
بعد ان حارب بهم طبقة الاقطاعبين » وبدأت الدعايات المهودية توجه‎ 
الحركة العاليبة مع ما يتفق واهدافها أي السيطرة على العام . وهكذا‎ 
أصبحت مبمة العامل الكفاح من اجل المبود ... ووجد نفسه اخيراً دون ان‎ 
يعم في خدمة امحتكرين البوود وبث المبادىء الهدامة . فقد كان المبوديتظاهرون‎ 
بالعطف على قضمة العمال ويستدرجونهم للبوح بما محتقن في صدورهم * ومن ثم‎ 
يشجعوم على النضال لتحقيق العدالة الاجتّاعية ... وبنفس الوقت يكورتف‎ 
ملام على اتصال بارباب العمل فيستعدونهم على العال « الذين لا يرفسهم‎ 


شىء 6..ء. 


اااست 


أن وزأء المسادىء الاجتّاعية إهدافا شيظانية 5 وان ابرز ف ف الماركسة 
كونها ليطأ من المبادىء الغير معقولة والمعقولة . وهذا الخليط المتناقض مركب 
بطريقة تحمل ماهو غير معقولقابلا” للتحقبق»أما المعقول فتحقيقه في <ك المستحيل . 
فالعقيدة المار كسية حين تنكر على الفرد والامة والعرق حقه فى الوجود » فانها 
تحطم الاساس الممدئي للحضارة وبذلك تهدم العقبات التي تقف في طريق البهود 
للسيظرة على العام . 

و 

بعد ان تم لليهود الاشراف الفعلي على الاقتصاد والسياسة والفكر » كشفوا 
عن وجبهم الحقبقي وتوقفوا عن الادعاء بأنهم جماعة دينية » لمصارحوا الناس 
انهم يؤلفون عرقا له طابعه وخصائصه » وان هدفبم الاساسي هو انشاء وطن 
في فلسطين لا تكون له معالم الدولة بمفبومم-ا الحديث بل يكون الوطن الذي 
برنوا اليه اليهود المسردين في جميع .انحاء العالم . 
تخلوا عنها ولأوا الى دكتاتورية البرولمتاريا . وقد وجدوا في الماركسية الاداة 
الي تستطمع ان تخضع الشعوب بقوة الحديد والنار ... 

وقد تم النصر لليهود في روسيا حمث تسببوا في موت ثلاثين ملبون شخصاً 
ليتسنى هم اخضاع شعب كبير لسيظرة لصوص الأدب والمورصة . 


- ١١#" - 


الفض ل اديج 


الحزب يبدأ العمل 


انقسم الشعب الألماني » عام 1414 الى قسمين » الاول يضم طبقه المفكرين 
وهي طبقة ذات ميول قومية مبهمة ان لم تككن سطحية» لانها كانت تمثل مصالح 
تتناسب والمصالح الملكبة » مع انها في الظاهر تبدو ملتصقة بالدولة . وقد 
حاولت هذه الطبقة الوصول الى اهدافها بواسطة الاسلحة الفكرية - لكنها م 
تنجح ضد خصمبا القوي . وقد رأينا العدو يسيطر عليها بسهولة وبرغمها على 
الرضوخ للشروط التي تعمد بها اذلال شعبنا . 

والقسم الاخر يضم الأغلسة الساحقة من العمال البدوبين الذي دخلوا في 
منظيات ذات ممول مار كسية متطرفة تهدف الى القضاء على كل من يحاول 
الوقوف في طريقها ولا تعترف بالمصالح القومية ولا تقم وزنا للمثل العليا . وكان 
اخطر ما في هذه الحركات العمالية انضام اغلبية الشعب اليها واشتالها عناصر' لا 
يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الانعاش القومي . ذلك ان الشعب كان يحاجةماسة 
إلى من ينفخ فيه روح اماس وقوة الاراذة » لمقاومة الضغط الاجنبي ااتزايد . 
فمحاولات الانعا شالشعى يحب ان تعتمد على تلك العناصر التى لا يمكن الاستغناء 
عنهالتحقيق هذا الانعاش. هذه العناصر التى انضوت تحت لواء الحركات العمالبة 
المتتكرة لقوميتها . فككيف يمكن والحالة هذه النبوض بدولة حين تكون غالبية 
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شعبها تدين بمبادىء غير قوممة ؟! لذلك كان على حركة حزينا ان تتبسأ لبعث 
الدولة الالمائمة واعادة اعتبارها » وتعمل على اجتذاب الأغلبية إلىصفوفها » 
لان هذه الأغلبية تؤلف العنصر اهام في الامة وبدونه تذهب الج,ود الرامية إلى 
تحرير شعبنا هباء ... والبورجوازية ل تكن تشكلخطراً على حر كتنا القومية» 
فآفاقها الضيقة ونزعاتها القومية المضطربة كانت لا تسمح لما بالمقاومة إلا 
بطريقة سلنبة كالطريقة التي اتبعتها في عبد بسمارك » منتظرة ساعة 
الخلاص . 

لقد بدت م,متنا شاقفة » فالاغلمية الساحقة من المواطنين كانت مسمورة 
بزخرف الدعوات المار كسمة » فتنكرت لامتها وجنحت إلى المنف يتحريض 
من المبود ... 

ولم يفتنا ان الماركسيين وحلفائم قادرون على منع الدولة الالمانية ذات 
النظام المرلماني من اتخاذ سياسة خارجية قومية » لانهم قادرين على اظارها بمظهر 
الدولة المنفككة بحي ثلا تجد من يحالفها او يتعاونمعها باعتبار اناغلبيةالشعب 
تعارض كل سياسة داخلية بناءه وكل خطوة خارجيةحازمة...وقد ادر كنا ان 
شعبنا الباسل لن يتمكن من الوصول إلى مركز الصدارة إلا بعد ان يصفي 
حساب الذين تسيبوا في انهبار الدولة واستغلوا بعد ذلك هذا الانهبار . فشبر 
تشرين الثاني سنة ١414‏ لم يكن والخيانة العادية بل جريمة كبرى ... نعم لن 
يتمكن شعينا من تهيئة نفسه لمعركة الكبرى قبل ان يتخلص نهائياً من اعدائه 
الداخليين وعلى رأسهم اليبود .. وقبل ان يتمككن من نزع الفكرة الماركسية 
من عقول اللايين من الالمان »؛ وحقدهم على امتهم . 

ولئن يكن اجتذاب الأغلسة هو الهدف الأول لحر كتنا » فقد ادركنا ان 
نشاطنا يحب أن يقوم على اسس ثابتة يقوم عليبا صرح التعاون بين فئّات 
الشياب الالماني »؛ وقد اتبعنا خطة في عام ١41١4‏ تركزت على المبادىء 
التالية : 

اولآ : يحب التضحية بحكل شيء في سبل اجتذاب الأغلبية الساحقة إلى 


بع وات 


حركة الانعاش القومي . فالتنازلات الاقتصادية لمصلحة المال لا تكفي ما لم 
برافقها ادخال الطبقات الشعبية الى الجسم الاججاعي الذي هو جزء لا بتجزأ 
منه . فلو حافظت النقابات على مصالح الع,ال اثناء الحرب وانتزعت الموافقة 
على مطالبهم ولو بالاضرابات » للا خسرت المانيا الحرب . 

ثانبا : لايمكن انشاء الاغلبية نشأة قومية إلا برفع مستواها الاجتاعي . 

ثالثا : ان اجتذاب الاغلبية الى فكرة القومء.ة لا يتم بأنصاف التدابير 
والجهود المنقطعة . فلا بد من مواصاة الجبود كي نجعل من شعينا شعبا قوميا > 
وتعالج المشاكل بقوة وحزم » فالسم يعالج بالدواء المضاد له . لا بمكافحته 
بالتعاويذ . 

ان الاغلبية الساحقة ليست من الاساتذة والدبلوماسين » لذلك لا يمكن 
اسالتها بالنظريات العلمية » بل تؤخذ بالعواطف ففي هذا المضمار تكمن 
انتفاضاتها من سلبية واحابية . فالاغلبية لا تعمل إلا مصلحة القوة ذات الاتجاه 
الصريح » ولا تعمل مطلقاً لمصلحة خطوة مترددة مذبذية . على أن مشاعر 
المبور وعواطفه متقلبة ولدست ثابتة ؛ فهما براد اقامته على اساس ثايت يبان 
يرتكز على ايعان الشعب و تمسكه للفكرة التى براد حمله على اعتناقها . اذارف 
الامان اقوى من صمود العلم » والحبة اقوى على الاستمرار من التقدير » والبفض 
اطول نفساً من النفور . وقد برهن لنا التاريخ ان الثورات الكبرى ل تحركبا 
الافكار الملمبة أو الحرص على نشرهاء يل حركبا التعصب الاعحمى 
لرأي أو عقيدة . 

رابعاً : لا يمكن كسك ثقة الشعب إلا بعد تحطلم العقبات التي دقف ف 
طريقهم » مزيلين عن طريقهم اعداء حر كتهم . فالاغلبية تعتبر مباجمة خصومبا 
بطر يقة عنيفة حقا من حةوقها المقدسة . وترفض بالتالي التساهل أو التسامح » 
فبي تعتقد ان البقاء هو للاصلح والأقوى. 

خامسا : ان القضايا الكبرى في العصر الحديث هي نتبجة القضايا الاق 


١1١6ه‎ 


جذوراً » ويأتي في طليعة هذه القضايا قضمة الحافظة على سلامة العرق » وذلك 
يصون شاوه دهة : فان فسد دم عرق من الاعراق نتبحة الاختلاط » فسرعان 
ما تتفكك عرى الوحدة الروحمة وتنهار قوة الابداع وصروح الحضارة . فمن 
يطمح الى اخراج الشعب الالماني من مشاكله الحالية» عليه ان يطبهر الصفوف من 
الذين افسدوه » وعلى الامةالالمانية ان تبادر الى مواجبة المسألة العرقئة متخذة 
كافة التدابير الحاسمة لأنهاء المشاكل التي يثيرها وجود اليهود بيننا . 

سادسا : ان الاغلبية الساحقة من الشعب التي استالتها الماركسية الى جماعة 
الامم يمككن انضهامها الى الماعة القومة دون ان تتخلى عن حقها في الدفاع عن 
مصالحها . علماً ان اختلاف المصالح بين مختلف الهرئات لا ببرر قيام النزاع بين 
الطبقات: »لأنهذه المصالح لسست إلا نشمحة ة طبيعية لتر كمينا الاقتصادي . 
وحين ندرك هذه الحقمقة نرى ان قيام تكتلات كيال اتتشارس يهم قباد اتحاد 

شعبي »> وبالتالي دولة قوممة . وانقمام طبقة ة من الطبقات الى الاتحاد الشعبي أو 

االو ا عد قن مستوى الطبقات العلما» دل برفع من مستوى الطبقات 
الوضمعة . فالموجوازية ١‏ تنضم الىالدو له لأن طبقة النبلاء ارادت ان تفتح امامها 
لمجال وتتنازل عن بعض امتمازاتها » بل لأن المورجوازية قد استحقت وضعبا 
الجديد بفضل نشاطها وثباتها . 'لذلك يمكن القول ان العامل الالماني لم يتوصل 
إلى ان يصبح قوة فاعلة إلا بعد ان نحح في رفم مستواه الاجتاءي ليوازن به 
مستوى سائر الطمقات ٠‏ 

أما تنكر العمال اليوم لالفشكرة القومية > ليس معناه انهم منتظمين في 
في هرئات تعاونية أو نقابات تقدم مصلحتهم على بقبة المصالح . بل لأن المحرضين 
هم الذين نفخوا فيهم روح المفامرة الخطرة التي جعلت مهم اعداء الوطن والشعب 
وجعلتهم بالتالي أداة لتحقيق مصالح المغامرين الدوليين ومصالح اليهودية العالمية . 
فإذا تطهرت النقابات من المحرضينووجبت توجبهاً قومبا وشعبيا صحيحاً تمكنت 
من ان تكوآن لنفسها مركزاً قويا هاما » بأعتبارها أكثر الطبقات انتاجاً 
وحماية لتقاليد هذا الشعب العريق ... وبالاضافة الى هذا يحب تطبير صفوف 


ولرلت- 


ارباب العمل من الجشعين والاثانبين الذين تتعارض مفاهيمهم للعمل مع المبادىء 
التي يحب أن يقوم عليها التعاون بين اعضاء الجتمع الواحد ليعودهذا التعاورن 
بالنفع على الجيع“فرب العمل يظن ان اندماج العامل في الماعة الشعبية سبحرمه 
اقتصاديا من الوسائل التي اعتاد على استخدامها للدفاع عن مصالحه ومحاربة 
مستخدميه . كذلك يعتقد رب العمل انكل محاولة حماية مصالح العمال الاقتصادية 
حتى ولو كانت حيوية » تشكل اعتداء على مصالح المجاعة ... لذلك يحب 
مكافحة هذه النظرية الخطرة واعتيارها في رأس المهام التي سيضطلع بها الحزب 
الجديد . 

ان العامل الذي يتعمد ارهاق رب العمل عطاليه المستحيلة » ويلجأ الى 
العنف كاما أراد ان برهب مستخدمه » هذا العامل يعتبر بحرم] وخائناً يحق 
أمته . وكذلك صاحب العمل الذي لا هم له إلا جني الارباح الطائلة التي تجمل 
منه رجلاً متحجر العواطف > هذا الرجل يعتبر حلينف] وتصيراً للمشاغبين 
والمار كسيين . 

ان نشاط حزيئنا يحب ان يرجه الى العمال بالدرجة الاولى » ليعمل على 
انقاذهم من حبائل المغامرين الدوليين » وبالتالي لرفع مستواهم الاجداعي بحيث 
يصبحون عنصراً شديد المراس » مشبعاً بالافكار القومية لا تؤثر فمه الدعايات 
المضللة . ولن يرفض الأزب الجديد التعاون مع جميع العناصر القومبة » ولكنه 
لن يعمل على اجتذاب طبقة البورجوازيين لأنها ستتصيح عالة عليه » وبالتالي ربما 
ترتب على هذا التعاون نفور الععال منه . 1 

سابعا : يحب ان ترجه دعاية الحزب الى احد المعسكرين اللذين يؤلفارن 
الاكثرية الساحقة . فالتفاوت في المستوى الفكري تحمل الدعاية المدسطة غير 
ذات قيمة بالنسبة الى المتعلمين . في حين ان الدعاية الرفيعة لن تلاق تجاوباً عند 
غير المتعلمين . وحتى طريقة التعبير لا يمكن ان تككون واحدهة في التوجه الى 
الطبقتين . فإذا اعتمدت الدعاية البساطة في التعبير ظلت الاوساط المتعلمة بعيدة 
عنها » وإذا ركزت على الدعاية الفكرية العالمة لن تتمكن من اثارة عاطفة 


- ١١“ ا‎ 


الاغلبية الشعبيةٌ . 
لن نجد بين مئة خطيب عشرة يتمكنون من مخاطبة جمهور من الحدادين 
والكناسين مثلا » وبنفس الوقت يتوجبوا تخاطبة اساتذة الجامعة . ولا يفرين 
عن بالنا أن احسن فكرة لا يمكن نشسرها إلا بعد تيسيطماء ويتوقف نجاحها على 
الذين يتناقلوها اكثر مما يترقف على 'سادّفبا. 

ان قوة انتشار الحركة المار كسية تقوم علىوحدة الاسلوب في مخاطبة الجبور 
الذي يتألف من طبقة معرئة. وقد ادرك المار كس.ون أن الاغلة لا تنمكن إلا 
من استيعاب التعالم السطحية » لذل لك وضعو تحت تصرفه كل ما هو ملائما 
مستوى تفكيره . لذلك يحب على الحزب الجديد إلا يرتفع بدعايته الى المستوى 
العالي » أي فوق مستوى الشعب . ففى حف ل شعى يكون الخطيب الذي . 
يغزو قلوب اججمهور هو سيد الكامة » لا الخطيب الذي يصفق له المتعلمرن 
والمفكرون .. 

ثامنا : ان نجاح حركة الاصلاح السيامي تعتمد ناح القوة السياسية » 
فالنجاح هو المقياس الوحيد لملادمة فكرة ما لمصلحة المجموع . فالقول 
ان الحركة الثورية في المانيا قد نجحت لأن قادة الحركة قد تسلموا زمام الح ؛ 
هو قول هراء » فالنجاح الوحيد الذي تحرزه الثورة هو في جعل الآمة أكثر 
ازدهاراً . 

ان حركة ما تعتبر القوة السياسية هو شرط اساسي لنجاحها » يحب ارنف 
ان تعتمد على تأنتد الاغلبية الساحقة من الشعب وان تعلم أن الحركات الاصلاحية 
لا تقوم على سواعد رواد الاندية الأدبية وشاربي الشاي ولا من سواعد لاعبي 
الشطرنج من البورجوازيين . 

تاسعا : الحركة الجديدة في جوهرها وتنظيمه! هي ضد النظام البرماني فبي 
لا تعترف بسيطرة الاكثرية » هذا النظام الذي يحهلى من رئيس الحكومة 
منفذا لمشيئة الآخرين . أرن حزبنا يحصر المدؤولية بالرجهل الذي يتسلم 


11١4م‎ 


مقدرات الدولة » وبشخص زعم الحزب . وهذا المبدأ يحب تطبيقه على النحو 
التالي : ْ 

يعين زعم الحزب رؤساء للفروع ويكون رئيس الفرع مسئولاً عن فرعه » 
وتوضع اللجان الحزبية تحت تصرف + التي تنحصر مهمتها في درس المسائل التي 
يقدمها ها رئيس الفرع . 

ان زعم الحزب هو المؤول الوحمد الذي يأخذ مركزه بالاتتخاب» وتتولى 
انتخابة المعية العمومية . وهو مطلق الصلاحمة نظراً لجسامة مسؤولياته فإذا 
خرق نظام الحزب أو فرط بمصلحة الحزب عملت المعية العمومية على اسقاطه 
وانتخبوا زعمماً غيره . 

هذا المبدأ يحب ان يطبق على الدولة نفسها » فعلى من يطمح الى الزعامة أن 
يحمل الى جانب السلطة غير المحدودة المدؤولمة الكاملة . 

ان التقدم والحضارة هما نتجة جبود العبقرية » لا نتاجة ثرثرة الاكثرية . 
فحزينا يحارب النظام البرماني لأنه يقصي النخبة عن المبدان ويفتح الطريق امام 
الدجالين والّونة . 

عاشراً : برفض الحزب الجديد ان يحدد موقفة من المسائل الخارجة عن" 
نطاق عمله السياسي » فهو لا هيدف مشلا الى الاصلاح الديني لأن في كلتا 
الطائفتين الدينيتين دعامًا قوية يرتكز علرها بقاء شعبنا . والاحزاب التي تنكر 
على الدين دوره كدعامة معنوية لأستخدامها في الاغراض الساسية » يحب على 
حر كتنا حاربتها بشدة وعنف . 

ان حر كتنا تهدف الى اعادة تنظضم شعينا سناسياً »؛ ولكنها لن تتصدى 
لأقامة شكل معين من اشكال الحم » فالملكية والجهورية سيان في نظرها » 
والمهم هو تقرير المبادىء الاساسية التي يحب ان تقوم عليها الدولة الجرمانية 
المثالية . 

أما تنظم المركة داخلا فبو متصل بالغ'ية التي وضعها الحزب والنظام 
الأنسب هو النظام الذي لا يقي جب ازا من الوسطاء بين الزعسم وانصاره 


واات 


فالتنظم هو نقل فكرة معيئة ختمرة في رأعن رجحل واحد » الى جمبور كير 
من الناس . وعندي أن التنظم هو شر لا بد منه » وهو فوق ذلك واسطة 
لا غاية . 

وما دام العالم مفتقراً إلى الادمغة ا مفكرة التي تقوداللحاوقات الآلية فالتنظم 
مهمة سهلة بالنسمة الى تحسيد فكرة ما » فالفكرة تثتى طريقها يجتازة المراحل 
الآتية 8 تخرج الفكرة من دماع رحل واحد لميشر 5 فمجمع دوله عدداً من 
الانصار . ونقل هذه الفكرة الى الانصار مماشرة هو الطريقة الألى» ولكن هذا 
النقل سيصيح متعذراً بعد ازدياد عدد هؤلاء الانصار فيتطلب عندئذ الاستعانة 
بالوسطاء » هذا الشر الذي لا بد منه » وهذا ما يفرض التنظم على اساس انشاء 
شعب وخلايا محلية » بيد انه لا يحوز التسرع في أنشاء هذه الخلايا قبل ان تترسخ 
سلطة مؤ سس الحركة في المركز الرئسي لحر كته. فمثلا سحر مكة وروما يعطي 
الاسلام والكاثوليك قوة منشأها الوحدة الداخدة وخضوع امؤمنين والانصار 
للرحل الذي هو رهر هذه الوحدة ٠.‏ ومن هنا وحب علمنا احاطة المكان الذي 
انطلقت منه الفكرة © بهالة من القدسية تجحمله مححة لانصار ورمهزاً 
لوحدتهم . 

يتضح مما اسلفنا ان الأسس التى يحب ان تقوم عليها حر كتنا داخلي] هي 
الأقبعة: 
5- حصر النشاط في مدينة واحدة هي مبونيخ » حيث بها #موعة كبيرة 
من الانصار المتحمسين » ويصار إلى تأسيس مدرسة لتعلم رسل الحركة . وفي 
نفس الوقت يحاول الحزب فرض وجودهوحو الوه العالق في الاذهان باستحالة 
قيام حدراكة جدددة تقوى على التصدي ف وده المار كسمة والتغلب علمها ٠.‏ 

» - لا يصار الى انشاء خلايا محلية ما لم تتشيت سلطة المركز في 
ميوي ع 


ع لا يصار الى انشاء فروع اقليمة مام تتوفر الاثياتات الكافية على ولاء 


ل 


الانصار لامركز الرئيسي وثقيدهم بتعلماته. علما ان انشاء مراكز اقليمية يتوقف 
على عدد كاف من الافراد الذين يعتمد عليهم بادارة المراكز . ويمكن للحزب ان 
يحتذب افراداً اذكياء فينشئهم تنشئة قوية تؤهلهم للقيادة » إذا توفر لديه المال 
الكافي . وهم ذا ممكن بدفع رواتب الموظفين من صندوقه الخاص . اما إذا م 
تسمح له ماليته باستخدام رؤساء موظفين » فانه يعبد بادارة الفروع الى زجاللا 
يبخلون على الحزب بالجود والوقت والمال . 

وقبل انشاء الفرع يحب تعبين رئيسه » فاذا تعذر ذلك يترك الفرع دوت 
رئيس او تترك المنطقة دون فرع » لان الرئيس الفاشل كالقائد الاحمى الدي لا 
يسن وضع وتنفيذ الخطط .. 

د 

ان نجاح حركة سياسية لا يعتمد على تعصب الانصار واعتبار حر كتهم انيل 
الجركات واسماها . ومن يعتقد ان اندماج حر كتين متائلتين يضاعف من قوة 
ال حركة » هو مخطىء . لان هذا يزيد في النمو الخارجي >“ مع ان هذا الاندماج 
بلقى بذور ضءف داخلى تظبر اعراضه بسرعة . ذلك انه مها كان التشابه 
قرييا فالشبه التام بينهما يبقى مستحيلا . والطبيعة نفسما لا تسمح بالقذاوج 
بين حهازين ختلفين » فتعمد إلى استفزازهما!ا إلى القتال ليبقى الانسب 
والأقوى: . | 

فالتاريخ يعامنا ان قوة الاحزاب تقوم على التعصب ضد كل ما هو خارج 
عنبا » وان اتصار الحزب حين يقتئعوا بصحة فكرتهم يتجندوا للدفاع عنبا 
ولمنازلة خصومهم موقنين ان النصر حللفبم . ولا بزيدهم الاضطباد الا شدة 
وعزيمة . فالمسيحية ل تنتشر وتشتد بالتسويات بين تعاليمها وتعالم بقية الديانات 
بل شقت طريقها بفضل تعصبها لرسالتها ودفاعها عنها دفاعا مستميتا . 

بيغي لحر كتنا ان تعلم وتفهم الشعب الالماني ان اليهودي إذ يقول الحقيقة 
اما يحاول تغطة خدعة كبرى » وان كل افتراء يصدر عن الءهود هو كالشهادة 


1ه 


يحسن السلوك . وكل الماثى هاجمه ال.هود هو واحد منا » وكل المالي يبفضه الهود 
هو افضل اصدقائنا  .‏ ' 

يحب على حركتنا ان تفهم انصارها ان من يقرأ جريدة صباحية 
بهودية ولا يحد فمها حملة من الافتراء عليه . فمعنى ذلك انه أضاع نهاره السابق ٠‏ 
سدى »> فلو امضى نهاره السابق في مكافحة نشاط المهود لوجد في صباح اليوم التالي 
حملة الافتراء والتجريح في صحف الصباح . 

أحين يدرك انصارة هذا كله تصح حركتنا قوية لا يمكن ان تغلب . 


د 


م يكترث الجهور لعملنا الحزبي > وكانمعذوراً إذ كان عددتا في البداية سبعة 
رجال لا حول فم هدفون الى تحقدىق ماعجزت عنه الاحزاب الكبيرة . 

فكنا نجلس في اجتاعاتنا نحن السبعة حول طاولة عارية إلا من أقلامنا 
واوراقنا » لنتناقش بضع ساعات في امور تافهة كتنظم دعوة أو اعداد بيان . 
وغني عن القول ان ممونبخ كانت في شاغل عن الانقباه لامر سبعةرجال يعقدون. 
اجتاعا . وقد ظل هذا دأبنا إلى أن قررط توسيع نطاق حرزكتنا بدعوة النان 
لحضور اجدّاعاتنا » فنظمنا اجماعات دورية مرة أو مرتين في الشهر » وتولينا 
كتابة أوراق الدعوة وتوزيعها بأنفسنا . وحدث ان قمت بنفسي بتوزيع انين 
بطاقة دعوة على اشخاص طالما امتدحوا حر كتنا و كذلك فمل رفاقي فلغ جموع 
ما قمنا بتوزيعه حوالى خمسماية وعثسرين بطاقة ولكن الندشجة كانت مخيبة لآمالنا 
بشكل كبير » ففي الموعد المعين لم يكن في قاع ة الاججّاع سوى الأعضاء 

بعد هذا الحادث طيعنا اوراق الدعوة على الآلة الناسخة » فضمنا ناح 
الاجماع الثاني فحضره حوالي الثلاثة عشر مواطنا»رتدريجما أزداد الرقم» إلىان 
وضعنا اغلانا في احدى الصحف المستّةلة عن اجمّاعنا السادس » وكانت النتيجة 
مشحعة إذ استأحرنا قاعة في « هوفبروس كملر » تنسع لملة وثلاثين شخصاً “دفي 


ل 


الوقت المحدد حضر الاجماع حوالي المثة وأحد عشر شخضاً . 
وقع الاختبار علي لاخطب في الجمهور. »؛ وكانت هذه أول مرة ة اخغطب فيها ش 
فعارضني معارضة شديدة رئيس الحزب الهر « هارير » الذي كان يظن الي اصلح 
لكل شيء ما عدا الخطابة . ولكن كان « هارير » مخطئاً “فقد اكتشفالمبور 
انفي خطبيا من الطراز الأزْل » وقد قوطع خطالبي بالتصفرى الحاد عدة مرات . 
وعندما دعي المستمدون للنبرع لصندوق الحركة بلغت حماستهم حدها الأقمى 
فاقاموا على التبرع ود+لى على الصندوق حوالي ثلاثماية ا » مما 3 لنا طبع 
نشراتنا وتعالمنا واوراقى الدعوة . 
م يقتصر جاح الاجيّاع على هذه الناحية » فقد كان من جملة الحاضرين بعض. - 
الذين حاربت معهم في الجبية » فمضوا إلى رفاقهم ورفاقي يصفو نانطباعاتهم عن 
الماع ويشسرحوا لهم ممادىء حر كتثنا واهدافبا » واستطاعوا استدراج 
الكثير بن لحضور الاجتاعات ا قبلة » ولكنهم ما لبثوا ان انخرطوا في الحزب 
الجديد . وكانواشيانا شجعاناً تشيهوا بروح النظام واخذوا من الخدمة العسكرية 
شعاراً مةازاً ان لا مستحمل في الحياة . ش ١‏ 
وما هي إلا أسابيع معدودة -تى بدأ الحزب يعطي نتائجة الطببة . 


كان أول رئيس للحزب افر هارير » صحفي لاما مثقفا .ولكنه كان يجبل ش 
مخاطية الجبور واثارة حماسته . وكذلك اللهر در كسار رئيس فرع ممونيخالذي 
لم يكن هو الآخر ذا موهبة خطابية . وقد لاحظت عليه الضعف والتردد » وقد | 
عامت انه لم يدخل الجندية فط » فاتضح لي سبب افتقاره إلى معام الرجولة . 
الحقة » فبو لم يدخل المدرسة الوحيدة التي تنشيء رجالاً يثقون بانفسهم ثتقفة 
لا حد فا 8 

كان هارير ودر كسار ضفي الثقة بانفسهم ويحركتنا اليد كاد : 
بما يتعلق بقوة الحركة على سحق كل من يقف في طريق تموها وانتشارها . 
ان هذه المهمة لجديرة برجال صهرتهم الجندية وحولتهم الى رجال اصلب واقوئ. 


ا - 


وأا كنت جندياً قد نسبت في الجربة شيثا اسمه « خطر» أو « مستحيل » » لأن 
حركتنا كانت عنارة عن عار فلااخطرة ققد كان امار كسيوو: اسافا مرق 
يهاجمون كل من يعقد اجاعات شبيهة بأججّاعاتهم » فيعتدون على الحاضرين 
وبزحموا ان المجتمعين قد تحرشوا بهم واستفزوهم . فقد كانوا يُكافحون كل اجمّاع 
يجتذب امور » وكان هذا موقفهم تجاه حزينا الفتي » الذي بدأ اجماعاته 
بدعوة الال والمستخدمين . وعندما اطلقنا على حر كتنا اسم « حزب العمال 
الالماني »بدأ الماركسيون بْهاجمتنا كا بدا على انصارنا انهم خائف ون ويفضلون 
التبرب من الاصطدام مع المر خوفاً من اللهزيمة . وراح المسؤولون دؤجلون عقد 
المعية العمومية خوفاً من الاصطدام . و كنت انا اعارض هذا التخاذل واطلب 
منهم قبول التحدي والعمل على استفزاز خصومنا ومحاربتهم يسلاحوم : فسلاح 
الارهاب لا يحارب بالاتهاب . واخيراً فازت ذظريق فعقدنا الجمعية العمومية 
الال يعد أن تنا اواحبة كل: الأحوالات ركان النعات خلفنا © فمقدنا عدة 
اجتاعات متتالية. وقد تكامت في احد الاجتاعات لمدة ساعه كاملة يحضور حشد 
كبير من المستمعين. وقد حاولت بعض العناصر التسُويش واشاعة الفوضى إلا ان 
رفاقنا تصدوا هم واوسءوهم ضرب] وطردوهم من قاعة الاجتاع . وتوالت 
اجتاعاتنا وازدادت استعداداتنا لصد الاعتداءات بنفس العنف الذى يستعمله 
الماركسيين » وكان اياننا قوياً وتعصبنا للفكرة التى بدأت تفتح طريقبا قادراً 
على نقل الجمال من اماكنها . 

انصرفنا بعد ذلك الى وضع النظام الداخلي للدزب وق د حدثت بعض 
المناقثات حول القضايا الشكلية كتسمية الحزب مثلاً . بيها انصرفت خلال هذا 
الدنظم الى مقاومة فكرة قبول بعض الاعضاء الذين يطلقسوا على أنفسهم اسم 
« الالمرن الشعسين » . فبؤلاء طبقة من المواطئين لا يعادل عملا 
الانحابي الصفر » وسّْحاوز ادعاؤها الفارغ كل حد . وقد ارضحت لرفاقي ان 
حر كتنا الفتية لن تكب شيئا من انضام رجالا مقدرتهم الوحيدة في انهم 


بم ع وات 


امضوا ثلاثين أو اربعينسنة في خدمة فكرةمن الافكار. إذ انر جلا امضىاريعين 
عام في خدمة ما يعتبره فكرة دون ان: يؤمن لها النجاح المطلوب » أو على 
الأقل دون أن يحول دون انتصار خصومها » هذا الرجل لن برجى منه أي خير 
لحركتنا الناشئة . والأمرة من ذلك ان هؤلاء « المناضلين » العريقين برفضون 
الانضام كأعضاء عاديين » بل يطليون مراكز عالبية تتناسب و « جبادهم » 
الطويل . 2 

وأوشعفت لزملائي أيضاً ان هذا النوع من السياسبين الخائيين لا بريدون 
من انضمامهم الى حر كثّنا خدمة هذه الحركة» بل بريدون تنفيذ نظريتهم الخاصة 
بواسظتنا . ولئن يكن بعضهم يتصرف عن جبل مطبق إلا ان بعضهم الآخر 
يتصرف بناء لخطة مرسومة ولحهدف معين . ومن بين هذا البعض نحد فئة تريد 
محاربة البود على الصعيد الديني بذا تدعي ان الحركات الاصلاحية في البلاد 
يحب ان تقوم على أساس عنصري محض . 

لذلك قررت ابعاد م_ؤلاء « العنصريين » فأقترحت تسممة الحزب الجديد 
« حزب العمال الالماني الوطنيالاشترا كي »وهكذا كان »فأبتعد عنا محترفي السياسة 
و « المناضلين » الذي بريدون القتال وسلاحبم القلم والورقة . وقد قام هؤلاء 
بحملة ضدنا في الصحف ال مؤجورة والمهودية منتقدين شعارنا القائل . « سترد بعنف 
على من يحاول ارهبنا بعنف » وادعوا اننا جماعة تمجد القوة ولا تؤمن بالفكر 
والقم الروحمة . 

في بداية العام ١47٠‏ قررت ان اهيء الى اجتّاع كبير رغماً عن الاعتراضات 
الكثيرة من قبل بعض المتنفذين في الحزب . را:ت. الصحف الجمراء قد بدأت 
تهتم بنا وتحمل علينا بعنف »> ونحن بدورنا بدأنا نحضر اجتاعات المار كسيين 
التشويش عليهم » وكان كل واحد منا يأخذ نصيبه من الضرب واللكم » وقد 
جعلنا هذا الاسلوب حددث الجتمعات 4وتأكدنا ان «اصدقاءا» المر سبحضرون 
أول اجتاع كبير لنا ليعاملونا با مثل . 


ساوناط ب 


وبالرغممن تأكدي أنخصومنا سيتغليون علينا في ميدان اللكم والضرب» 
لكني كنت على ثقة تامة بان ثباتنا وقوة عزتنا ستقوي من معنويات حزينا في 
هذا الاسلوب فقدم استقالته من رئاسة الحزب فحل محله دركسار الذي سني 
واشرفت بنفسي على طبع وتوزيع النشرات الاعلانية » كا حرصت أن تتضمن 
المبادىء الاساسية للحركة ... 
محاربة الحزب الجديد » وكان الحزب هذا مهيمناً على شؤون الحم في البد زاعماً 
انه ينج منبجافوميا صحيحاً. وقد رأيناه يستخدم قوة البوليس لمصادرةنتسراتنا 
من ايدي الوف العمال الذين ضللتهم الدعاية الماركسية وجعلتهم اعداء للوطن 
والقوممة .ه ‏ .. 

وقد شد من الحكام حلفاء المار كسيين اثنان فقط هما : ارنست بوهتر مدير 
البوليس » ومستشاره.الدكتور فريك . هذان الموظفار:_ الكميران اللذان كانا 
الماننين قبل ان يكونا موظفين . 

في مساء الرابع والعشرين من شباط » دخل على قاعة الاجماع ما لا يقل عن 
الالفي شخص . وكان نصفهم على الأقل من الشبوعمين والفضولبين الذين حضروا 
التشويش ... وكانت النتيجة عككس ما قرروه . 

عندما بدأت خطابي شرع اعداء الخركة في التشريش فقاطعوني عدةمرات» 
نصف ساعة طفغى التصفيق على اتافات العدائية . وعندما شرحت للحضور 
منبج الحزب طغت أصوات الاستحسان والموافقة على صراخات الاستنكار . 
وعندما تلوت على الجهور المقترحات الخمسة والعشرين اقرها الأعضاء بالاجماع 
وفي جو حماسي رائع . وهكذا خطبت في مواطنين عم اعان حديد وارادة 
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جديدة . وعانت وانا ازى الناس تتدافع إلى الخارج بعد انتهاء الاججاع اف 
حركتنا ستنتشر يسرعة خاطفة في اوساط الشعب الالماني . 

ان جمرة قد اتقدت في تلك الامسية من شباط © ومن طيببا سبيخرج 
: السسف الذي يعند إلى سمغفريد الجرماني حريته وإلى الآمة الالمانية الحياة . 

لقد ترّاءى لي مو كب البعث وهو يتحرك ؛ وخيل الي ان آله الانتقام قد 
هب لنمحي عار التاسع من تشرين الثاني عام 1414 . 

..... وتابعت حر كتنا سيرها : 


ب لاس 


الفصل! تنا جم 


في اجتاع 4 شباط وضعت ح ركتنا التحططات والميادىء التي متضع 0 
لفوضى الاراء ذات الاهداف الغير قوم.-ة . والان بقى ان تنتقل حركتنا الى 
خطوات جديدة حاسمة توقظ الاحزاب المورحوازية 7 سماتها العمى . 

فعددما تعمد الاحزاب البورجوازية إلى تغيير منبج ما » يككون هاحسها 
التودد إلى الناخبين . وبمجرد ان يشعر محترفو السياسة أن الشعب بدأ يبرم بهم 
حت يسارع كل حزب هثلوه إلى بث البراء والمنجمين لببحثوا عن رغباتالشعب 
ومطاليبه . وعلى ضوء التقارير التى برفعه! الخبراء تعمد الأحزاب إلى تغبير 
مناهجها أو تعديلها وحتى إلى تبديل مبادته اكراما للناخبين . ىا لا يخفى عليها 
أن تضمن في مادا الوعود الخلابة للفلاح بحاية انتاجه » كا تعد الموظفين بزيادة 
رواتبهم ... وما تلبث هذه الوعود ان تتبخر بعد المعركة الانتخابية » ويرجع 
« ممثلوا الأمة » إلى عوائدهم السابقة في خدمة مصالمبم الخاصة فقط . 

هذه المهزلة التي تتكرر كل أربع سنوات » ليست الوحيدة » فاننا نخد 
بين المواطنين من يؤمن أن في مقدرة الاحزاب البورجوازية منازلة الاحزاب 
المار كسية المنظمة وهزمها بواسطةالديمقراطية الغربية » وقد فاتهم انالديمقراطيين 
ان يفكروا في منازلةالمار كسمين»بل يتعاونوا معهم إذا كان في ذلك مصلحةهم. 
وفي الموم الذي تبنى فيه البرلمانيون البورجوازيون فكرة الأخذ بمبدأ الاكثرية 
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البرلانية لضان الاستقرار المنشود » أي في الموم الذي تبنوا مفهوم الغرب 
للديعقراطية »عمد الما ركسيون واليهود إلى الاسترلاء على. لمكم عن طريق الأكثرية » 
وذلك بفضل الديمقراطية الغربية »ومنثم تخلوا عن هذهالديمقراطية التي أوصلتهم 
الى سدة الحكم . فالماركسية تَاسْي الديمقراطية حين تكون عاجزة عن فرض 
نفسها وتحقيق اغراضها بطرقها الخاصة » وهي الموم تستعمل هذه الطريقة في 
تحالفها مع الاحزاب المورجوازية . ولكنها بوم ان تشعر أن الا كثرية البرلمانية 
قد ناصبت الشموعمة العداء » فسرعان ما يتخلوا عن الديمقراطبة ويتوجهون الى 
البرولمتاريا وينتقل الصراع من البركان الى الشارع» ولا يصعب على الماركسية في 
هذه الحال » تصفية حساب الديمقراطية في اسرع وقت. وقد اظهورت الحوادث 
عام 4 عتم كل محاولة لوقف الغزو اليبودي بالطرق الني تستعملها الدكقراطمة 
الغريية . 

لذلك وجب علينا افهام انصارنا وشعينا اننا حزب ذو عقيدة وأننا نأبى 
على الحركة أن تنقلب الى جمعدة تضم الانتهازيين والوصوليين وقد ركزنا على 
ايضاح مفهوم الحزب للدولة » لأن فكرة الدولة قد شوهتها تعالم كارل مار كس 
والنظريات المتدفقة من الخارج : 

#2 

اقترح بعض الرفاق على وجوب وضع العنصرية كواحدة من الأسس التي 
يقوم عليها الحزب . ولكني اعترضت على الاقتراح لآن العنصرية بمفبومها الشائع 
لاتزال تعبيراً مطاطا يدل على أكثر من مدلول . ولا تصلح بالتالي اساسا للعمل 
النضالي المشترك إلا بعد أن نحدد معناها بوضوح . واستطعت بعد ذلك اقناع 
زملائي حمل العنصرية قاعدة رئيسية بعد أن نتفق على تحديد مبمة الدولة أولاً 
وتحديد مدلول العنصرية نفسها كمفبوم فلسفي ثانيا . 

أن بعضالمفاهم الفلسفية الشائعة تعزو إلى الدولة امكانية الابداع والتوازن» 
كا أن الدولة هي ولمدة ضرورات اقتصادية وسياسية . فبذا المبدأ يؤدي حتما 
الى تجاهل القوى البمدائية المرتيطة بالعنصر » والى الاقلال من قيمة الفرد . 
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وبديبي ان يخطيء من ينكر وجود فروق بين الاجناس من ناحية امكانيتها 
للابداع ووضع الأسس الحضارية » لآن تساوي الاجناس يؤدي الى تساوي 
الشعوب والافراد . وقد تمنى مار كس هذا المبدأ لمجعله عقيدة سياسية» ثم فقه 
وهذبه وجعله مندجما مع مصلحة ابناء جلدته المهود . 

ان المار كسية هي خلاصة المفبوم السياسي والفلسفي للدولة» إدلت لا يتمكن 
من مما نسميه «العالم البورجوازي » © أرى يقف في طريقها أو يقلل من 
نشاطها » لان العالم البورجوازي هذا قد تشسم هو ايضا بتلك السموم التي ينفثها 
كارل مار كس والمهودية العالمية » والمنادىء التى يعتنقها تختلف اختلافاً بسيطا 
عن المفهوم الماركسي . إذن فالمورجوازيون مار كتسيوق : واكنم-م يقولون 
بأمكانية سيطرة جماعة معينه من الناس ( البورجوازية ) بينا تهدف المار كسية 
الى إخضاع العالم كله لسيطرة البهود . 

اها المفيوم العنصري للدولة » يا حدده حزيئا فما بعد » فانه يقم وزنسا 
للاعراق البدائية ويعتّير الدولة حاملة رسالة الحفاظعلى كيان الاجناس البثسرية. 
ولا تعترف العنصرية بقساوي الاجناس > مما يحملبا تؤيد بقاء الاصلح والأقوى 
وبالتالى خضوع الضعيف لما » وذلك انسجاماً مع المبدأ الارستقراطي للطبيعة. 

والتتضرية يتتتكرها لسازاة الأعزاق مك أيضا تشارئ قم الافزاه» أي 
انها تنكر حق البقاء لكل عنصر ضعرف وضيع يحاول الاختلاط بالعناصر 
المتفوقة واضعافبا » لآن عالما تحتاحه سلالة من الزنوج لا بد له من الاضمحلال بعد 
أن تتثوه فيه مفاهم الحق واجمال . 
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الفصلالتالشعش 
في الدولة 


هناك ثلاث نظريات في الدولة : 
أولاً : النظريةالقائلة أن الدولة ليست إلا تجمعاناسبمحض ارادهم وخضوعهم 
لسلطة حكومة منالحكومات . 

واصحاب هذه النظرية يؤلفون الكثرة . فبم ينادون بمبدأ الشرعمة ولا 
يقسمون أي اعتبار للشعب » فيكفي أن تقو م الدولة لتصبح مقدسة وقد يبلغ 

بهم الحرص على حماية نظريتهم السخيفة مذه » إلى دعوة الناس للتعبد للدولة 
كنا . فالد ولة حسب قوهم » / توجد لخدمة الناس » لذلك وجب على الناس 
أن يعبدوا سلطتبا » هذه السلطة التى ينفذها اناس مثلهم . وقد جعلوا المبرر 
الوحمد لوجود سلطة الدولة » الحفاظ على النظام والاستقرار ... وقد مثل هذه 
النظرية في المانيا جماعة الحافظين » مع الأسف . 

ثانا : نظرية الذين يقولون أن ؤجود الدولة يخضم لاستيفاء شروط معينة. 
فالخضوع لسلطة واحدة يحب أن يتبعه وجود لغة واحدة للسكان . ويقولون أن 
سلطه الدولة ليست المبرر الوحمد لوجودها » إذ يحب علمها أن تومن للمواطنين 
الازدهار والرفاهية » لذلك لا يطلب احاطة الدولة يهذه القدسية طاا.ا هي 


ا 


موجودة . وخلاصة الفول ان اصحابهذه النظرية بريدون من الدولة ان تعطي 
الحياة الاقتصادية شكلا يتلاءم مع مصلحة الفرد . وهذه النظرية ممثلة عندنا فق 
البورجوازية المتوسطة . 

تالكا : نظرية الذين يرون في الدولة وسملة لبلوغ اهداف استعيارية أو 
توسعمة غير واضحة المعالم . فهؤلاء يطالبون بانشاء دولة شعبية متحدة العناصر» 
ذات لغة مشتركة » باعتمار أن وحدة اللغة تساعد على توجمه الفكرة القومية 
توجيهاً معينا . 

في القرن الماضي توسع بعض المفكرين في تفسير الحركة الجرمانية » ولا 
أزال اذكر.الجدال الذي قام بين صحمفتينفيفينا حول اهداف الحركة الجرمانية 
وامكاناتها . فقد ذهمت احداهما إلى القول انه من الممككن « جرمنة » الصقالية 
من ابناء البلاد . ولكن الخطأ في هذا القول هو ان « الجرمئة » 'يقصد بها جع 
الجرمان في دولة واحدة . أما الجرمنة المقصود بها التوسع » فبذه تطبق على 
الأرض وحدها لا على الناس . الا يبدو سخمفاً من يقول أن بالامكان « جرمنة» 
صني أو زنئحي بمجرد تعليمه اللغة الألمانية ؟ أن هذا النوع من الجرمنة » أي عن 
طريق اللغة“يعطي نتائج عكسية لانها تقضي باختلاظ الآلمان الحقيقيينبالاجناس 
الوضمعة التى ليسلا من خصائص الجرمانية إلا اللغة.. .فالقومية “أو بالأحرى» 
فالعرق هو مسألة دم لا مسألة لغة . 

ينغي لنا » في هذه المناسبة » أن نغبط أنفسنا على فشل « الجرمنة » التي 
أراد جوزيف الثاني تطبيقها في النمسا . فاو تجح في عخططه لادى ذلك إلى بقاء 
النمسا على قبد الحياة. » وبالتالي ادت هذه الحاولة إلى افاض مستوى الأمة 
الألمانية لتخالطها مع اقوام هم أدنى منها بمراحل . 

م ننس ما كان منأمر الهود الذين هاجروا إلى اميركا على أنهم الما نباعتبارهم 
يتكاءون اللغة الالمانية » فقد حسبهم الامير كيون علينا » ولما ضاقت ذرعاً بهم 
شملت تدابيرها الألمان الحقيقبين . ْ 


نيا - 


أن الاظريات الثلاث التي شرحناها تتحاهل اهمة العرق كأساس ترتكز 
عله القوى المبدعة والقم » كا تغفل الدور الام الذي تقوم به الدولة في 
حفظ العرق ورفع شأنه . فالمورحوازية بتحاهلها اهمية العرتى ودور الدولة فيه 
فتحت الطريق أمام العقائد والمذاهب السياسية واهمها المذهب الذي ينكر 
وحود الدولة . لذلك فالمء ركة التي 7 تقودها ضد الماركسية هي معركة خاسرة 
حتما » لأن خصمبا اكتشف نقاط الضءف وراح يحاربها بالسلاح الذي وضعته 
في متناوله 

لذا وجب على الحزب الجديد » ما دام يعمل على صعنيد المفاهم العنصرية » 
ان يبدأ بتعريف الدولة وتحديد مبررات وجودها » ك ان الممدأ الاساسي الذي 
يحب ان بعر“فه هو أن الدولة وسيلة لا غاية » واعتمارها سيبا من مسببات 
الحضارة > دون ان تكون الممعث الوحمد لهذه الحضارة . ذلك انه لا يمكن ان 
نتصور حضارة قايلة للاستمرار دون وجود العرى المتفوق القادر على خلقها 
ودعمها. ويمكن القول أن وجود الدوللا ينتفي معه امال زوال الجن سالبشري 
ف حال زوال من بمثل العرق المتفوق » مؤسس الحضارة الثلى » لأن زوال هذا 
يفضي حتماً الى تحريد البشرية من طاقة المقاومة والاحّال وموهية الخلق . 


لنفترض ان زلزالاً ضرب الارض ومن فبها» وقضى على معالم الحضارة كلها. 
ولكن صدف أن نحت بضعة كائنات بشرية تنتمي الى عرق متفوق > فإنها لا 
لا تليث أن تستأنف الخلق والابداع وتنشيء حضارة جديدة ترجع بالارض الى 
وضمما السابق . ولدينا من أمثلة التاريخ ما يؤكد أن الدول التي وضع اعيننا 
عرق غير مؤهل » تعجز عن الصمود في وجه الزعازغ ٠‏ 

لذلك فالشرط الاساسي لمقاء الشعب الاتفوق هو بقاء العرى ذو المواهب 
الممدعة » لا بقاء الدولة. فالمواهب تكمن في الاعراى بأنتظار الفرص المناسبة 
لتيرز » وهكذا كانت حالة الجرمان قبل النصرانية . فالقول ان اوماق 
كانوا برابرة لا يستند الى الحقمقة والواقع » لأن ا لماخ في المناطى الشمالية التي 


سمو 


سكنها الجرمان فرض عليوم نوعا معينا منالحياة كان سبي في تأخير مو طاقتهم 
المبدعة > ولو انهم سكنوا المناطق الجنوسية ووجدوا العتاد البشري الذي تقدمه 
الاعراق الوضيعة لتمكنوا يفضل طاقة الابداع الكامنة فيهم من ايحاد حضارة 
تفوى حضارة الاغريق 

يستخلص مما ذكرنا المبدأ الاساسي التالي : 

الدولة هي الواسطة لبلوغ الغاية والفاية هي الحفاظ على جماعة من الناس 
ينتمون روحياً ومادياً الى عنصر واحد . ويترتب على الدولة بالاضافة إلى توفير 
أسباب النمو لهذه الماعة »أن تمني بالحافظة على مميزاتالعرق لأآن بقاءهذهالمميزات 
ضروري لتنمية المواهب الكامنة في هذا العرق . 


فالدولة العنصرية التي نطالب بها ستكون مبمتها الاولى السبر على بقاء مثلي 
العرق البدائي الذي ”5 م للعالم حضارة من اسمى الحضارات واجدره-ا بالمقاء 
وي ن كاريين نفهم الدولة ١‏ ها حباز وفر للشعب مقومات وجوده وينمي مواهبه. 
أما الدولة التي بريدون فرضها علمنا هي كمرة افدح الاخطاء المشرية . ولا نحبل 
ان خصومنا جادين في عرقلة مساعمنا. ولكنلن نلتفت لما يقولونه لجيلنا هذا » 
لأننا نقصد بحركتنا هذه الأجمال المقبلة التي ستبار كبا وستقدر اههميتها 
العظمى . 

ئ 


27 ضوء هذه الممادىء والذظر بات التي قدمئاها يمكننا نحن الوطئيين 
20 أن تجمل بو انار لةما دفترض مه أن تكون» وان ثيس مدى نفعها 

ان الدولة تمثل شكلا” أو هيكلا” » فإذا اصبح الشعب ذو شأن كبير 

ف مدان العم والفن والحرب وغيره و.ه فهذا التقدم لا يصلح مقماسا لنفع الدولة 
الى تضنه . لا شك ان شعباً ذا مواهب هو اقدر علىالظبور بمظهر لائق من قبيلة 
زنجية مثلا . ومع ذلك فربما تكون الدولة التي ينشئها هذا الشعب اسوأ حالاً 


0-0 


من القبيلة الزنحية . فالدولة تقضي على العرق الذي أوجد الحضارة اذا هي سمحث 
0 السيب في زوال فوافية الممدعة وقد.ته على الخلى . 

وعلى هذا الأساس تقدر قممة الدولة بمقدار النفع الذي عادت به على شعبها . 
فعندما نتأني على ذكر رسالة الدولة » فبذه الرسالة هي التي يضطلم بها الشعب» 
أما هي فمبتها الاناسة تنحصر في توفير أسباب النمو لهذا الشعب . فاذا قلنا 
نحن الألمان : كيف يحب أن تكون الدولة التي تحتاج البها امتنا ؟ تعين علينا 
توضيح نقطتين :من ثم المواطئنون الدين يحبان تضمهم الدولة ؟ وما هي الأهداف 
التي يجب ان تعمل لها ؟ 

اسارع إلى القول أن شعينا الالاني لم يبقى له العرى المتحانس أساس » 
فالاندفاع الذي تم بين العناصر البدائية م ينبئقعنه عرقاً جديدا . فالاختلاطات 
المتتالية التي سبيت تعكير دم شعبنا “سبيت بالتالي انحلال الشعب الالمافيروحيا 
وجسدياً . ذلك أن حدود وطننا المفتوحة »2 والماس المستمر مع اجهزة سساسية 
غير المانية على طول مناطقالحدود »ودخول الدم الأجني ؛ فهذا التحدد المستمر 
م ينح الوقت الكافي لدة حقيق الاندماج الكامل الذي يجب ان يتيثق عنه عرق 
جديد . وترتب على هذا النقص انعدام التحانس بين السكان . 

ان ما يسمى عندنا « الفردية المبالغ بها » هي ذتيجة التحاور بين السكاندون 
التوصل إلى الاندماج فوا بينهم . وربما كان هذا التجاور المتحفظ يعض المزايا 
اثناء السم » ولككنة يصح وبلا على الأمة اثناء الحرب . ولو تكاتف الشعب 
الالمافي في تاريخه الطويل لاستطاع الرابخ الألماني ان يسود العالم . 

وقد ترتب على افتقار شعبنا إلى اللحمةالتي يرفرها الدم الواحد » قيام عواصم 
للعديد من صغار الأمراء الالماثت وحرمات الشعب من حقوقه الأساسية كسيد » 
وفي ايامنا الحاضرة يعاني شعينا الأمرين من جراء هذا النقص . ولكن ما كارن 
سبب شقائنا قد يصبح مصدر خير وبركة في المتقبل » لان ذقدان هذه اللحمة 
بين المناصر البدائية التي كانت تؤلف عرقنا » يقايه لحسن الحظ بقاء دم فريق 


وس - 


من الألمان سلمماً طاهراً » مما دشكل ضنة لمستقيل شعينا . وزيادة في الايضاح 
اقول : ان الأمتزاج الكامل بين العناصر البدائية سدؤدي » لوتم » إلى نشوء 
شعب قادر على التطور » ولكن الحضارة لن تظبر بالمظهر الذي يمكن ان تظبره 
على ايدي العناصر الممثلة للعرى المتفوق » الذي أبتدع الحضارة . لذلك ولحسن 
الحظ بقي في شعبنا قوى احتباطية تتمثل بابناء العنصر الجرمافي . قوىحافظت 
على نقاء دمها وطابعها الميز » مؤلفة نواة صا لح 1 لاجيال تتمكن من النبوض 
بشعبنا ودفعه إلى عجلة التقدم . 


يد 


أن عبد الود والاتكال واللامالاة “سيتبعه عهد من النضال الشاق وااحكفاح 
المرير . فالنصلة التي لا تستعمل يآ كلها الصدأ » ومن يطلب النصر عليه بالهجوم 

ان الصعاب التى تنتظرنا في كفاحنا من أجل نشر مفهومنا الجديد للدولة » 
تكمن في عدم وحود مناضلين يشتون معنا في الكفاح الطويل. فمحتمعنا هرم لا 
هم له إلا الابقاء على الحالة الراهنة ... لكن الصعاب والعقبات ستقوي منهمئنا 
لآأنها تبرز عظمة الرسالة التي نحملها . وستكون الدعوة إلى الحرب الاشارة التي 
يقرقبها المناضلون . وليعلم الوطندون الاشتراكيون أنه متى اتحد عدد منالرجال 
متصفين بصفات العزم والقوة واضعين أمام أعبنهم هدفا معينا » فلن يليث هؤلاء 
الرجال أن يمسكوا يزمام القيادة . فالتاريخ صنعته النخبة » وهي الأقليه . ففي 
كل مرة كانت الأقلية العددية مجسدة للارادة والجرأة . 

والطبيعة بدورها تتدخل لتصححنتائج الاختلاطات التي تعكر نقاء الأجناس 
البشرية » فبي اما ترحم الْحضرمين ولاسما السلالات الأولى حت الجيل الخامس» 
وتجدرد ما من المميزات التى كانت للعنصر البدائي المنفوق الذي كان شريكا في 
والقوى الحبوية . ففي الظروف الحرجة يتخذ الانسان ذو الدم الصافي قرارات 


وس 


حكممة ومنسجمة © أما المخضرم فانه يفة-د ثوازنه والسيطرة على اعصابه » 
يلتبي به الأمر إلى الاضوع للانسان ذي الدم الصافي > ويكون في الغالب 
عرضة لازوال السريم . 

وفي بعض الحالات تضطر بعض الشعوب المتفوقة إلى الأختلاط بشعوب 
وضمعة . ولكن ما أن تزولهذهالحالات الأضطرارية حتى تيل العناصر السليمة 
إلى الأختلاط بشكل ترضى عنه الطبيعة :الاختلاط بين الدم الواحد » فلا تلبث 
سلالات الحضرمين ان تقف على الحامش » فتصصح مقاومتها مستحيلة . 

لذلك وجب علىالدولة الجرمانية ان منع كل اختلاط جديد» وعدم الالتفات 
الى الدعوة السهودية المار كسية التي تطلب ازالة الواجز الفاصلة بين الاجناس » 
وعدم الالتفات الى احتجاج انصار الاختلاط علىالمساس يحقوق الانسان المقدسة. 
فالانسان له حقى مقدس واحد هو السهر على بقاء دمه نقنا طاهراً » لمتمكن من 
صون الحضارة ومةوماتما . وعلى الدولة العنصرية أن ترفع مستوى الزواج لتعبد 
إليه قدسيته كمؤسسة تهدف إلى خلق كائنات على صورة الله ومثاله » لا مسو | 
تشمه القرود . 

ان البورجوازيين يعترضون علينا لأسا نطلب منع التزاوج بين المصابين 
بالامراض الزهرية » وذوي العاهات ... ولكنهم في نفس الوقت لا يمانعورنف 
في استعمال الوسائل التي يستعملها الاصحاء لمنع المل ولإتلاف الزرع البثسري ٠‏ 

والاغرب من ذلكان الكنيستين الكاثولمكية واللوثرية تتذمران من موجة 
الالحاد العاتية » ولكنبا لا تعملان لوقف هذه الموجة » بل تلتفتان الى الزنوج 
حاولة افبامه) اشياء لا يمكنهم فبمها ... فلو تركت الكنيستان الزنوج وشأنهم 
لتفهها الشعب انه من الافضل عند الله ان يقوم الضعفاء وذوي العاهات يتبني 
الايتام بدلاً من خلتى اولاد مرضى وضعفاء يكونون عالة عليهم وعلى امتهم . 

يتحتم على الدولة العنصرية اذ قد هذا التقض مل المرق وو خساة . 
الماعة » ساهرة على بقائه نقما . وعلمها ان تحمل من الولد امن ما في حوزة 


بالإساكاب- 


الشعب »6 وان تحصر حى التناسل بالاصحاء فقط . بل يحب ان تعلن ان التذاوج 
بين المرضى وذوي العاهات هو فعل منكر » وأن انل عمل يقدمونه هو عدم 
التناسل . وفي نفس الوقت يحب على الدولة ان تعاقب كل من يتمتسع بصحة 
جيدة ويستعمل طريقه منع الل . 

نعم » يجب على الدولة أن تندخل » .فتدخلبا م ذا هو لمصلحة الشعب 
ومستقبله . وعليها ان تستخدم الطب والعم لمنع تناسل غير المستحقين وغسير 
المؤهلين» فتجردهم من القدرة على التناسل. كا ينبغي عليها أن تضع حداً لتحديد 
1 دين العائلات الفقبرة الي تخشى تعدد الاولاد وذلك بتشجبع الاقوياء عم 

جملياً . فيطمئن المتزوجون الاستمل ١‏ ولادهم دون هموم وهواجس . 

0 تعتير جريمة يحوجالجتمع أن ينقل المريض امراضه إلى ذريته ؟ فعلى 
الدولة ان تفهم الفرد أن كون الانسان مريضا ليس عيبا » انما هو محنة تثير 
الشفقة » ولكنه يتحول الى جريمة بوم يورث المريض داءه او عاهته إلى مخلوق 
آخر بريء لا ذنب له . فالشرية تسكن من انقاد نفسها ان اعتمدت هذا 
الاسلوب لمضعة قرون . 

يمكن للدولة خلتى عرق سلم خال من العاهات » ان هي اخضعت الاقالم 
المكلسية حديثاً لشروط مدروسة »> وانشأت لجان خاصة تقوم بالترخيص 
للأفراد بإنشاء مستعمرات من هذه الاقالم . ولا يعطى الترخيص إلا ان بيت 
انهاؤه الى العرق ا.مْ سس للحضارة كا يثيت بقاء دمه نقياً طاهراً . وبذلك تقوم 
المستعمرات النموذجمة على واعد اشخاص عثلون العنصر المتفوق ويتحلور: _ 
بصفاته الفريدة » و .و لفون النواة الصالحة لشعب حديد . 

سقى على الدولة العنصر ية توفير المناخ ل مو الجيل الجديد ؛ وعثدها يكف 
الناس عن الاههام بتحسين نسل الخيل والكلاب » لينصرفوا إلى تحسين النوع 
النشري »2 وبذالك يباغ الجتمع حداً من الرق لا تحتاج معه الدولة إلى فرض 
الرقابة على عملية التناسل » فغ_ير الصالحين سبمتّنءون من أنفسم » والصالهون 
يضطلعون بها بأخلاص تام . 


ا 


يبدو هذا للقطيع البورجوازي حاما صعب التحقيق . لأنه 00 
شاغل هم إلا الاهّام بالمكاسب » وليس لهم من معنود شوى المال .. نقول 
فمحين يقلبوا شفاهم مرتابين لهذه الأتيجةنقو لأ ليس هناك الآفمنالر ا م 
نذروا أنفسهم للشرائع الديفية » ممتنعين عن التناسل فارضصين: على أنفسهم 
التبتل ؟ فل لا يكون هذا مكنا بالنسية لمواطئين الغير صالحين للتناسل حين 
يحل حل تعالم الكنيسة ووصاياها انذار توجبهه الدولة إليهم تفرض عليهم 
وضع حد للخطيئة الاصلية الحقمقية» وان يمجدوا الخالق القادر بسلالات تكون 
على صورته ومثاله 9 

+ ' 

مت عامنا ان أول واجب للدولة هو الحافظة على افضل عناصر العرق 
وتوفير المناخ الملائم لنموه » يتبين لنا ان مبمة الدولة التالية تككون في تربية 
النشء تربية تنح له في المستقمل المساهمة فيرفع مستوى الماعة. وغني عن القول 
ان أولاهداف الترببة يجبان تككون في الحافظة عللىمصحة الافراد . ففي معظم 
الحالات نجد ان العقل السلم في الجسم السليم .. والدولة العنصرية التي تدرك 
هذه الحقبقة ستعمل على اعطاء الامة اجساما سليمة قوية أما التعلم وحشو 
الادمغة فأق بالمرتمة الثانية . 


يحب على الدولة العنصرية ان تنطلق من المدأ التالىي : الرجل السلم ا لجسم 
القوي الارادة » المقدام » هو العضو النافع لمجتمع . والرجل الحدود الثقافة 
انفع من رجل ذي عاهة مها بلغت مواهبه العقلية . كما ان شعب] من العاماء 
الضعفاء جسديا » الضعفاء الارادة » المشرين بسلام مثبط للعزعة .- ان شعباً 
هذه صفاته يعحز حتى عن توفير ما يكفلل بقاءه على هذه الارض وفي الجهاد 
الذي يحتمه علمنا القدر. لن ينهزم القوي جسديا » وإنما الخاسر المهزوم هو الذي 
ساّمد من معرفته وعلومه قرارارت غير بجدية » بل بعمدة عن روح الرجولة 
وينفذها بطريقة تثير الشفقة . 
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يجب ان يُكون هناك انسجاماً بين الماديات واللمعنويات » فالجسم 
المصاب بمرض الجخذام مثلآ » لن. يعيد إليه الاشماع الفككري جماله 
ونضارته . 

ان العناية بتقوبة الاجسام هى من أولى خصائص الدولة المنصرية » وذلك 
لرناظا الوقق ينان الترق أو التتفي الت غتل فده الدولة رتحيفف لذلك 
يحب على الدولة الاعدناء بالنشء الجديد وتقوية اجسادم مئذ الطفولة » وذلك 
بأرشاد الامبات بطريقة عملية لينموا ويترعرعوا في أحسن الحالات. كأ يتوجب 
على المدارش الاعتناء بالرياضةالبدنية » لآن الاين الرياضية تنشط الجسم والعقلمعا. 
ولا يحوز انيمر يوم دون ازيمارس الفق مختلف اذواع الرياضة لمدة ساعتين يومياً 
على الأقل . وهناك رياضة هامة هي الملاكمة » هذا النوع من الرياضة الذي يعتبره 
« العصريون » نوعا من البربرية . فالملاكمة تنمي روح الكفاح وتروض العقل على 
التصمم والتنفيذ بسرعة خاطفة » كا تحمل الجسم صلباً دون أن يفقد شيئا من 
مرونته . فالرجل الذي يحرص على كرامته يجب ان يدافع عنها بقيضة يده » 
ولا يقل على نفسه بأطلاق ساقيه للريح إلى اقرب مخفر ليشكو أمره إلى 
الشرطة ... أن مبمتنا خلق رجال اقوياء يتحلون بالجرأة والاقدام > ونساء 
مؤهلات لأعطاء الوطن رجالاً حقيقمين . 

فلو مارست الطبقات العلا الرياضية المدنية إلى جانب الدرس والتحصل » 
لو أنها مثلاً مارست اللاكمة الى جانب الرقص »© ل تمكن الونة من اشعال نار 
الثورة في المانيا » لآن الثورة لم تنحجح بفضل شجاعة واقدام القاممين بها » وإِنما 
جحت لأنالحكام كانوا جمناء مترددين. فقد واجبوا قبضات الحربين واسلحتهم 
بالاسلحة الفكرية » وقد تغلمت الغوغائية لأن معاهدنا انثأت رجالاً موظفين 
وكتاب واساتذة وم تنشىء رجالاً شجعان . 


أن التربية المدنية لا تصنم العتحائب ؛ فمن كان جبائنا) اصيلاً أن تتمكن 
الرياضة من جعله شجاعا جسوراً » ولكن الشجاعة لوحدها لا تكفى بل يحب 


 !ةغوادسل‎ 


ان ترافقها القوة المدنية . وقد ادر كت قيادة الجبيش هذه الحققة وعملت على 
ضوئا » فمبرت الملاد في السم محش شجاع رابطالجأش قادر على تحمل المشاق» 
وقد دنا جيشنا البطل في صيف عام 1914 ينظلق للاقاة الموت كأنه ذاهمب 
الى حفلة عرس . فبذه الشقة بالنفس هي ثرة القربية البدنية التي تنمي الشخصية 
وتملورها ولاسما الشجاعة وروح النضال . 

ما احوج شعينا اليوم إلى ه ذه الثقة بالنفس ! أن الدولة العنصرية ستربي 
النشء على على فكرة أن شعمنا متفوق على سائر الشعوب»وستعمد أليه اعانهمقدرات 
وطية والئقة تفل أقضل + 

* 

لن كون اهمّام الدولة العنصرية مقتصراً على انماء القوى الجسانية بل 
سمكون الأهيام ملاحقاً للنشء ما دام هو يحاحة المه . فنحن اليوم نلاحظ اهمال 
الدولة لشؤون التربية . فالشبيبة تتردى في مجاوي الرذيلة » فلا تحد. من يردعها 
ويعني بتربيتها خلقياً وجسديا . 

دل الدولة العنصرية أن تكلف مؤسسات خاصة تايعة للها للقيام بمهمة التربية 
البدنيه » يحسث تكون هذه التربية كمرحلة اعدادية تؤمل الشبيبة للالتحاى 
بالخدمة العسكريه » حمث لا يتطلب من الجيش اعادة اماء قواهم الجسدية » بل 
يتلقام بصفته معبداً للتريبة القومية . فيتخرج الشاب من مدرسة الخدمة 
العسكرية حاملا شهادتين : شهادة المواطن التي تتبح له الحصول على وظيفة » 
. وشهادة صحمة تشبت صلاحمته لازواج . 

وهذا سيتطمق أيضا على الاناث » وستكون غاية التربية النسوية اعداد 
الفتبات للاضطلاع بدورهن العظم يوم يص.حن امبات الغد . 

َ 
بعد التربية الجسمانيه بأقي دور التربية الخلقيه : 
' لاشك أن بعض الطباع ثابتة لا تتغير . فالاناني يبقى انانياً وال مالي يبقى 

مثالا » وهناك ملايين الطباع المائعه التي لا تستقر على حال . 
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فالمجرم بالفطرة من قل واف رلك ربما تمكن المجتمع من إصلاحه 
وجعل عضواً نافعا . وهتاك طباع مائءة تتطور لتصبح شريرة »> ليميا 
الع الس الاين ودر كارا مكار ونحن في الجمهة من نزعة متأصلة فى 
شعبنا وهي الثرثرة . فكان الرؤساء يلاقون صءوبة كثيرة :لسع تنشي 0 
العسكرية للعدو » وذلك يسيب ثرثرة بعض الاة رادفن شعيئا. قبل فكر 
المربون » بوم ما » في إفها الود اسار لي كير » وان الكتتان 
هو فضيلة يتصف بها الرجال الأفذاذ . 

إن المريين يعدّبرون هذه القضية تافبة » ولكنوم لو فكروا قلبلآ لظبر لهم 
ان تسعين بالمئة من قضايا القدح والذم والافتراء ناحمة عن الثرثرات الفارغة » 5 
ان الصالح الاقتصافية تتضرن امثير ار لآن الثرثارين يفشون أسرار الصناعات » 
الا سرار العسكرية ية م تسلم من ثرثرتهم » فترتب على ذ|-لكُ خسارة معارك 
5 

ولا يغرين عن بالنا انه من المستحيل تقو الخلق المعوج بعد أن يكتمل المرء 
نضوجه . لذلك يحب أن تبدأ التربية في البيت حمث يتولاها الآباء والأمبات » 
ثم المدارس . 

اما اليوم فلا نجد أي اثر للتربية الخلقية في مدارسنا. ولكن الدولةالعنصرية 
ستعطي هذه الناحية اهتّامها الزائد فتعلم النشء الجديد أن الإخ لاص ونكران 
الذات والتحفظ فضائل يحب أن يتحلى بها كل شعب عظم . كا ستدعو المربين الى 
ش تدريب التلاميذ على تحمل الألم والظم ا » لكي تجعل منهم 
في المستقبل جنوداً ثابتي الجان » قاد. رين على أداء واجريم في قِ أشد الظروف 
وأقسى الحالات . 

ا 

سيكون من مهام التربية تراه المتصارة العدل عل تعريي ار الإرادة 
وروح الإقدام ومواحمة المسؤوليات . 

في الماضي كان الجيش يأخذ بالممدأ القائل : « الأفضل للقائد أن يصدر أمراً 
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ما » بدلاً من أن يحجم عن إصدار الأوامر . » وفي أيامنا يحب إفبسام النشء ان 
الخوف من تحمل المسؤولية هو الدي عح_ل بكارثة 1914 . ففي كانون الآأول 
من العام المذكور > أحجم الجميع بما فيهم السلطات عن تحمل المسؤوليات » 
وتركوا ممارسة صلاحياتهم » كا ترذوا الزمام يفلت من أيديهم . والينوم نحد 
أنفسنا عاجزين عن إبداء أية مقاومة لا لأننا لا ملك السلاح » بل لآننا لا كلك 
الإرادة الحسنة . ألم يقل أحد القادة العسكريين : « أن لا أقدم على خطوة مام 
أضمن لها نسبة ١ه‏ بالمئة من النجاح . » فهذا القول يعطينا فكرة واضحة حمبا 
وراء الكارثة واتهمار ألمانا . فالذي ينتظر من الأقدار أن تضمن له النجاح» لن 
يكون.له أي فضل في هذا النجاح » وبالتالي يككون آخر من يعتمد عليه . 

إذافعف الإراده والقيزف من المدوولات ههه يتوه الازنبة وفناهالاسيق 
الى تقوم علبها 8 وهذه العسوب نجدها في الذين قاموا للاضطلاع بمهمة القمادة من 
حكام وبرمانيين وعسكريين ورؤساء أعخذات 2 ولكن الدولة العنصرية سةولي 
هذه الناحية اهتّامها البالغ وستضع أمامها هدف تحرير الشعب الالماني من هذا 
الضعف الذي كان من جملة أسباب اهيار المانيا . 

د هد 

وستدخل الدولة العنصرية تعديلات ثلاثة على التعلم هي : 

أولا : نظام التعل.م . ففي أيامنا هذه نحد التلاميذ مرهقين من جراء حشو 
أدمغتهم بالمعلومات التى لا فائدة منها » والتى لا يلدث التامبذ أن ينساها » وإذا 
علق في ذهنه شيء منها فلن يفيده في المستقبل . 

يقول أنصار هذا الأسلوب ان المعلوفات التى يتلقاها التاسذ تنمي فيه موهبة 
التفكير والملاحدظة . وهذا صحيح الى حد ما » ولكن هذا السيل من المعلومات . 
تغرق دماغ التمبذ فلا يتمكن من الاستبعاب ولا يبقى له شيء من المقسدرة 
على التفكير والملاحظة . لذلك وجب على الدولة العنصرية أن تعطي لكل 
مواطن قدراً كافياً من المعلومات تفيده وتؤهل لخدمة المجتمع ٠.‏ 

ما هي المنكمة من فرض تعلم اللفات الأجنبية» علدا ان بضعة ألوف فقط من 
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الملايين الذين يتعامونها يستفيدون منها في المستقبل » أما سائر المواطنين فلا . 
أليس من الأفضل تخصيص هذه الساعات التي ضيبا التلميذ في تعل اللغة الانكليزية 
والاسبانية والفرنسية والاستعاضة عنها بالألعاب الرياضة ؟ وبنفس الوقت جعل 
تدريس اللغات الاجئنية اختباريا ؟ 


كذلك على الدولة العنصرية أن تندل من المنهاج التعليمي لادة التاريسخ . 
فالتميذ لا يعم من الأحداث سوى تاريخ حدوثها ومكان حدرثها وأبطاها . 
وقد كان لجبلنا التاريخ الماعث على فشل سماستنا الخارجية لأنه لا ينتظر من 
رجل دولة أن ينجح في معالجة القضايا الدولية» إذا كان جاهلا الخطوط الكبرى 
للتاريخ 5 


إن التاريخ الذي يحب أن يتعامه المواطن هو الذي يظهر الاسباب والعوامل. 
فالمقصود من دراسة التاريخ استخراج العبر منه لا معرفته فقط. . . وستجحعم ل 
الدولة العنصرية من التاريخ غاية لتعليم الالمان ما ينغي لهم ان يعملوه ليناء 


مستقبل أفضل 0 وستعم ل على وضع تاريخ شامل تحتل فبه المسألة العنصرية 
لمقام الأول . 


ثانيأ : تعنى المناهج التعلدمية فيايامنا هذه عناية خاصة 1 ياضبات والعلوم . 


فبذه المواد لها أهميتها في عصرنا هذا » ولكن لا يحوز التر كيز علبها وإض# ال 
المواد الاخرى كااتاريخ والجغرافيا والآداب ... وعندي أن تون هذه المواد 
هي المواد الأساسية . وإذا أراد الطالب بعد ذلك أن يتخصص في فن منالفنون 
فله الاختيار . 


ثالث : العزة القومية » وهذا يحب إدراجه في المنادج التعليمية لدى الدولة 
العنصرية . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة يحب أن يتجحه هذا الاتجاه . 
فالمؤرخ في الدولة العنصرية لن يقدم الحترع على انه رجل عظيم إلا لأنه شغلل 


ب 4١س‏ 


شعمه . وعلمه أيض) أن يسلط الاضواء على نوابغ شعبنا لتمتلىء صدور المواطنين 
بالفخر والاعتزاز » حتى اذا تخرجوا من مدارسهم عماوا لوطنهم مضيفين أجحاداً 
جديدة إلى الأبجاد السابقة . 

وأخيراً ستدلغ الدولة العنصرية غايتهبا كمعم ومرب يوم تخلق في قلب 
النشء فكرة العرقى » يحيث لا يترك مقاعد الدرس شخص إلا وقد اقتنع انف 


. 


نقاء الدم هو ضرورة حموية . 
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هتلر والنازية 
الوص لال راعش 
الدولة وتنشئة النخية 


سأبداً هذا القسم بالتشديد على أهمية الدور الذي ستقوم به الدولة العنصرية 
نشئة النخبة أو الصفوة . 

ف انها هذه لا يقام اي وزن للاستعداد الشخصي. فالتحصيل العالي مقتصر 4 
عل أبناء الاغنياء والامراء وكبار رجال الدولة. ومزالنادر أن نجد في الجامعات 
طالبا أبره فلاح “ وإذا وجد وكان متفوقا فأبواب الوظائف المرموقة ستقتفل 
بواجبه ل نها محفوظة لأيناء الوزراء والسماسمين والنبلاء والأغنماء . وهناك حقل 
واحد تتساوى فيه المواهب » وهو حقل الفنون ‏ أما المال فليس له أي تأث. بر 
لآن الموهبة لا تشقرى ولا تباع . 

أنا لا أقول بوجوب جع ل التحصيل الجامعي او الاختصاص في متناو لا جيع» 
فالنخبة تفرض نفسها على الجتمع »لآن ما تبدعه هو مْرة زواج الكفاءة والمعرفة. 
فمثلا يمكننا أن ندرب رجبل عاديا ذا استعداد عقلي متوسط على استيعاب 
معاومات تفوق طاقته ولكن ثأنه يبقى شأن الحبوان المدر'ب »> فيقوم يحركات 
آللة ا ارو 


بإ 


أجل فبواسطة التدريب العقلي يمكننا إعطاء الدولة جيث) من الموظفين الذين 
يصرفون الاعمال تصريفا آ ليا » وأن نقيح لكل بيت أن يقدم عالاً . ولكن 
العلم الذي يستوعبه العقل » الغير مؤهل »2 استيعاباً 1ل يبقى مادة ميتة » 
فالمواهب المولدة يصقلها الاكتساب ويستفزها للعمل ولكنه لا بوحدها.. . فمثلاً 
نجد في الصحف الفنية صوراً ازنوج اشتهروا في فن الموسسقى أو يرزوا في الطب 
أو السياسة أو تفوقوا على البيض في اللاكمة أو السباحة . فبقوم من بين المفكرين 
من دعرب عن سروره بهذه النتيجة التيأعطتها نظم التعليم الحديثة. أما البوودي 
الخبيث فمجعل من هذه الظاهرة سندا لنظرنته التى يحاول عبثاً فرضها: المساواة 
بين الناس ! ١‏ 

لو عادت المورجوازية الملهارة إلى عقلبا » لوجدت ان هذا العمل هو تحد” 
مشيئة الخالى في ترويض يخا ى هو نصف قرد يحيث يصمح طبيبا > بيني هناك 
ملايين من أبناء العرق المتفوق لا يحدون عملا يؤمن لهم قوت يومهم » ويتبح لهم 
وضع مواهبوم في خدمة الحضارة . ففي اميركا الشالمة ازداد عدد الاختراعات 
زيادة كبيرة خلال العشسر سنوات الأخيرة » لأن التحصمل العالي كان مقتصراً على 
المؤهلين للخلتى والابداع » ذلك ان موهبة الاختراع تحد في المعرفة حافراً 
ومذشطا » ولكن العلم بدون المواهب الظبيعية يبقى عاجزاً عن العطاء» عقيماً 

لذلك » يحب على الدولة العنصرية أن تبحث عن أصح اب المواهب وتعيهد 
اليهم بالمهام الرئيسية » وبالتالي يجب علبها أن تفتح أبواب التحصيل الالي 
لأصحاب المواهب بفض النظر عن مستوام الاجتاعي . فبناك أكثر من دليل 
على عظمة المشروعات الت قام بها نابغون من أبناء الشعب . ناهيك عن العواقب 
التي تنحم عن استئثار طبقة معينة بالعلوم العالية . فقد نتج عن هذا الاستئثار 
ظبور طبقة من المفكرين مقفلة منطوية على نفسها تأنف من الاختلاط بالشعب» 
مما يجعلم-ا بعبدة عن الاحساس بقضاياه » عاجزة عن تفهم مشاكله ونفسيته . 
يضاف الى ذلك ان حصر العلوم العالية بطبقة الأغنياء والنبلاء أدت إلى تسليم 
مقدرات البلاد لفئة من الرجال تنقصهم الجرأة والتضحية » غير قادرين على 


-- 1417 سم 


مواجبة الأحداث الصعبة . 

لقد كان من سوء حظنا » اضطرارنا إلى خوض معركة الح_اة أو الموت في 
وقت كان فبه مستشار الرايخ فبلسوفاً . فاو قدر لألمانيا أن يتولى زمام الامور 
فيها رجل من أبناء الشعب لما ذهبت تضحيات جتودنا البواسل سدكى . 

يتعين على الدولة العنصرية أن تسهر على تطعيم الكقفين بدم قوي هو دم 
الطبقات الدنيا . وعليها أن تغربل الرعايا بعناية ودقة لتستخرج المتاد البشري 
الموهوب وتضعه في خدمة الجماعة . فوجود الدولة مرتبط بالخدمات التي تقوم 
بها » وهذا لا يتم إلا بتنشئة رجال مؤهلين للاضظلاع بالعبء . 

يبدو أن تحقيق هذا الاصلاح متعذراً بالنسمة للدورجوازيين الذين سيبدون 
الملاحظات الوجمبة: كيف يجوز أن نفرض على أبناء كمار الموظفين أن يكونوا 
عمالاً يدويين» لنفسح المجال أمام أبناء الفلاحين ليحلوا محلهم في الجامعاتالعالية؟ 
إنه لاعتراض وجبه بالنسبة لقيمة العمل البدوي في مجتمعنا » لذلك وجب على 
الدولة أن ترفع من مستوى العمل البدوي وأن تتخذ من قيمة العمل »2 لا من 
العمل نفسه » أساساً. للحم على الفرد . أليس من الل_لم أن يحتل كاتب قصة 
بوليسبة سخيفمر كزاً في المجتمم أكبر مزالمر كزالذي يحتله عامل ذو إختصاص؟ 

فلاعمل قبمة مزدوجة : معئوية ومادية . فالقيمة المادية تتحلى بأهمية العمل 
من حبث تأثيره في الجتمع . فكلما ازداد عدد المنتفعين بالعمل ازدادت قبمته 
المادية . أما القبمة المعنوية فلا تتحلى بأهمية إنتاج العمل بل تتجلى بضرورته . 
ولا شك ان الفائدة المادية لاختراع ما » يمكن أن تكون أكثر مما يقوم بهالعامل 
في يومه . ولكن خدمات العامل ضرورية اكثر من الاختراع الذي سيبقى 
مشروعا جامد إذا م تتوفر له الأبدي اللازمة . 

في دولة يسودها العقل يتوحب على الحتكومات أن تعبد إلى كل مواطن 
بالعمل الذي يتناسب مع كفاءته . أما قيمة الفرد فمقياسها هو مدى نجاحه في 
أداء الميمة المنوطة به» ومدى إفادته لمجتمع الذي أعده للاضطلاع بها. ونجحاحه 
في ذلك العمل يعني انه استطاع أن يعيد للمجتمع ما سيق وتلقاه منه . 
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الفص لاسرع 


وَغَانا! الفواة واللواشتريقه» 


هم الدولة قسمين من الناس وق الماك يك م الأجانب . فالمواطن 

هو الذي يتمتع بالحقوق المدنية بفضل منشئه أو تحنسه . 00 الأجني فبو من 
يتمع بالحقوق نفسها في دولة أخرى . وبين هاتين الفئتين ند أحيانا الحمايمتلوز 
وهم الذين لم يتح لهم شرف الانتاه الى دولة ما و ولا يتمتعون الحقوى المدننة في. 
البلاد التي يقيمون على أرضها . 

إذن نكة ِي أن يولد الانسان في دولة ما ليتمتع بالحقوق المدنية» فليس للعرق 
أو الدم امختراد أي نانى ق ذلك .: زهذا يدي ا يعتيو للانا الولمد الزنجي 
الذي جاء أبواه إلى ألمانيا من إحدى المستعمرات لبقيم إقامة مؤقتة أو دائمة » 
كذلك يعتبر مواطنين أبناء السبود والمؤلونيين والاميركبين والاسيويين الدين 
بولدون في حالات ماثلة . 

وهناك طريقة أخرى للحصول على الجنسية الالمانبة » وتحملها بالتالي في 
متناول كل من توفرت فبه شروط معينة . 

يشترط في طالب الجنسية أن لا يكون لصا أو تاجر رقيق » ولا يككون ذو 

ماش نينا سي دؤهله لتمشيل دور بارز » كا يشترط فبه أن يكون قادراً علىالعمل 
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يحيث لا يصدح عالة على الدولة . أما المسألة العنصرية فإنمها تبقى بمعزل 
عن هذا الموضوع > ولا يقام لها أي اعتبار . وها لا يكلف طالب 
الجنسية أي عنعاء » فهو يتقدم يطلب خطي إلى السلطات الادارية فتدرسه 
وترفعه إلى رئيس الدولة مع ملاحظاتمه ا التي تكون عادة لمصلحة الطالب . 
ويعد أيام تصله الموافقة بأنه أصبح مواطنا ألمانياً . وه ذا العمل السحري 
يقوم به رئيس الدولة » فالذي تعجز عنه الآهة يحققه موظف يحرة قم . 
وهكذا ينقلب المغولي بين يوم وآخر إلى مواطن ألماني مئة بالمئة . أما 
العنصر الذي ينتمي إليه طالب الجنسية » وأماحالته الصحية فم ألتان 
لا تثيران اهام الساطات» فالمهم أن يعول الالمافيالجديد نفسه ولا يشكل خطراً 
على الدولة . 

وفي الدولة بوضعما الحالي يتمتم المواطن الالمانفي والاجني بنفس الحقوق 
والامتيازات » فلبما الحق بشغل الوظائف والالتحاق بالجندية وانتخاب اعضاء 
البرلمان وامجالس الاقليمية . قد يقول المدافعون عن هذا الوضع الغريب ارن 
الديمقراطية تعترف للأجنبي يهذه الحقوق > ولكني أقدم لمؤلاء مثالا حي] هي 
الولايات المتحدة الامير كية التي كانت ترحب بالأجانب » ولكنها اليوم عسادت 
ووضعت العراقيل في طريةهم » رافضة قبول المرضى والملونين . فم-ذا التصرف 
يحملها تنمشى ونظرتنا العنصرية إلى الدولة . 

إن السكان في الدولة العنصرية ثلاث فثات : مواطنون ورعايا وأجانب » 
والفرق الوحيد بين الفئتين الثانية والثالثة هو ان الأجانب ثم رعايا دولةأخرى» 
وتعت هبر الدولة العنصرية جميع الذين يولدون على أرضها كرعايا له! » ولَكن 
الرعوية وحدها لا تخول صاحبها حق المساهمة في النشاط السسامي ولا تؤهم له 
لشغل وظيفة عامة. فكل ألماني هو أحد رعايا الدولة العنصرية الالمائئة» ولكنه 
لا يكتسب صفة مواطن الاني إلا بعد أن تصهره المدرسة والجيش في البوتقفة 
القومدة . فالجيش هو المدرسة التي تخرج المواطنين ولككن لا تمنحهم صفة المواطن 
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اللماني إلا بعد أن تتحقى من ين موفورو الصحة ومسلكهم الخلقي خالياً من 
أي عي 

وشهادة المواطن هي أعظم وثبقة تماح للفرد في الدولة العنصرية» فبواسطتها 
يتمكن من ممارسة حقوقى المواطن والاستمتاع بالامتمازات الخاصة بهذا اللقب . 
فالمواطن يحتفظ يبهذا اللقب ما دام أهلا له . أما الخائن والمجرم والضع.ف فبؤلاء 

يتمتعوا بهذا اللقب > بل يعودوا إلى صف الغير ناضجين قوميا » ويلقبون 
برعايا الدولة العنصرية . 

اما الفتاة الالمانية فلا تمنح لقب مواطنة إلا بعد أن تتزوج كا تسكثنى الفتيات 
اللواقي تضطرهن ظروفهن إلى العمل وتحصيل قوتهن المومي . 
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إن نظرة الدولة العنصرية إلى الفرد تحرها حتماً إلى محاربة المبدأ الماركسي 
القائل بالمساواة بين النشر . ولكن التباين الذي نامسه بين الشعوب والأعراق 
قائم بين العناصر ذات الدم الواحد » لذلك وجب على الدولة العنصرية أرن 
تخص بعنايتها في الجتمع الواحد العناصر المتفوقة» علدا أن اكتشاف هذهالمناصر 
لا يكلفها جهدأ يذكر > ولكن الجهد كل الجهد ينحصر في غربلة المتفوقينلاختبار 
الصفوة التي يحب أن تتولى مبمة القيادة . ففي الدولة العنصرية لن يصار إلى 
اختبار القادة بالطريقة المتبعة » أي بدأ الأكثرية الذي يفسح الجال أصام 
النكرات للتلاعب بمقدرات الآأمة يا يجمل من الأكفاء كممة مبملة » لن يؤخذ 
مهذا المبدأ في دولة تطمح إلى تزعم العالم المتمدن. فالشخصية القوية تفرض نفسها 
بفضل اللجهود التي تقوم بها الدولة قاطعة الطريق أمام الانتهازيين وتجار السماسة 
الحترفين. . 

يعتقد بعض الدين يدرسون حر كتنا ؛ ان الفرق الوحيد الذي يجب أرن 
يكون بين الدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية وبقية الدول هو الفرق المادي 
المتجلي في التنظيم الاقتصادي » حمث تعنى الدولة العنصرية بإقامة توازت عادل 


 اطهإ‎ 


نين القروة واظرمات »أو متحشين مستوى الطبقات الكادحة أو بجعل الأجور 
متناسبة مع قيمة الإنتاج . إن من ينتظر من حر كتنا مذه الإنجازات فقط 
ليست لدهم فكرة صحمحة عن أهدافنا . لذلك لا يحى لهم توجيه النقد الها . 
فالشعب الذي يكافي بتنظيم أموره بهذه السطحية لن يكون مؤهلاً لقيادة 
المو كي الشري الآخذ بأسباب النمو والحضارة . لن تكتفي حر كتنا هده 
الإصلاحات السطحية بل ستجعل في رأس الإصلاحات تمكين النخبة من استلام 
مبمة التوجمه > وهذا مجعل الدولة مؤسسة ذات ظروف مؤاتية لنمو شخصية 
الفرد . 

ولكي نوضح أهداف حر كتنا على حقبقتها لا بد من الرجوع الى التاريسخ 
مرة أخرى » لأن هذا بوضح دور الفرد في تكوين الحضارات . 

إن الخطوة الأولى التى ميزت بين الانسان والحيوان كانت تلك التي خطاها 
الانسان نحو الاختراع ؛ وقد كان حيده عتضم) عل | كنبال كيل والمداوزات 
التي تمكنه من حماية نفسه . 


إن هذه الاستنباطات يفسرها المعض بأنها غرائز صدرت عن جماعة وجدت 
نفسها في مأزق فاخترعت الوسائل التي تنقذها » لكن المدققين يحدون المحكس 
تماما » فالنشاط الإنساني في شق مظاهره يبدأ من الفرد » وكل تطور لمصلحة 
الكائنات الحية وضع أسسه رجل فرد»فكانت بادرته إشارة الانطلاق للآخرين. 
لذلك فالقول ان الاختراعات البدائية في من صنع المماعات يناقض الواقع حتى 
بالنسبة إلى الحبوانات التي تلجأ بغريزتها إلى الحبلة . فالحركة التي يقوم بها قطييع 
من الماعز لمتفادى خطر حبوان مفترس هى تقلمد لحركة أتاها رأس من الماعز 
ثم يتبعه القطيع بعد ذلك . ولااشك ان الحيل الأولى التي اخترعها البشر لدفسع 
الخطر عنهم كانت من تدبير شخص أو أفراد موهوبين » وتأثرت يعد ذلك 
الجماعة خطاه. ولما شرع الفرد الموهوب باختراع آلات الدفاع عن النفساقتيست 
الجماعة اختراعه المدائي وأفادت البشر بعد 1 لاف السنين من اختراعات تفتقت 
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عنها عبقرية افراد موهوبين . 

وابتكر الانسان بعد ذلك طرق جديدة مكنته من السيطرة على كائتات 
حمة كان يخافها » وما لبث أن استخدم هذه الكائنات في أغراضه الحتلفة » ولما 
اطمأن إلى وضعه ككائن متفوق برزت مواهبه الخلاقة فصة_لل الحجر 
وروئض الحيوان الشرس واخترع السلاح الحاد ثم السلاح الثاري . 
وهكذا... وقد كانت جميع هذه الاختراعات مر نشاط أفراد موهوبين » 
فالسواد لا يميدع شيئاً وكذلك الكثرة » لان التصممم والتنظم لا يصدرا عن 
ماعة . 
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ان وضع الزمام في الايدي القادرة اصبح في ايامنا منبجاً عاماً في جميع 
الممادين ما عدا الحياة السياسية » حيث لا تزال الاكثرية تسود وتطغى وحيت 
نجح السوود في القضاء على تأثير الشخدءة لمحلوا حله تأثير .الاكثرية وهكذا زال 
الممدأ الآري الخلاق . هذا المبدأ الذي حمل من الصفوة دعامة الجتمع والعنصر 
الفعال القادر على الخلق والابداع » وساد المبدأ الببودي الهدام الذي .هدف إلى 
افساد الشعوب والاعراق وهدم الحضارات الحقة . وقد اخذت الماركسية بهذا 
المبدأ الهودي » لانه بزيل النخبة ويترك السيطرة للاكثرية . من هنا عطف 
المار كسمة والمهودية على الاظاءالبر لاني » ومن هنا عطفها الكاذب على الطبقة 
العاملة وتحريضها النقابات على الشغب كاسلوب من اساليب المطاليبة 
بالحقوق ©» وقد نحم عن تسخير الاقتصاد القومى لاهواء الاكثرية » فقدان 
الحوافز الشخصية الى كانت بالنسمة للاقتصاد كالمهاز الدي يدفع به الى 
الامام . 
ليست ح ركتنا حزياً منافس] لاما كسية » لذلك يحب ان نوضح الفروقات 
الكميرة بين مفهومنا العنصري وبين نظرةالمار كسمين الى الدولة والامة والعرق . 
فالدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية تضع مسألة العرق في موضعها اللائق » 
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وتُقدر اهمية الشخصية وتجعل منبا اساس] لكل عمل ايجابي بناء . فاذا افضى 
سوء الحظ بان تهمل حر كتنا هذا الممدأ الاساسي وان تسلم بالأمر الواقم 
فتقر مسدأ الاكثرية » فلن يكون حزينا اكثر من جماعة لا هم لما الا منافسة 
المار كسيين ©؛ ففقد بالتالى مبرر وجوده كحرحة تقوم على عقمدة 

5 قِ الدولة العنصرية الوطنية الاشتراكمة شيء امه : قرار 
الاكثريه » بل سيكون فيها رؤساء ومسؤولون»وتسترد كامةه مشورة » معناها 
الحقبقي » فيكون لدى الرئيس مستشارون ولكن القرارات تضدر عنه وحده » 
والدولة العنصرية تحسن صنءا حين تأخذ بالمبدأ الذي كان الجيش البروسي يطبقه 
في الماضي . لارئيس السلطة المطلقة على مرؤوسيه » وهو سوول انا ااه 
رؤسائه . أما البرلمانات فتنقلب الى مجالس استشاريه لا اكثر . وستكون هذه 
المؤسسات بعض النشاطات كمدرسة لتنشئة الرؤساء . 

يمكننا اعطاء فكرة عن دور البريل ان في الدولة العنصرية الوطنية 
لاشترا كمة : 

لن يكون في الرايخ مجالس تمثيلية تمارس صلاحمة اتخاذ المقررات الملزمة 
لاحكومة ؛ بل سيكون له مجالس استشارية تقوم بما يكل إليها الرئيس القيام 
به ولن تسمح الدولة العنصرية بأن يبت في القضايا الحبوية اشخاص غير مؤهلين 
لهذه المممات . لدذلك منكون هناك مجالس سماسية وأخرى تعاونية » ولكي 
تتمكن هذه الجالس ه ون العاوك ودين علي كبو يكون عثابة الحكم. 
بيد انه لن يكون هناكأي نوع من التصويت في تلك المجالس » فبي مؤسسات 
مهمتها العمل » ولدست آلات للتصويت . 


3 
بدعة طلع بها حزينا . فسدأ الاكثرية لم يؤخذ إلا قلم] منذ ان كان في العالم 
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الدول . والتحول الذي ندعو إلبه لا يتم حالما 'تنخذ التدابير النظرية » بل يازم 
لتحقرقه بذل جبود جمارة وطويلة. وهمذا ما أخذ على عاتقه القيام به حزبنا 
الوطني الاشتراكي . 
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الفخب الا مر 
العميو النلسني واليطيم 


لن يككون للاحزاب السياسية الموجودة أي شأن في العمل المناء الذي تقوم 
به حركتنا » اذ كيف يمكن هذه الاحزاب أن تعمل على هدم الارضاع 
الراهنة وهي همدينة بوجودها لفساد هذه الاوضاع ؟ ولا يمخفى ان موحهي 
الاحزاب الخالة هم البهود » فإذا ل نحد من يضم ح دا لتلاعب 
الشعب امار مقدرات شعينا فلن يمر وقت طويل حتى تتحقتى نموءة السبود 
القائلة : 

« سبخضع الدرودي شعوب الارض جميهما ويضيح سيدها المطاع ١ن‏ 

كيف يرجى من الا-زاب البورجوازية واحزاب اليسار أن تقاوم الذين 
يوجهونها ويسخرونا لخدمة اغراضيم ومصالحهم ؟ 

أن مبمتنا الاولى ليست بإقامة هيكل الدولة العنصريه بل بالقتضاء على 
الدولة اليبودية » فقد عاءتنا الاحداث ان الصعوبة ليست في افامة وضع جديد» 
بل في فسح الجال هذا الوضع » وهكذا يترتب علينا أن نبداً كفاحنا بالعمل 
على إزالة الوضم الراهن . 

على كل عقيدة جديدة أن تبدأ كفاحها بشهر ملاح النقد في وجنه 
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خصومها . واليوم نسمع من يقول من العنصربين المزعومين انهم يترفعون عن 
النقد لينصرفوا الى العمل البناء . ان هؤلاء يجبلون تاريخ عصرم الذي يميشون 
فبه » فالمار كسمة التىتسعى الى فرض سبطرة البهود العالمية قد بيدأت عملبابالتقد . 
وظل هذاكا باللية ينه روميت عات وكان اتقنها هدام طويل الخ اق 
تقوضت «دعائم الدولة الهرمة » وعند ذلك بدأوا يعملهم البناء المزعوم . 
فقد ادرك المار كسبون ارت حالهة ما لمكن أن تزول بمحرد ظرهور حالة 
جديدة . فالحالتين تستمران وتتعايشان © ولا تلسث العقسدة الفلسفية 
المزعومة ارى تعيش مقتفللة في الاطار الحزبي الضيى ©» ذلك ان التسامح 
لم يكن من شنم اصحاب العقائد © فالعقيدة تأبى ان تككون حزبا من 
جملة الاحزاب الموجودة . فبي تطمح بفرض مبادها ولا تسمح ببقاء أي 2 
للنظام القديم 5 1 

» كان هذا شأن الاديان ولم بزل . فالنصرانية م تكتف باقامة هكل الدين‎ ٠ 
بل عمدت اولاً الى هدم اليا كل الوثنية . فلولا تعصمها الأعمى لما كان هذا الايمان‎ 
الكبير الذي قدم للنصرانية العديد من الشهداء...‎ 

قد يعترض معترض بقوله ان التعصب والانانية هما نقيضان عالقتان 
بالنبود وانه ليس جديراً بناان نحذو حذوم وان تستعمل نفس سلاحبم . 
ولكن مع ان هذا الاعتراض صحيحا] » يحب علينا ان مارب العقدة 
القائمة على التعصب والانانية بنفس الطرق والاسلحة التى تتعملبا © 
أي ١‏ الأهاية 31 هيه 101 لحان بولق لفك امراف 
السياسية حل المشاكل القائمة بالنويات فالمذاهب الفلفة لا تساوم ولا 
تتكنازل عن حقبا . فالاحزاب تتعاون في بعض الاحبان مم احزاب منارئة 
لها » أما المذاهب الفلسفية فلا تمد يدها إلى الماوثين وتعتير نفسها معسومة 
عن الخطأ . 
والاحزاب السياسية تبدأ نشاطبا بالاستسلاء على السلطة والائقراد بالتوجه 
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وتصاول ان تعتنق مذهما فلسفياً معمنا » ولا تلدث ان تدتعد عن المعتقدات 
الفلسفية رغبة منها في مسايرة الجاهير التي ترغب الانضام الىالحركات السياسية» 
فتلتف حوها جاهير من الرجال الضعيفي النفوس التي لا تقوى على الكفاح . ولا 
تلبث أن تنادي بالتعاون الايجابي مع المؤسسات القائُة طمعاً بالحصول على نصيب 
بسبط من الغتيمة » فيقف كفاحبها عند هذا الحد . أما المذهب الفلسفي فيرفض 
التعاون مع مذهب آخر »> لأنه يعتبر نفسه مازما بمحاربة كل المذاهب القائمة 
حتى يتمككن من ازالتها جميعا . 

ولكسب النصر النهائيي يجب على الحزب أن يوجد قيادة عليا حكيمة 
بعيدة النظر »> ورجالاً تسيرم العاطفة ويخضعون هذه القيادة خضوعاً 

. فالسرية التي تضم متي رجل كلهم اذكيساء واكفاء هي اصعب قيادة 

ا مدّة وتسمين رعة عادياً وعشرة رحال اذكاء سكو راد 
القيادة . أما الحزب الاشتراى لديمقراطي فقد ادركهذه الحقيقة وم ل على 
ضومًا. فقد بسط هذا الحزب ' سيطرته على تمثلى الطبقات الشعبية المسرحين 
من الجبش الذي دربهم على النظام والطاعة » فأخذهم الحزب واخضعهم لنظام 
لا يقل قوة وانضباط عن الجيش فأصبح العامل الألماني جنديا في المزب » كا 
رجل الفكر المبودي ضابطا أو قائدا . 

بينا كان البورجوازيون يتشدقون بان اتصارهم يؤ لفوت نخبة المتعاءين » 
'ويعيرون المار كسية بأنها تضم الماهير الجاهلة » كان العقلاء من المواطنين يردون 
نجاح المار كسمة الى هذا العامل بالذات. إذ أن الاحزاب المورجوازية ضمت 
جماعات من اهل الفكر والوجاهة لا يتقبدون بنظام أو يعترفون بالانضباط ٠‏ 
أما الاحزاب الماركسية فقد ضمت قوة من المناضلين الانضباطيين كانت تطيع 
قادتها الببود طاعة عمماء . 

انطلاقاً من فكرة الاعّاد على المماهير المكافحة التي لا تهاب الكفاح » 
فقد عمدت الى استخلاص خمس وعشسرين مبدأ من منهاج الحزب ووضعتها في 
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عتتاول 'اوتحناء القتفيه . ' لآن هذه المادىء تعطي صورة واضحة عن 
احداث حركتنا كا تصلح في الوقت نفسة لتكون قانون ايمان لمنضوين 
نحت لوائها . وعلى الحزب أن يقدس هذه البادىء وبالتالي عله أن 
بمتنع عن تعديلها أو تضيرها ما دامت حركتنا لم تبلغ بعد اهدافها 
الكاملة . ١‏ 
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الفصّل السَابععش 
تأثير الكلمة 


كان النجاح الذي لاقاه ادمّاعنا ف 41 شاط ١‏ مشحهماً لنا على عقد 
اجتاعات شعسة دورية » وبعد ان كنا ننظم اجمّاع] وَاحَد] كل شير اضيحتا 
ندعو الى الاجتاعات الحاشدة كل اسبوع .وقد فاق نحاح اجتّاعاتنا الاسبوعية كل 
تقدير إذ اصبح عدد المستمعين كبيراً جداً . وقد تطرأ خطباوًة الى القضايا التي 
تشغل الاذهان بعد أن وضحوا مبادىء الحزب » وقد بدأوا بتعبين المسؤولين 
الحقيقيين عن الحرب ونتائجها مبرزين مساوىء معاهدة فرساي» هاتين القضيتين 
اللتين أنفرد حزبنا بأثارته) في ذلك الوقت » لأن جرد البحث فيها كان يعتبر 
خمانة للجمبورية وتعلقاً بالرجعية والملككية . فكانت اللذين ضللتهم المار كسبة 
يتصاحون حين يسمعوا أحدن يتعرض لماهدة فرساي فيقاطعوه قائلين : 
« ومعاهدة برست ستوفسك » . وقد صادفتنا صعوبات كبيرة في بادىء الأمر 
حين حاولنا أفهام المبور بإن معاهدة فرساي قد الحقت العار بألمانيا . وقد 
ترتب علينا إزاء موقف الجمهور المتطلب اما ان نتوقف عن الملة مراعاة لهم أو 
نستمر بها ولو كلفنا هذا ابتعاد الشعب عن حزينا . 

كانت مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك الوقت مغامرة كبرى . فالحزب 
الذي يقاوم التبار يغامر بشعبيته . وقد رأينا البورجوازية تتجنب مقاومة 
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الاكثرية مفضلة أن تتركهم في ضلالهم .. أما نحن فقد زادت عناد الجبور تصلباً 
ورغبة في الكفاح » ومضمنا في طريقنا هادفين إزالة الاوهام العالقة في اذهان 
الشعب عن معاهدات الصلح وخاصة مماهدة فرساي . وكنا على أتم التأكيد أن 
شعبنا سيدرك الحقائق وسيستحيل بغضه لنا حب فبول حر كتنا ثقته ولا يبخل 

كانت مبمتنا صعبة جداً » فقد كنا نعم أننا نتوجه الى أناس تشبعت عقوهم 
بأفكار وآراء مناقضة لأراءتا. وكان علي أن اقف أمام الجاهير وألقي بهم خطابا 
لمدة ساعة أو ساعتين حاولا نسف الأسس التي قامت عليها افكارهم ومن ثم 
احاول اقناعبم بصحة مبادئنا وادعوم الى اعتناقها . 


لقد دخلنا المعركة ونحن مصممين على ك5*فى الحقائق الجردة . وأدركت من 
خلال الاجتاعات الأولى انه يحب علينا أن نبادر إلى انتزاع السلاح من يد 
خصمنا . فقد لاحظت أن اعتراضات المار كسمين تكاد تكون نفسها في كل 
اجتاع » فصرت أفند هذه الاعتراضات الحتمل سوقها قبل ان ايدأ تعرض 
الموضوع » وبذلك قطعت الطريق أمام المشاغمين الذين حفظوا الدور الذي لقنه 
لهم اسيادهم اليوود. وبفضل هذه الطريقة استطعت أنا كسب تأييد يعض اصحاب 
الننات الحسنة . 

وانسجاما مع هذه الخطة بدأت اشرح احكام جناهدة توبث امرك 
معرض حمل على ءاهدة فرساي » لأننى اكتشفت أن الناقمين على المعامدة 
الأولى لا يعرفوت عنها شيئاً » فقد دشنت الدعاية ار كدسة في عةوهم ان ألماند 
فرضت تلك المعاهدة على الشعب الرومي لدلك كانت معاهدة فرساي كرد فعمل 
لا ارتكبه الألمان يحتى الروس . لقد كان على أن ادحض المزاعم الماركسية 
بأجراء مقارنة بين المعاهدتين » وقد وفقت الى عرض مساوىء معاهدة فرساي 
ومحاسن معاهدة برست لمتوفسك » في حاضرة ألقمتها واستغرقت ساعتين . 
ومن ثم ألقبت عدة محاضرات في هذا الموضوع ضارب_) على الوتر نفسه وكانت 
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مكافأق هي تحرير ألو ف المواطنين من الاوهام التي ادخلت الدعايات الماركسية 
في رؤوسوم . 

ونقيجة لهذه الاجمّاعات ملكت ناصية الكلام واتقنت فن الخطابة وإذكاء 
حماس الماهير . ولم تكتف بالخطب كوسيلة لتنوير الشعب » بل عمدة الى 
اصدار النشسرات وإذاءة البيانات التي ضمناها رأي الحزب في معاهدة فرسايوفي 
العوامل التي أدت الى نشوب الحرب . لككن مجبودنا الأكبر كان مركزاً على 
الخطب والمحاضرات اقتناعاً منا بان الكامة هي التى تثير حماسة الجمهور وتترك 
في نفسه اكبر الأثر . ١‏ 

منذ اسابيع أثيرت همذه المسألة في الصحف الحلية » فسخرت صحف 
البورجوازبين من الرأي بأن الكامة ها التأثير الكبير . ولم استغرب هذا الموقف 
من جانب طبقة تعيش في برجا العاجي وتحاول ان تتصل بالجمهور بواسطة 
اقلام مفكر.ها البعيدين عن عامة الشعب بعد الارض عن السهاء . 

لا تعم البورجوازية أن الخطيب يكيف كماته حسها يقرأه على وجوه 
مستمعبه » ولككن الكاتب يدفع الى جمهور لا يعرفه بكتابات ربما تصادف هوى 
لدى القراء أو ربما لا تككون متسجمة مع آراء قرائه فعزفون عنها . ولا ننسى 
أن ابناء الشعب ينفرون بطبيعتهم من قراءة مالا يتفق وآرائهم أو مع ما كانوا 
يتوقعونه . أما اذا أراد الكاتب أن يستدرج الشعب الى الوقوف على رأيه 
المكتوب فعليه بأعتاد النشرات والبياتات القصيرة كوسيلة لنشر رأيه » لأرن 
الجمهور يقرأ ما يقدمه له بهذه الطريقة بدافع الفضول لا أكثر . وما يمكن 
كتابته في السبانات يتطبتى على الصور والاشرطة التي تعطي فكرة سريعة عن 
الموضوع بوضوح نسبي . والكاتب يتمكن من التلاعب بعواطف الجمهور 
كالخطيب إذا هو استعمل اسلوباً جذابارصاغ ألفاظه يطريقةمفهومة لدى الطبقات 
الشعبية . لكن اختبار تأثير الاساوب الكتابي يستغرق وقتا طويلاً وجبوداً 
متواصلة اما الخطيب فإنه يطالع في وجوه المستمعين مدى تأثير كاماته » فبقرأ 
في هذه الوجوه ما إذا كان المستمعون يفهمونه بوضوح »© وإذا كانوا يتتبعون 
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بأهئام ما يبسطه لهم بأسباب » والى أي حد نجح في اقناعهم بوجبة نظرة . 
واذا لاحظ انهم لم يفهموه اعتمد طريقة اخرى يحيث يتقرب من مفهومهم 
العقلي قدر المستطاع » واذا قرأ في وجوه البعض أن آراءه لم تقنعهم ممدالى 
دحض الاعتراضات التي يفترض وجودها في خواطرم. ثم يكرر الآدلة والامثلة 
الحية الى أن يرى من الامارات المرتسمة على وجوههم أنهم بدأوا يقتنعون . 

ومن المعلوم ان المطلوب اقناعمم هم في اغلبيتهم من المواطنين الذين ذهموا 
ضحمة الدعايات الخبيثة » فصاروا يتصرفون بدافع عاطفة وهمية لا بدافع 
التفكير والاقتناع . 

في المانيا صحف بورجوازية يوزع منها يومسا ملابين من النسخ » ولكن هذا 
الانتشار الكبير لم يمنع الشعب من الآلتفاف حول الحركات المضادة للمورجوازية. 
أما السبب في ذلك أما ان يكون نتاج المفتكرين وحملة الاقلام البورجوازيين 
عقبما لا يحمل جديدا إلى الناس » واما ان تكون الكامة المكتوبة مقصرة عن 
النفاذ الى قلوب الناس . 

زعمت احدى الصحف في برلين ان الأدب الماركسي ومو لفات كارلمار كس 
فعلت في الشعب فعل السحر ... نما ابعد هذا القول عن الحقبقة»فان ما استحوذ 
على عقول عامة الشعب هو كثرة الدعايات الشفوية التي عرف امار كسيون كيف 
يوجهونها . ولم يككن لمؤلفات كارل مار كس أو غيره من اليهود التي تدس السم في 
الدسم أي شأنفيهذه الناحية. ولن نحد منّة عاملمن أصل من ةالفتضفحوا كتاب 
كارل مار كس . فكتاب مار كس لم دكتب ليكون في متناول عامة الشعب » 
بل كتب ليككون دستوراً للحركة اليهودية العامة على إخضاع العالم لسبطرة 
« الشعب الحتار » » وتولت الصحافة مبمة الدعاية للمباديء الني تضمنهالتطبع 
امار كسية بطابع اجتاعي انسانى سهر الطبقات الحرومة . 

ان جاح الماركسية في اجتذاب ملابين العمال مرده إلى الدعايات الطويلة التي 
يقوم بها الآف اللحرضين . وقد حرص الدعاة من مفكرين وخطباء على معايشة 
عامة الشعب للوقوف على احوالهم والتعرف إلى مشا كلبم ‏ بالاضافة الىرمواكب 
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التظاهرات التيكان يشي فيها عشرات الألوهمن الصماليكتدفعهم الرغبة باظهار 
تضامنهم وافهام اللا انهم يؤلفون قوة هائلة تستطبع فرض سيطرتها واخضاع 
العالم البورجوازي لمشيئة البرو لمتاريا ... هذه المظاهر هي النيخدمت المار كسية 
رديت إل عونا الراك الا كبر ذو المت : 

وقد أحسن الما ركسدون في اختبار الدعايات المكتوبة » فكانت تبدو 
صحافتهم كأنها ناطقة أكثر منها مطبوعة . فممنا كان الاساتذة 07 
في الاحزاب البورجوازية بلجأون احمانا الوالكلام»نجد في الحزبالمار كسي 
الخظباء يلجأون أحبان الى الكتابة » يساعدهم في ذلك اليمود الدين 00 
الدعاية المكتوبة لحساب المار كسية » فالببودي بارع في كتابة الاكاذيب المضللة» 
فكان يبدو خطبيا أكثر منه كاتما. فلا عجب إذن أن تظل الصحافة البورجوازية 
مقصرة عن بلوغ مستوى الصحافة الماركسية في حقل الاقناع واسوالة الماهير 
إلى ارائها . 

وقد استخرجت من الاجمّاعات الحاشدة التي كنت خطببها الرئيسي امثولة 
سبقني الما كسبون إلى إستخراجبا . فقد تعادت ان محاضرة في موضوع معين 
يلقمها الحاضر ليلا يكون ها وقم أسشد مما لو القاها في النبار . 

اذكر اننا دعونا إلى اجتّاع شعي في ميونيخ » وقررنا الاجماع في الساعة 
العاشرة من صباح الأحد . وكان الاقدال عظيماً لأن البوم كان يوم أجد و لآ 
موضوع خطابي كان « اضطباد الألمان في المناطى الحتلة » . وبالرث من انالاقبال 
كان شديداً » فقد ظل المستمعون محتفظون بوقارهم فلا تحركت أيديم بالتصفيق 
ولا بطلب الاستدضاح أو حتى الاعتراض . وأحزنني أن يقابل خطابى يذه 
اللامبالاة . فكررت الاجتاعات النهارية » لكن النقيجة كانت فيها جمبعاً 
مخمبة للآمال . 

واخيراً غيرنا المواعبد » والقست خطاباً في أول اجاع ليل » ففعلت كماتي 
في نفوس المستمعين فعل النار في الهش » وطالعت في وجوههم أني سحرتمنهم 
الألباب ٠‏ وقد حيري هذا الانقلاب المفا .-»:الخيور لم يتغير وكذلك :تشب 


وموضوع الخطاب. ولكن ما ليثت أن أدر كت سر هذه الظاهرة عندمانصحني 
أحد الأصدقاء مشاهدة تمشلة « الشعب المتحرر » وقال أنه شاهه المسرحية 
مرتين وان انطباعاته كانت في المرة الثانية غيرها في المرة الأولى » وأعرب عن 
اعتقاده ان المشهد التمثيلي في الل يترك في النفس أثراً أعمتى من الآثر الذي 
يتركه في النبار . 

وهنا تذكرت قول استاذي « ألبرخت » :ان قوى الارادة عند الانسارن 
تقاوم في النبار كل حاولة تحاولاخضاعما لارادة أخرى .فاذا استهدفتها الحاولة 
نفسها لبلا فلا تليث أن تخضع للسيطرة . ذلك أن قوة الأرادة تضعف في آخر 
النبار . واننا نلاحظ ان الكئيسة الكاثولنكية تصطنع الظلال في المعايد لسغ 
علمها جواً من الرهية والجلال » هذا الجو يحمل المؤمنين في حالة نفسية يسبل 
معبا على الواعظ ان يتلاعب بقلوبهم وعواطفهم . 

3 

حضرت ذات يوم اجتاعا في مدونيخ » وكان الحزب الذي دعا اليه قد جعل 
الدخول مما . وكان الخطيب استاذاً في احدى الجامعات . وجلس حول 
المنصة ثلاثة رجال باللماس الأسود » عرفت فيا بعد انهم يوؤلفون اللجنة 
التنفذية . 

كان الخطاب مكتوبا » فبدأ الأستاذ يقرأه متمبلا » وما هي إلا عشرون 
دقيقة حتى شعرت بالتململ بين الحضور فكثر المتثائبون » وبدأ التسلل من 
القاعة » وكان يجلس بقربي ثلاثة رجال من العمال»فرأيتهم يتغامزون ويتبادلون 
الابتسامات الساخرة » وما لثوا أن غادروا القاعة. وعندما انتبى الخطيبمن 
القاء خطابه » وقف أحد الثلاثة من اللجنة التنفيذية فشكره باسم الحاضرينوقال 
أن المحاضرة تعد حدثا داخليا خطيراً » لهذا! فهو يدعو الحاضرين إلى انشاد 
النشيد الوطني الألمافي . فوقفوا وانشدوا النشيد » وما ان انتبوا حتى تدافعوا 
. نحو الماب يتنفسوا الصعداء في اله_واء الطلق ويطردوا السأم الذي استحوذ 


لوطع 
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شكرت الله لان هذالم يكن جو اجتاعاتنا نحن» فقدكنا نحرص أن تكون 
خطاياتنا ومحاضراتنا » حافلة با يثير العواطف وبهز المشاعر ويستفز الخصوم 
للدخول معنا في مناقشات طويلة ... فقد كان الحزب الش.وعي برسل العشسرات 
من المشاغبين ليشوشوا ويصفروا اثناء الخطابات » كا يستفزونا إلى العراك يي 
يتدخل البوليس وينهي الاجتماع ويعطله لبعض الوقت . 

وكان العديد من الما كسيين حضرون اجتاعاتنا وم يعتقدونها اجتماعات 
شوعية» لأننا اخترن للافتاتنا اللون الاحمر . وقد ذهل المورجوازيون لاختمارة 
اللون الاحمر » فزعموا أننا ماركسي.ون مموهون وأن اشتراكدتنا زائفة . أما 
سبدب اختشارنا هذا اللون فكان لاستفزاز الدساريين المتطرفين واستدراجهم الى 
حضور اجتاعاتنا ولو للتشويش والمثاغية » لأن هذه كانت افضل طريقة لنشر 
مبادئنا بين صفوقهم ١ 7 ٠.‏ 

وقع الماركسيون في الشرك الذي نصبناه لهم » فأقيل المال على حضور 
اجتّاعاتنا » لكن رؤساءهم » بعد أن اكتشفوا اللعبة » حرموا عليهم حضورها 
ولكن بعضهم م يتقمسد يأمر رؤساءهم فداوم على الحضور وتنكر لتعالم 
كارل مار كس واستجلب معه من امكنه اقناعه . عند ذلك قرر الرؤساء 
أرسال اعوانهم المر ؛ فصار العمال يحتلون القاعات التي تعقد فها اججّاءاتنا قبل 
الموءد بنصف ساعة . وكانت نيتهم دخول القاعة ومقاطعة الخطباء وتحط-م 
المقاعد » إلا أنهم كانوا يخرجوت: وقد بدأوا يشكون في صحة العقيدة 
المار كسمة ... 

خيبت هذه النتائج آمال الرؤساء » لآن مباديء حزبنا زعزعت ايان العمال 
بالمار كسية» فعاد الرؤساء الى منع العمال من الحضور تحت عقوبة الطرد . فحرك 
هذا المنم فضول الذين وقفوا من حر كتنا موقف اللامبالاة » فصاروا يفشون 
القاعات سيراً ولا يأتون بأي حركة اعتراض أو تشويش جوفاً من افتضاح 
أمرهم . وقد اتاح سكوتهم هذا للخطباء فرصة عرض مبادىء الحزب في جو 
هادىء » وبذلك حرروا العديد من الالمان من أوهام نسجتها حوها المهودية 
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العامة بدقة واحكام ع 

أما الصحافة المراء فقد وقفت موةف ال تجاه لحر كتنا فيبادىء الأمر» ولكن 
وبعد اشتداد ساعد الحركة عمدت الى مباجمتنا على صفحاتها الاولى ولكن 
المحلات اعطت نتائج عكسية لهم فقد لفتت الانظار إلينا بشكل لم تكن 
نتوقعه نحن» فا كان من الصحافة المراء إلا أن خففت من هحتها واجتبدت في 
الحط من شأن الحركة بأدعاا ان الحركة سخيفة لا تقوم على أساس علمي . 
ولكن «١‏ سخافة » حركتنا لم تمنع الصحف المار كسية من الاستمرار في مهاجمتنا 
ما أثار فضول الناس وحملبم على التساؤل عن السبب في هذه الحلات ما دامت 
حركة الوطنبين الاشتراكنين سخبفة لا ترتكز على أساس علمي .. وادرك 
المار كسمون هذا الخطأ فغيروا من اسلويهم واعتمدوا الطريقة اليهودية التي تجعل 
من الخصم هدفاً لحاة من الافتراءات لا تنتبي . فزعموا أننا منظمة ارهابية وأن 
زحماء الحزب يغذون الحقد والبغضاء في الصدور .. ولكن رغم) عن ذلك لم 
يتجول الناس عنا ولم تؤثر ادعاءاتهم في نمو حر كتّنا وانتشارها . وبذلك تكون 
قد سخرنا اعداءنا انفسهم للدعاية لنا . 

وجدير بالذكر أن خصومنا عجزوا عن تعطمل اجتّاعاتنا وذلك بفضل دوائر 
استخباراتنا التي انشأناها » ققد كنا نعلم يخططبم في الوقت المناسب فنتخذ 
التدابير اللازمة لافساد تلك الخطط . وقد كنا نحمى احتّاعاتنا بطرقنا 
الخاصة » لأن الاستعابة بالبوليس كانت تعطي نتائج عكسية» إذ تعمد السلطات 
الى فض الاجتّاع حين تصلبم أخبار التصادم » وه ذا ما كان بريده خصومنا 
بالذات فقد جرى البوليس على خطة تتنافى مع أبسط قواعد الحرية » فحين تصله 
الأخبار بأن جماعة من المشاغبينتنوي تعطمل أحد الاجبّاعات» يعمدالموليسالى 
منمهذا الاجماع المنوي الاعتداء عليه بدلاً من أن يتخذ التدابير اللازمة ماية 
المجتمعين ومعاقبة المشاغبين والحرضين . ويفضل م ذه الطريقة الفذة اصح في 
امكان أي شقي أن يشل نشاط الرجل الشريف في الممدان السياسي » أو ان 
يفرض عليه رأيا معيناً » فإذا لجأ هذا الرجل الى البوليس طاليا تدخله » عمد الى 
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الموافقة لمشيئة الشقي باسم النظام والأمن . ويتصح الرجل بان يتجنب مظاهر 
التحدي والاستفزاز . 

وهكذا وجدنا السلطة في كل مرة هدد النقابدونيتعطيل اجتاعاتنا تادر إلى 
منءنا منعقد الأجتاع بدلا من أن تعتقلهؤلاء وتلاحقهم قضائيا. فتأكد لدينا أن 
السلطة لن تحمي نشاطنا الحزبي » لذلك وجب علينا أن نحمي انفسنا بانفسنا . 
وكان تحاهل السلطة حمايتنا من حسن حظنا » لان كل اجمّاع يحميه الم ولي سيظهر 
تحاه الشعب بمظهر ضعيف “فالقوة وحدها هي التي تنال اعجاب الجمبور وتمهره. 
لذلك قررة الذفاع :عن كان خرينا القرة ومعق: ارهاب 2 ضوف وسائلنا 
الخاصة » وقد تم لنا ذلك بفضل ادارتنا الحازمة وشجاعة رجالنا الذين عم-دة 
اليهم الحفاظ على النظام . 

لا انكر اننا وقبل أن نخطط انظمة الاجتماعات وحمايتها » راقبنا نشاط 
البورجوازيين والمار كسبين في م ذا المضمار واخذنا منهم دروسا وعبر . فهم 
يتحلون بروح نظامية ممتازة » ويقوم الرجال بتنفيذ تعلمات رؤسامُم يدقلة. 
لذلك لم يكن تعطيل اجتماعات اليساريين موضم بحث في الاوساط المورجوازية. 
في حين كان تعطمل اجتماعات ال.ورجوازيين الشغل الشاغل للحمر . فقد 
استطاعوا اقناعالنقاببين أن كل اجتماع غير مار كسي هو ضد البرولءتاريا وكانت 
الصحف المار كسية تناشد السلطات منع الاجمّاغخوفا من الاصطدامات الدامية» 
فاذا كانت السلطات ضعدفة تادر فوراً إلى الغاء الاجتماعات حفاظا على الأمن 
والنظام.أما إذا كان الحا المانياً حقيقيا لا يتأثر باقوال الصحف» عندئذ تتوجه 
الصحافة إلى العمال انفسهم مناشدة اياهم تعطيل اجتماعات « أعداء الشعب 
الرجعيين » . 

لقد كان موقف المورحوازيين ضممف تجاه امر ! فقد كانوا يلغون اكثر 
اجتماعاتهم خوف] من اعتداء العمال . وإذا عقدوا اجتاعا افتتحه الرئيس 
بكامة موجمة إلى ه السادة المعارضين » مؤكداً لهم ان الحزب يرحب يحضورهم 
ويسعدهان برى بين المستمعين مواطنين لا يشاطرونه رأيه .ثم يرجوم الا يقاطعوا 
الخطباء « فالحاضرة قصيرة وليس بها ما يجوز اعتباره اهانة لخصومنا أو 
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اقلالاً من شأن حر كتهم السياسية واهدافيم الوطنية » . لكن المر قاما كانوا 
يتأثرون هذه الكامات » فها أن يبدأ الخطيب حتى :مدا المقاطعات ويعلو الصباح 
والصفير والشتائم » فيضطر الخطيب إلى النزول عن المنير. ونسود القاعة ال هرج 
ويتسابى البورجوازيون إلى الانسحاب طلبا للنجاة . 
يعرف كيف ينظم احتّاعاته ويحميبةا . فقد حرصنا مننذد اللحظة الاولى 
على افهام الحضور أننا لن نسمح لأي كان أن يقاطع الخطباء أو يشوش عليهم »> 
أن يدهم . 1 

لقد كان لنا بوليس مدرب على قمع اعمال الشغب » أما الاحزاب البو رجوازية . 
فقد كانت تعهد يبمبمة حماية الاجتّاعات الى رحال ضعاف قاربوا عتبة 
الشجوخة » آملين أن حترم المشاغنون شبيتهم ويتهسموا وقارهم : وقد فاتهم 
أن امر لا يقيمون وزنا هذه الاعتبارات . 

لقد حندنا ه بولدس الاجمّاعات » من الرجال الاشاوس والخجنود المسرحين » 
وقد اختر مم من الشباب المفتولي السواعد 0 وحرصت على أفباموم قبل ان 
يقسموا اليمين أن القضية التي تجندوا للدفاع عنها هي قضية نبية تستحق 
أغلى التضحمات » وان الارهاب لا يسحقه إلا الارهاب . وان فكرتنا 
لن تنتشر مالم تدحمها اقوة وتوفر ها الماية اللازمة 6 وان ربة السل لا تقوى 
على الظبور ما لم يأخذ ببدها إله الحرب ... ولن انسئن ما حبيت 
كيف كان رجال الحرس ينقضون على خصومبم »> غ-ير حافلين بالإخطار 
وبالتفوق العددي لخصومهم . فقد كانت مهمتهم حماية الحركة وإزالة كل عقبة 

' 


في ربع عام 148١‏ توسعت داثرة نشاطنا » فأصبح علينا أن نعزز الحرس 


0 


بعئاصر جديدة . وقد اضطرتا تنظم الوحدات النظامية الى خلق شارة أو راية 
للحزب . وما أن قررنا أن يكون للحزب راية لاصة ترمز لرسالته » حتى 
انهالت علينا التصامم والاقتراحات. فدرسناها وم نأخذ. يها الىأن عرض علينا 
طبيب اسنان مشروع)] لا بأس به لككن الألوان التي اخرجبا كانت 
متنافرة » فوفقت أن بين الألوان وقدمت للرفاق المؤسسين راية الحزب. : 
دائرة ببضاء في قياشة جمراء » وفي وسط الدائرة صلسب ممقوف باللون - 
الاسو د. فتبنى الرفاق رمز الحركة الوطنسة الاشتراكية واختاروا في نفس 
الوقت 7 الشارة المعدنية ولورنف ربطة الدراع لني ستوضع على افرع 
حال لطر 

لقد كانت ةا لحر كتنا واهدافها السامية » فاللون الاحمر يرمز 
الى الناحمة الاجتّاعبة من الحر كة» واللون الابيض الى الفكرة القومية» والصلسب 
المعحقوف برمزالى النضال المرير في سبيل انتصار الآري وانتصار فكرة المسبل 
المنتج . وفي عام وح اتن ارين نوا وده واه اجارة الخدم 
علما خاصاً با . 

بعد اتساع حر كتنا ضاعفنا عدد الاججاعات فأصبحنا. نعقد:ثلاثة ااجتماعات 
اسبوعيا وذلك في اكبر.قاعات ميونيخ » وكان البوليس يتدخل كل هرة لمنع. 
الازدحام واقفال الابواب وارجاع الناس . ٠‏ | 

وفي شتاء 197١‏ وجدت ألمانما نفسها أمام معضة جديدة» فقدانذرتا لندن 
وباريس بوجوب دفم منئّة ملبار مارك ذهب_) عملا بأحكام الاتفاقات المعقودة. 
وفي 7١‏ كانون الثاني من العام نفسه !إحتمعت الاحزاب المسباة « عنصرية » 
وقررت القيام بتظاهرة مشتركة في مبونيخ احتجاجا على الحلفاء » كا دعي 
حزبنا لأرسال مندوبين عنه لحضور اجتاعات اللجنة التنظيمية . وقد قررت 
اللجنة ان قبدأ التظاهرة من مبدان «كونسيغ» ولككنها عدلت عن رأيها » وبعد 
مان وأربعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهرة وقررت عقد اجتّاع كبير في قاعة 
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كنو كيلز . وطال تردد اللجفة » فطلبت منها بأءتياري مندوبا عن الحزب » 
اتخاذ قرار نمائي قبل أول شباط » فاستمبلوني وفي الموم المحدد شعرت مجدداً 
بترددهم » فأنسحبت ورفاقي من الاجتماع بعد ان صرخت هسم بأننا سننظم 
الاجمّاع وحدنا .. | 

وظهرت الننثسرات ظهر الاربعاء ؟ شباط ١45١‏ تدعو الشعب إلى حضور 
احتماع في ملعب كرون مساء + شباط . وكانت هذه المادرة خطرة جداً » إذ 
أن الملمب كان كبيراً واسع الارجاء “وربما لا ننجح باجتذاب العدد اللازم لللئه» 
كا ان الحرس في مبونسخ ليسوا من الكثرة بحيث يتمكنوا من المحافظف_ة على 
الظام في مكان كبير ككلعب كرون . 

وفي صباح يوم الاجتماع هبت رياح شديدة وهطلت الامطار » فساد التشاؤم 
دوائر الحزب لان الناس لن تتمككين من الحضور في ذلك الوم العاصف . لكن 
الجو مال إلى الصحو قليلاً بعد الظهر » فأقترحت تسبير شاحنتين تحوب شوارع 
ممونيخ > وهي مزدانة بالأعلام المراء يتوسظبا الصليب المعقوف وعليها عشرون 
رجلا وفتاة منأنصار الحزب يوزعون النشسرات ويدعون الناس إلى الاجتماع... 
فشاهد السكان لاول هرة » سمارتين كبيرتين. ترفرف عليها الأعلام دون ان 
يكون ركابها مار كسيين ووقف البورجوازيون يرقبون هذا المشبد مذهولين » 
أما المر فقد استبد بهم الغضب لهذا التحدي السافر . 

ما أن ازفت الساعة السابء_ة مساءٌ حتى غصت القاعة الرئسمة بالحضور » 
وبدأت القاعات الأخرى تستقبل الوافدين . ولما وصلت الى الملعب في الساعسة 
الثامنة وجدت ججمهوراً غفيراً يقف في الساحة الخارجية لآن المكان ضاق 
بالوافدين مما اضطر الحرس الى منع المثات من الدخول » وقال لي أحد 
معاوني أن شباك التذاكر باع خمسة :لآف وخمسماية بطاقة © وأن اكثر من 
ألف عاطل عن العمل دخلوا جاناً » فأصيح عدد الحاضرين ستة الآف وخمساية 

كان موضوع المحاضرة « يحب ان نبني الفده أو نتوارى » وقد استغرقت 


[إلاأ اس 


محاضرثي هذه ساعتين ونصف . وقد شعرت مند اللحظة الاولى بالتقارب بيني 
وبين المستمعين » وقد حاول البعض مقاطعتى في أوائل المحاضرة » ولحكن ما 
انقضى عشر ون دقيقة ستى كانت ثلاثة عشر ألف كف تقاطمني بالتصفيكقى » 
وتتلقف كل كلمة الفظبا بلبفة وأعمان. 

دام نجاح الاجمّاع حديث مموشيخ لمدة اسوع كامل » ونشرت الصحف 
| المستقلة صوراً ناطقة لهذا النجاح > أما الصحف البورجوازية فقد اشارت إليه 

أشارة عابرة وقصدت اغفال ذكر اسم الخطمب ... وحرصا مني على الافادة من 

هذا النجاح » فقد نظمت اجتماع] آخراً في الاسبوع التالي في الملعب نفسه » 
فحضره سبعة آلاف وقف منه خمساية في الساحة الخارجية » وقد تركنا الابواب 
مفتوحة لمتسني لهم سماع ا حاضرات. وقد شجمني النجاع على زيادة الاجتماعات» 
قأزداد بالتالى عدد الانصار والمؤيدين . 

م يقف خصومنا مكتوفي الأيدي حال ه ذا النجاح الساحق فقرروا 
ارهابنا بشكل نعجز فيه عن عقد الاجتاعات . ش 

وقد مهد الخصوم هذه الخطة الارهابية يحادث التنارة وتساولو! أت يلقو 
يمسؤولته علمنا . ففي إحدى الامسات اطلى « مجبول » الثار على النائب 
الاشترا كي وارهارد أوير» ولكن الرصاص ل يصبه وهرب المءتدون . وصدرت 
الصف المار كسمة والمهودية في الموم التالي تحمل علبمنا يشكل سافر وتطلب 
وضع حد لما دعتّه « نشاط العصابة الارهابية التي :داثت فساداً في ممونيخ » وقد 
اتهمت حزينا بالحادث . ومما ذكرته الجريدة الناطقة بلسان الحزب الاشترا كي 
البافاري» أن تدابير حازمة ستتخذ قمل أن تناطم الاشجار السماء» وأن معاول 
العمال ستروي على هذه الاشجار وتلقي بها عنى الارض . 

وبعد ايام قام خصومنا بمحاولتهم > ولكن الاشجار العاليسة الشاعغة لم 
تقع ارضا: 

ففي ١‏ تشرين ال ني ١198١‏ دعون الى اجتماع يعقد مساء ؛ منه في قاعة 
ه هوفبروهوس » . وعامة_ا قبل نصف ساعة من الموعد ان ار مصممون على 


الات 


تعطيل الاجتماع وأنهم جبزوا له مئات العمال . فلم نتمكن من اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لضيى الوقت »2 لذلك اكتفينا بسواعد ستين رجلا" من رجال الحرس . 
ولما وصلت اخبرني رئيس الحرس ان القاعة ملأى بالمشاغبين ول يتمكن رجالنا 
من الدخول وبقي معظمهم خسارج القاعة. فسارعت الى جمع الحرس وزودتهم 
بالتعليات اللازمة ؛ وصارحتهم بأن الوضع خطير وأنه ربما سقط منهم بعض 
القتلى . لكني قرأت في عمونهم ما اشاع الطمأنينة في نفسي ». وعندما دخلت 
التقاعة الكبرى وجدتها غاصة بالناس » وقد استقبلني الذين عرفوني بالشتائم 
والتبديدات من نوع « سنصفي حسام اليوم « و «سنضع ينيدا لثرثئرتكم 
وساريح المانيا منكم لل 

وقّفت وراء الطاولة النيتوسطت القاعة لالقي حاضرتي على جمهور منالمستمعين 
يحتسي الجعة وحالة عضسة ظاهزة ١‏ 

تكامت ساعة كاملة غير آببه للصباح والشغب » وخيل الى اني أصبحت سيد 
الموقف فانتبرت أحد المشاغبين المر » وكانت هذه هى الغلطة الفادحة » فقد 
أستفل الجر هذا الحادث البسيط لينفذوا خطتهم المرسومة » فوقف رج لطويل 
القامة وهتف ثلاثة مرات للحرية » فردد « انصار الحرية » الهمتاف وقلبوا 
الطاولات وعمدوا إلى الزجاجات الفارغة برشقون بها أنصارن » فتعالى الصراخ 
واختلط الحابل بالذابل . وم اغادر أن مكاني بل رحت اراقب رجال الحرس 
وانا مطمئن إلى النتبجة . فرأيتهم هجمون على الخصوم وفي مقدمتهم ( موريس: 
امين مسري الخاض و« هدس » الذي تولى قمادة اهجوم 5 وما هي إلا دقائق حق 
كانت جوع اير تتراكض مندفعة إلى الابواب منبزمة أمام أبطالنا الشجمان » 
وبقي حصوراً حوالي سين ماركسياً » فبب. .ب رجاننا محاولين اخراجهم 
بالقوة » وفجأة دوى انفجار هائ ل سقط على أثره خمسة من رجال الحرس . 
فالهب هذا الحادث شعور انصارنا حت النساء والشيوخ فبرعوا لنجدة الحرس 
وه- ٠١‏ عا. ا'لشاغبين وتمكنوا من اخراجهم وتطبير القاعة بعد ان سقط تسعة 
له ادن عن صعوفا يقابلهم ثلاثة وعشرون من امر . 


ا 


وبدخنا كان الرفاتى ينقلون البرحى > وقفهرمان ايسر رئيس الاجمّاع راعلن 
استئناف الجللة ودعافي إلى إلقاء محاضرتي » ففعلت وتركت مكاني بعد ذلك 
لاقف في الصف الأمامي لاشارك في الاناشيد القومية التي اعتدنا ان نتم بها 
اجتماعاتنا » فأفترب مني أمين السر وهمس في اذني أن قوة كبيرة من البوليس 
قد وصلث. ودخل ضابط البوليس في هذه الاحظة وأعلن بصوت جهوري انه 
يفض الاجتاع بأمر السلطة . 


٠ الاب‎ - 


ذكرت في الفصل السابق إلى قيام تعاون أو شبه ذلك بين الاحزاب 
« العنصرية » في ميونمخ » حيث تقوم هذه الاحزاب بمحبود مشترك في سبيل 
المدف المشترك . 

لا شك أن التعاون بين الاحزاب المتقاربة الأهداف أمر مرغوب فمه. لكن 
يخطيء من يعتقد أن هذا التقارب يقوي على زيادة العمل الذي يرفع من شأن كل 
منها . فقد تعلم حزينا أن الهدف يحب أن يصل المه الحزب ب الذي كان السابق إلى 
اخشاره » فاذا عجز عن تحقيرق مذا الهدف جاز للادزاب التي تعمل لنفس 
الهدف ان تعمل عوضا عنه علها تنجح حرث اخفق هو . أما إذا تغلب الحزب 
الأول على الصعاب »© فبقاء الأحزاب الاخرى منفصة عنه بعتبر خمانة ذه 
الفكرة وإضمافاً للحركة حتى لو قام تعاون وثيق بينها . 

وقد حاولنا نحن عام ١475‏ أن نتعاون مم '"غادات « انمنصرية » على أساس 
توحمد الخطط ما دام الهدف واحدا » ولكن ممرعان ما ادركنا خطأنا » لان 
حلفاءنا أ رادوا من .هذا التعاون تقوية منظاتهم على حسابنا » فكانت 
التتيحة أن عمت الفوضى وانعدمت المسؤولية وقامت الانانية والمطامع 
الشخصية لتبعد الحركة الموحدة عن اهدافم السامية .' عند ذلك طلبت من 
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حزينا أن يضم حداً ل#ذا التعاون المشر بحر كتنا » وكانت حجتي أن حركة 
قوية كحر كتنا. ستخسر من قوتها بتعاونها مع حركات اضعف منها . وبينت لهم 
مطامع زعماء الماظمات بأنضمامهم الى حر كتنا . 
0 

كانت قوة الدولة قبل عام 4 تعتمد ثلاث دعائم: النظام الملعي والجبش 
وهمئة الموظفين الاداريين . وقد قوضت ثورة عام 4 الدعامة الاولى » 
وسرحت الجيش » وافسدت الموظفين . وبذلك فقدت -لطة الدواة مةوماتها 
الاساسية . 

ان الأساس الاول الذي ترتكز عليه الساطة هو الثعسية » ولكن السلطة. 
تبقى ضعيفة اذ! كانت الشعبية مرتكزها الوحمد ©» لأن سلامتها واستقرارها 
ببقمان مضطربين . لدذلككانت القوة مرتكز اللمطة الثانى» و لكن القوه وحمدها لا 
. تضمن الاستقرار والسلامة . فاذا توفرت الشعبية والقوة امكنه)ا أن بولدا 
مايدعي بالتقليد . ومن هذه المرتكزات الثلاث يمكن انناى سلطة قوسة 


الاركان مثيئنة . 


لكن الثورة جعلت توفر المرتكزات الثلاثة مستحي” “ أبي قد نزعت 
التقليد من كل سلطة حين قضت على النظام الملكي » كا لطخت ممعة الموظفين 
عندما سمحت للسياسيين أن يعينوا ويعزلوا وينقلوا من يشاؤون تدفعرم الىذلك 
نزعاتهم ومصالحهم السماسسة . م ازالت الثورة معام القوة حين سرحت الحدش » 
رمز القوة » ففقدت السلطة بذلك مرتكزها الثاني » وم سق للثورة إلا الشعبية» 
وهذا المرتكز كان غير مستقر في بلد ضعضعته الهزعة واطاح تالحرب بالتوازن 
الطبيعي الذي جعل من شعبنا مثلا” للشعوب . ! 

فالشعب الألمانى » ككل الشعوب » يتألف من ثلاث فئات . فنّة النخبة 
ذاف اليل الركائيه االتطرفة بوه عسل بالارهم والاعلاض والسا فيه 
ونكران الذات . وفئة تضم حثالة البشر كلمفاوين والانانبين والخونة . وبين 


علاات- 


هاتين الفئتين تجد الفئة الثالثةالمتوسطة التي تترفمعنمايشين الفئة الثانية »ولكنها 
لا تتمتع بفضائل الفئة الأولى . فاذا تقدم مجتمع بشري نهو الرقي كان بفضل 
الفئة الأولى» وإذا نما هذا الجتمع نوا طبيعياً في ظل الهدوء والنظام كان بفضل 
الفئة المتوسطة التي تمل بطبيعتها إلى الاعتدال ٠‏ أما حين يدرك الجتمع الأنحلال 
وتنهار فيه القم فهذا برجع إلى تسلط العناصر الفاسدة من الفئة الثانية . 
وجدير بالذكر أن الفئة المتوسطة وهي الأغلبية الساحقة لا تتمكن من 
السبطرة الاحين يكون التنافس على أشده بين الفئتين المتطرفتين » ولكن إذا 
أنتصرت احداها فسرعان ما تخضع الأغلبية للمنتصر » ولكنها لا تؤيد المنتصر 
الشرير ولا تعارضه بنفس الوقت . لان همذه الفئة المتوسطة لا تتميز بروح 
النضال . 
قلت أن الحرب أطاعت بالتوازن بين الفئات الثلاث » فقد ضحت النخية 
بدمائها وسقط آلاف الشهداء من الفئة المتوسطة بينا بقي الأشرار يوفرورت 
أنفسهم للثورة ولطعن المانبا في ظهرها . كان المسؤولون يذيعون النداءات 
مناشدين المواطنين على التطوع لاداء مههات معينة » واستمرت النداءات طبلة 
أربع سنوات ونصف فكان يللي النداء شبانا دون السابعة عشرة من عمرهم 
وشموخا تجحاوزوا المسين » تدفعهم وطنيتهم الصادقة وشجاعتهم النادرة »لملقوا 
بانفسهم في جحيم النيران المشتعلة ... 
فالذين سقطوا في معارك ١4١4‏ كانوا أبناء الفئتيناليرة والمتوسطة » فأختل 
التوازن لمصلحة الفئة السريرة التي أتاح لما تراخي السلطات أن تبقى بأمن من 
الحخطر » فما أن أصببت جموشنا بالنكسة حتى قامت هي بمهمة لفم الجببة 
الداخلية بثورة جارفة ل تقف في طريقها اية عقية لان البقية الباقبة من العناصر 
الطيبة كانت أضعف من أن تقاومها . 
فالقول بان ثورة ١914‏ كانت ثورة شعبية قول عار عن الحقيقة . فالذين 
قاموا بالثورة كانوا اعداء للشعب لاهم استغلوا الزيمة أبشع استغلال بعد أن 
تسيبوا فيها . 
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لقد رحب جنودنا بانتهاء لقتال » ورحبوا بالعودة إلى ببوتهم » ولكنهوم 
ظلوا غرباء عن الثورة ومسمببها » لان المحرضين علبها ما أوحوا للجنود غير 
الحذر والحيطة » ولآن الحرب وويلاتها لى تنسهم الضرر والعبث اللذين يتميز بهما 
نشاط الأحزاب السماسية في البلاد .أما المواطنون القلائل اللذين رحبوا بالثورة 
فقد استيشروا با ستؤتيه من جديد ول برحموا يها هي. وعلى هذه القلآارتكزت 
الثورة » ولكن هذا المرتكز الشعبي كان من الضعف بحبث وجد المار كسيون 
أنفسهم بعد أشبر من قيام الجهورية » مضطرين إلى ايحاد مرتكز جديد 
لسلطتهم قبل ان تنظم الفئات المسيرية نفسهاو تخرج النلاد من عهد الفوضى 
والفساد .. 

كانت الجهورية عام 1416 بعيدة عن الاسة ستقرار . وم يخف على « ابطال » 
الثورة أن المرتكز الشعبي لسلطتهم سينهار عند أول زوبعة من زوايع النقمة . 
لذلك راحوا يبحثون عن رجال يمكنهم حماية الجهورية بقوة السلاح . 

وجدت الجهورية التي سرحت الجيش نفسها في أشد الحاجة الى جيش يدافع 
عنها . لكن مرتكزها الوحمد الذي هو شعبيتها كان يستمد اصوله من اوساط 
0 منها ان تضحي واو بالقليل في سبيل مثاليسة 

. فالاوساط كانت تضم اللصوص والحتالين والخونة والمغامرين » أي فئة 

اماد لجل تلم التورة إلا بعد ان خلت الساحة من السواعد المفتولة . هذه 
الفئة لا يمكنها أن تقدم جنوداً يدافمون عن الثورة . هذه الفئة التي جعلت همها 
الوحمد نهب الجهورية التي قامت على انقاض الملكية . 

أما اصوات الاستغاثة التي انبمثت من ممثلي الشعب فلم تسمعها تلك الففة 
العابثة . لقد استغاث هؤلاء لأنهم شمروا ان الشعب الالمالي بدأ يتمامل » 
وان هناك من يدعو الى قلب النظام القائم ووضع حد للسرقات والخيانات . 

أما الذين لبوا النداء فيشتاء 4141 وأخرجوا بزاتهم المهترئة وحملوا بنادقهم 
٠‏ عديد »> فقد فعلوا ذلك بدافم الوطنية لا حرصاً على الجبورية . فقد كارن 
الامن والنظام يحاجة الى من يحفظه » وكان الوطن بحاجة الى من برد عنه 
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مؤامرات اعدائه الداخليين . فاتتظموا في وحدات ارتحلت ارتجالاً » وعماوا 
مخلصين لدعم المهورية مع نفورهم من هذا النظام والذين اقاموه . 

لقد ادرك منظم الثورة الفعلي » البوودية العالممة » الموقف على حقبقته » 
فالشعب الالماني لم هبط الى مستوى الشعب الرومي ليتمكن من جره لأوحال 
المستنقع البولشفي . ويمكن القول ان ضعف المولشفية في المانيا مرده الى وحدة 
العرق التي ربطت رجال الفكر الألمان بالعمال الألمان. وه ذه ظاهرة اجتّاعية 
موجودة في أغلب البلدان الاوروبية الفربية ولكن لا أثر لها في روسما » حمث 
يبقى المفكرون في برجم العاجي لأنم غرباء عن قوميتهم الروسية . فهم لا 
يشعرون بقةضايا الطبقة العاملة ولا يعانون مشاكلبا . وم يكن هناك من يقوم 
بربط الصلة بين المفكر والعامل » علما ان مسثوى الاغلسة الفكري والخلقي 
كان متخفضاً قبل الحرب » لذلك لم يد ا لمحرضون عناء في حمل الملابين من 
الجبة والأمبين على وفع الراية الخراء وشخدمة اغراض اسيادم اليهود الذين 
موهوا د كتاتوريتهم جهارة حين زحموا انها دكتاتورية صعاليك . 

أما ما حدث في المانيا فهو الآني : 

م تنجح الثورة في المانيا إلا بعد انحلال الجبش * ولكن هذا لا يمني ان 
الجندي في الجمهة كان وراء تلك الثورة ووراء انحلال الجيش وثفككه . فالذين 
عملوا للثورة وبثوا روح النذمر في الجيش كانوا من الذين لم يذهوا الى الجببة » 
أما م إداريين لا يسدهنى عن خدماتهم » أو لأن السلطة المخدعت بهم 
0 تهم اخصائيين فيالشؤون الاقتصادية و ولمالية . يضاف الىهؤلاء ألوف الفار ين 
الجمناء الذين تمكنوا من الحرب بفضل تسامح القو انين . 

ان الجبان يخاف الموت الذي يبرز أمامه في مبدان المعركة بأشكال مختلفة 
مرات عديدة كل يوم . ولككي نع الجنود الجبناء من الفرار » يحب علينا 
افهامهم ان المرء يمككن أن يموت في الجبهة » أما الجبان الفار فسموت حتماً حين 
يجرب ء 


إن إداء الواحب فضيلة كبرى لا يتحلى بها » مع الأسف ؛ المراطنون كافة » 
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والمواطن المثالي هو الذي يودي واجبه من تلقاء نفسه » أما المواطن العادي 
فليس هذا شأنه » لذلك كان وجوه الحافز الارهابي ضروريا . 

لندلل على ذلك مثل القوانين الموضوعة لقمع اللصوصية . ان هذه القوانين 
'تسن لارهاب الشرفاء » بل لتخويف ضعفاء الارادة العاجزين عن مقاومة 
التحربة والغرائز » فلولا هذه القوانين الى ترهب ه-_له الفئة ولولا العقوبات 
الزاجرة التي تنزل بها لقامت نظرية تقول ان الرجل الفاضل الشريف هو أنسان 
أبه » والافضل لامرء ان يسرق بدلاً من أن يبقى صفر المدين .. 

إذن كان من قصر النظر حين ظن المؤولون ان بأستطاعتهم التغاضي عن 
تدبير هام أثبت جدواه طيلة قرون . اعني به الاعدام . فعةوبة الاعدام تفرض 
نفسها كتدبير احترازي وأرهابي حين يكون المقاتلون مزيحامن الابطالوالافراد 
العاديين الذبن فرضت 8 الجندية . ففي صفوف هؤلاء هناك الجمان والاثافي 
الذي برى أن حياته امن من حياة الجتمع الذي ينتمي إليه » لذلك وجب قيام 
اجراء رادع اضمان بقاء هؤلاء المقاتلين في ساحة القتال حيث ثم أو لمثهم على 
ملاقاة الموت ومواحبة العدو . 

لقد ترتب على إلغاء عقوبة الاعدام عندنا » انتشار جدش من الجبناء الهاربين 
في المؤخرة . وقد عرف الخونة من الداخل كيف يستغلون هؤلاء الجمناء 
ويستخدموهم لتنفيذ ماريهم ويتخذون منهم وقوداً لثورة 1914 . 

وبعد وقف القتال » ولما عاد الجدبش الى ارض الوطن » استحوذ القاق على 
رجال الثورة واصبحت معرفة رأي العائدين بالذي حدث شغلبم الشاغل » فهم 
يريدون التأكد من رغبة الجيش في التعاون معهم . لذلك وخلال الأسابيع 
الثلاثة التي مضت بين اعلان الهدنة ووصول القوات الألمانبة إلى الوطن عمد 
الثوريون إلى تبديل اتحاه الثورة » إذ ان فرقة واحدة من الجيش تقوم لطرد 
مر من البلاد تككفي لينضم اليها عشرات الفرق خلال أيام معدودة » وقد 
أدرك البود مده الحقيقة فبدلوا الاتحاه المتطرف وأعتنقوا شعار الاعتدال 
والهدو . 


-ط١مء‎ 


لذلك كانت الدعوات الحارة للتعاون مع السلطات » وخاصة النداءات إلى 
كبار القادة العسكريين للعمل على انهباض المانيا من كدوتها . فالمبود وحلفازٌ 
كانوا باشد الحاجة إلى العسكريين للاستفادة من خدماتهم من جهة ومن جم-ة 
ثانية اتقاء لشرهم وقطع الطريق. امامبم لمقاومة الوضع القائم ٠‏ 

لقد نمححت هذه المناورة المودية نجاحا باهراً . لكن المتطرفين » بعد أن 
لزم اسياد العبد جانب الحكمة والاعتدال » حاولوا مقاومة هذا الاتجاه الجديد 
لكن الببود استطاعوا تشتبت قواهم وذلك باحداث انقسام خطير في صفوف 
اكبر حزب مار كسي : الحزب الاشتراكي الديمقواطي . فقسم اقتنع الوضاع 
الجديد وقسم عارضه . وترتب على هذا الانقسام قيام معسكرين الأول شعاره 
الهدوء والثاني الارهاب . أما البورجوازية فكان عليها ان تار بين الاثنين 
فأنتقلت الى المعسكر المعتدل . 

وهكذا اصح الموقف في مطلع شتاء 1515 م بلي : 

كانت الثورة هن صنع فئة شريرة من الشعب © تبعتها بعد ذلك الاحزاب 
الماركسية كلها . ولككن الذين استولوا على الحكم بدلوا مناهجهم وقرروا مبدأ 
الاعتدال مما اغضب المتطرفين فقاموا بسلسلة من الاعمال الارهابية في طول 
البلاد وعرضها . ولمواجهة هذا الخطر تعاون انصار الوضع الجديه مع انصار 
الوضع القد مجابهة الارهاب القائم .وهكذا نظم اعداء الجهورية أنفسبم حارية 
المهورية كنظام حكم متعاونين ايضاً مع الذين يحاربون الجبوريه لأنها توشك 
أن تغرق البلاد في الفوضى لا لآنها نظام حم . 

وقد أيد هذا التحالف تسعة أعشار الشعب الالمانى » وفي الوقت الذي كان 
المتطرفون من الجائبين يقتتلون كانت الفئات المتوسطة وهي الاغلبية الساحقة 
تقبض على الزمام . ول تتأثر المبورية بالاشتباكات الدامية » فقد أدى التقاء 
الماركسية والبورجوازية الى تقرية مركزها مع أن البورجوازيين » قبيل 
الانتخابات » بدأوا يتوددون الى الملكمين متظاهرين بالحنين الى العبد السابق » 
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لأنهم كانوا يحاجة الى اصوات الحافظين . 


3 


كيف تمكنت الثورة من النجاح بالرغم من افتقارها الىمقوماتهذا النجاح؟ 
والجواب على ذلك هو : 

. تححر نظرتنا الى الواجب والطاعة‎ ١ 

. سلسسة احزاينا المحافظة‎  “ 

ويعود تحجر نظرتنا الى الواجب والطاعة الى تربيتنا الوطنية التي تركز على 
مفهوم الدولة ولا تعتني بالقومبة . وقد نجم عن هذا النقص عجزنا عن تبيز 
الواسطة من الغابة » وفاتنا ان الشعور بالواجب واداء الواحب لدست غاية بحد 
ذاتها » و كذلك الدولة . ولو لم نسهى عن هذه الحقيقة لكان موقفنا من مسبسي 
الكارثة غير هذا الموقف الحزي الذي اساء الى ممعتنا اساءة بالغة . ففي الوقت 
الذي كان شعينا يقامي من الهوان والنذات من جراء الخمانات »> كانت الطاعة 
لهؤلاء احراما يحق الوطن . ولو تجاهل المعض تنفيذ الاوامر المعطاة له وتصرف 
حسما يمليه عليه واجبه ومسؤوليته الشخصية لتغير الوضع تمام] . ولكن ماذا 
نفعل بالبورجوازيين ونظرتهم الى الدولة ؟ فالطاعة العمباء هي أول واجبات 
البورجوازيمن ولو كانت على حساب الشعب » أما نحن الوطنبين الاشتراكبين 
فأننا نقدم طاعة الماعة على طاعة الرؤساء الضعاف » ونرى أن مسؤولية 
الشخص تحاه أمته تصبح في الظروف الحرجة اقدس الواجبات . 

أما عن سلسة الاحزاب المحافظة فنقول : 

لقد نتج عن تساقط الفئات الخيرة في مبدان القتال تحريد أحزاب اليمين من 
العنصر الوحيد الذي كان باستطاعته حمايتها وحماية النظام الذي تحرسه . وقد 
شاء البورجوازيون » يعد أن أضاعوا القوة المادية» أن يتولوا الدفاع عنمبادمم 
على صعيد الفكر وبالاسلحة الفكرية . عام أنخصمبم قد استعاض عن تلك 
الاسلحة وقرر فرض ممادئه بالقوة والعنف وقد أثدت المار كسمون بعد نظرهم » 


مما - 


فكانت فوتهم سمدة الموقف » بيذا ضاعت بلاغ ة البرلمانيين الدورجوازيين بين 
الضجيج وازيز رصاص المر . وبعد الثورة عادت الأحزاب البورجوازية باسماء 
جديدة وبرزوا إلى الممدان بسلاحهم القدمم واهد!نهم القديمة : الاستيلاء على 
كرسي الدع . 

لقد أصيب الو رجوازيون بهزائم شتعاء في البرللان وفي الشارع » وعندما 
قدمت المكومة للبرلمان مشروع قانون حماية الجهورية عارضه خطياء أحزاب 
المممنة والوسط معارضة شديدة . وعم المار كسرون أن المشروع لن ينال أكثرية 
الثلثين فاوعزوا إلى رجاهم بالتظاهر امام البرلمان » فقدم حوالي مدني الف 
مار كسي » وباشروا الهتافات والصياح والتبويل » فحين المعارضون وتخاذلوا 
واضحت النتيجة اقرار المسروع با كثريةساحقة . 

وهكذا قامت الدولة الجديدة دون أن تلاق أية مقاومة جدية. وكان هناك 
منظيات قامت لتقف في وجه الار كسية بشجاعة وهي « الكتائب الحرة » 
و«الحرس المدني» ودعصة الدفاع عن التقاليد » و« وعصصية الخاريين 
القدماء »؟». 

لكن هذه المنظمات لم يكن لما أي تأثير لاسباب عديدة : فلم يكن هسه 
الأحزاب المعتدلة أي سلطة في البلاد لافتقارها إلى العناصر المناضلة . وقد كان 
لامنظات الدمينية وحدات صدام منظمة ومع ذلك بقي تأثيرها ضعيفا لانها لم 
تكن ذات مباديء وليس ها أهدافا سياسية واضحة . 

لقد فاز الما كسمون وانتصروا على العقات بفضل الترابط بين الارادة 
السياسية والتصمم وبين شسراستهم في العمل . ولو اجتمع لألمانءا القومية هذا 
الترابط بين السراسة والارادة القومية لما دكت اللإركسية من الانفراد بتقرير 
مصير البك . فقد كان للاحزاب القومية ارادة قوية ولكنبا كانت محاجة إلى 
القوة لفرض إرادتها هذه . أما المنظات فقد كانت تتمتع بالقوة وكان بامكانها 
أن تفرض سيطرتها على الشارع وعلى الدولة ولكن كان ينقصها الدافع واللهدف 
السياسي . وقد أستغل الموودهذا النقص المزدوج وعماوا جاهدينلإقناع المواطنين 


اسم 


بقمول الاوضاع الحالية باعتبارها مناسية . فقد راحت الصحافة » بايعاز من 
البوود » تظبر الطابع الغير سياسي للمنظىات اليمينية وبالتالي قندحه » كا كانت 
تمتدح الذين « يقايلون التحدي والعنف بالاسلحة الفكرية » . وقد تبنى ملايين 
الألمان هذه النظرية السخيفة ول ينقبهوا للخدعة اليهودية التي جردتهم من كل سلاح 
حين اعتمدوا الفكر وحده سلاح وحيد في معركة الحياة أو الموت » فاصبحوا 
بذلك تحت رحمة الببود وعصاباتهم الشرسة . 

'وهناك تفسير آخر لضعف الأحزاب المورجوازية والماظمات الممينية » فقد 
نزلت إلى المعركة ولا مثاليه لها » وفي التاريخ أكثر من مثال على حركة من هذا 
النوع » فهي لا تتحلى بروح النضال الذي 3 للى به الحركات ذات الرسالة . 
فالايمان بانتصار فكرة ما يعطي لرسل هذه الفككرة حدى اللجوء إلى العنف حق 
أقصى درحاته . 

لقد نمحت الدورة الفرنسمة لان اعلان حقوق المواطن هر الماهير » فتينته 
وتعصبت له وناضلت في سبيله . وقامت الثورة الروسية بفكرة لاقت صداها 
الحسن عند اجماهير » فآمنت بها واسيّاتت في الدفاع عنها . كا أن الفاشستية 
استمدت فوتها من رسالتها الاصلاحية : 

#2 

بقيام الحزب الوطني الاشتراكي قامت في ألمانبا حركة غايتها اعادة بناء 
الدواة على أساس عدصري . وقد قرر الحزب اعتّاد الوسائل الفكرية لنشر 
مبادئه » مع الاحتفاظ بمبدأ القوة لدعم هذه المبادىء اذا لزم الأمر . 

قلت في فصل سابق انه لا يمن التغلب على حركة يدعمها الارهاب بأعتّاد 
الاسلحة الفكرية » فلا بد من مواجبة تلك الحركة حركة ذات عقيدة تعتمد 
ايضاً سلاح الأرهاب . 

فقد ظلت الدولة الالمانية هدفاً شجوم مار كسي عدف طوال سيعين عاماً » 
ول تنجح في صد هذا اهجوم بالرغم من جووده! المريرة وكفاحها الشاق . فلم 


م١‏ ب 


تنجح في مسحق المبادىء الهدامة بالرغم من ثدابيرها الصارءة يحق زعماء تلك 
المبادىء . وهذا يرجع الى كونها اتحذت تدابير سلبية عوضاً عن مقابلة مذه 
المبادىء بمذهب فلدفي يقضي على مبرر وجودها . فالدولة الح تي ألقت السلاح في 
9 تشرين الثاني ١ ١١+‏ وتركت لامار كسيين حرية العمللى ولاس على زمام 
الحم » لا يرتحى منها خيراً خاصة بعد وصول البورجوازبين الى الحكم في ظل 
النظام الجديد. فمنذ عام ١48١‏ والحكومة البورجوازية تلاطف احم زاعمة انها 
لا تريد اغضاب البروليتاريا . فبذا الخلط بين الماركسية والطبقات الكادحة هو 
تزوير للتاريخ يتحجج به الحاكمون لتغطية فشلهم في انقاذ البلاد من تخالب 
المغامرين الدولين . 

تجاه هذا الخضوع امار كسية » اخذت رك الوطنينة الاشتراكية على 
نفسها مبمة انقاذ المائيا» فاتخلات على مسؤوليتها لدابوو قا لتواجة با 
الارهاب الاحمر . وقد ذكرت أن حركتنا قد انثذأت وحدات هحوممة لماية 
اجتاعاتنا » وبعد ان توسعت دائرة نشاطنا جعلنا من الوحدات نواة ما دعيناه 
«الحرس الخاص » واتبعنا نظام المظيات الممينية في تنظم الحرس الي عرفت 
بأسم « منظمات الدفاع » . ولكن وجه الشبه لم يتعد التنظم . فالمنظات الممينية 
كانت تعمل معنا » كا تقدم» بدون هدف سياسي واضح . اما « الحرس الخاص » 
الذي انشأناه فحانت مبمته حماية حر كتنا القومية التي ترفض تكريس الوضع 
الق ثم وتناضل في سبيل خلى المانيا جديدة , 

+ 

بعد معركة قاعة هوفمبروهوس اطلقنا على وحدة الحرس اسما جديداً هو 
« فرقة الحجوم » وقد شعر الماركسيون يخطر حر كثنا الزاحفة فزادوا من قوة 
نشاطبم محاولين بالارهاب وباستعداء السلطات علينا تعطيل اجتّاعاتنا . 
وكانت الصحافة المار كسية تلعب دورها في التحريض علينا وفي التباي ل 
والتصفيى لكل محاولة يحالفها التوفيق . 


لدم خ ١‏ سه 


ولكن مادا تقول عن الاحزاب النورجوازربة التي كانت تفرح مع 
المار كسمين دين يتمكن هؤلاء من تعطيل أحد احتّاعاتنا ؟ فقد كان يفر حهوم أن 
ينبزم حزبنا أمام الحزب الماركسي الذي كان قد هزمهم في السابق . وماذا 
الذين يتسابقون لخدمة الماركسية حين تصطدم يحزبنا الوطني الاشتراكي ؟ 

هذه العقلمة المريضة هي التى اجبرت مدير البوليس السابق يوهثر » هم ذا 
الموظف المثالي » على القول للذين أرادوا رشوته : « لقد حرصت في حياتي ان 
اكون المانياً قبل ان اكون موظفا . وأنا كأ في صم لا اسمح لأحد بأن يشك 
في نزاهتي وطمارة ذيلي. وإذا كان لدينا موظفون يقملون الرشوة. فب ؤلاء 
م حثالة شعبنا » وأن الدم الذي يسري في عروقبم ليس دما أمانيا ناف » . 

لاسباب كبذه كان علينا أن نوسم نطاق منظمتنا الدفاعية . وقد حرصناعلى 
اظبار فرقة اهجوم بمظبر يستبوي الماهير » كا حرصنا على أن نجمل منها قوة 
معنوية مشيعة بالمثالمة الوطنية الاشتراكية » فلا يكون لها طابع المعية السرية 
ولا عقلمة المنظمات المورجوازية المنشأة لاغراض دفاعية . 

ان التربية العسكرية لدى المنظهات الخاصة تعتمد على المساعدات المالية التي 
تقدمها لها الدولة . يضاف إلى ذلك أن هذه المنظات الخاصة تكتفي بالانظام 
الأختماري » وهذا معناه عدم تمكين القيادة من معاقبة من يحب معاقبته . 

لقد كان انشاء « الوحدات الحرة » مكنا قْ رببسع 868 لانها أنثشأت من 
النظام والانضباط أي ايش الألماني . أما النظام والانضباط ففضيلتان /تتوفرا 
لدى رجال «المنظمات الدفاعمة البورجوازية » فبي / تضم من الجنود 
والمسرحين إلا بنسية عشيرة دالمئة . وقد كان تدريب المتطوع في تلك 
المنظات بحري بصورة شكلية . فالمتطوع الذي م يحمل بندقية من قبل » كان 


ومو 


يخضع لتدريب لمدة ساعتين اسبوعياً على أن تنتبي مدة ثدربية خلال ستة 
رن 

عندما أقترح بعض الرفاق على جعل منظءتنا الهجومية ذات طابع سري 
عارضت هذا الاقتراح بشدة » لان المنظيات السرية سقبقى ضن نطاق محدود 
وضيق خوفاً من افتضاح أمرها تجاه السلطات . عاما أن شعينا يبل إلى الثرثره» 
فالمحافظة على سرية القرارات المتخذة أمر صعب جح دا > خاصة وأن للسلطات 
مؤسسات بوليسية تتؤود بالمعلومات الأولمة من الخبرين والجواسيس البارعين في 
فن الكذب والنلفيق . فحر كتنا لم تككن يحاجة إلى مئة متآمر شجاع » ولكنها 
تحتاج إلى جيش يضم 1 لاف المناضلين المتعصبين العاملين في وضح النبار ليبهرما 
المماهير بمظاهر القوة وحسن التنظم . وحركتنا لن تنتدمر ما دام الشارع تحت 
سيطرة المر » لذلك يحب علينا! ان نبرهن هم أن الوطنيين الاشتراكيين ثم 
أسياد الشارع القابضين على الزمام . 

أما خطر المنظيات السرية فيكن في ظاهرة شائعة في اياصأ . فاعضاء هذه 
المنظمات لا بدر كون عظمة مومتوم » وكل ما يدر كوه أن مصير سعب من 
الشعوب يمكن أن تقرره جريمة قتل ! 

ويمكن الاخذ بنظرية الاغتيالات حين يكون الشعب خاضعاً لحكم طاغية 
مستبد » ففي هم اله الحالة يمكن أن ببرز مواطن من صفوف الشعب ويغمد 
خنجره في صدر ااطاغية » ولا ننسى ان شار مجد في « غليوم تل » جرعة من 
هذا النوع . , 

كان مخى بين عامي, 1919 و ١45٠‏ أن تلجأ الماظيات السرية إلى سلسية 
اغتيالات للانتقام من مسبي الكار' ' ومن مستغلي محنة الوطن » ولو أنها فعلت 
ذلك لجاء هذا الانتقام في غير محله . إذ أن الماء. كسبة لم تنجح بفضل عبقرية 
قادتمها » بل نحت لان العام البورجوازي أفسح لما مجال العمل بانطوائه على 
نفسه ... واء تطيع أن أفهم كيف يلقي البورجوازي الفرنسي سلاحه امام 


رجال من طراز رويسمير ودانتون ومارا »2 واكن أ'يس هن العار أن ينحي 
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المورجوازي الالماني امام أشباه الرجال أمثال شيدمان وارزيرجر وفردريك 
الببرت وغيرهم من اقزام السياسة ؟ لذلك فاغتيال زعم أو أكثر لن يعود على 
القضية القومية بأية فاتده ما دام هناك من يستطيع أن يأخذ مكانه . ججميعهذه 
الاعشارات جعلئني اعارض مشروع جعل م ل و2 الهحوم 0 ذات طابع سر يي > 
وحرصت منذد ذلك الحين على منع انصارنا من الانتظام ف منظيات تعمل في 

بعد أن قررنا ازاله الطابع السري عن «وفرقة اهجوم 2 وادعادها عن 
المنظمات الدفاعية 0 انصرفنا إلى العناية بامور ثلاثة هي : التدريب 0 وعلشسة 

أما التدريب فلم ننظر اليه من ناحية عسكرية بحتة » بل حرصنا على جعله 
فتنلهها ومصلحة الحزب» فمثلآ أولمنا الأفضلية للمارين الرياضية بدلاً منالارين 
العسكرية » فقد كان رأيى دائم] أن اللملاكمة والمصارعة اليابانية افضل من 
التدريب على الرماية تدريبا ناقصاً . 

ولإزالة الطايع السري عن الفرقة فقد -ظرنا على الرجال التستر والتآمر 
بفف أن وماعتا نطاقها » وحرصنا على توسمع افكارهم حتى يشعروا انهم حم اأة 
فكرة مثالمة واعداء عقيدة غريبة تريد بالوطن شسراً . 

اما بالنسية لاباس الخاص فقد حرصنا للى جعلء لائقا بالرجال من حيث 
اللون والزي ونوعمة القماش . 

وفي أواخر صيف ١477‏ جاءت ثلاثمناسبات كانت بثابة امتحان للفرقة» 
فأجتازتها بنجاح باهر أدى الى نموها وعاد على الحركة بالفوائد الكثيرة . أما 
المناسات الثلاث فكانت : 

أولا” : التظاهرة التي قامت بها اليثات. الوطنية في ساحة كونيفس في 
مموشيخ احتحاحا على قانرن حماية امهورية . 

فقد اشترك حزينا في التظاهرة» ومشى الرجال في صفوف متواصلة» منتظمة 
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وكانت فرق الهجوم الخاصة بمدينة ميونيخ تتقدم الصفوف بنظام بديع تحمل على 
سواعدها مس عششرة راية . وقد استقبل الشعب هذه الفرق لدى دخوهما 
ستقبالاً حماسا رائتع] » وكان لي شرف الكلام بأسم الحزب فتلوت خطاباً 
جريئاً ألهب شعور ستين ألف مستمع . 


. الحجوم وصفت حسايهم في دقائتى . وهكذا أثبتت حركتنا أنها قادرة على 
النزول الى الشارع وفرض سيطرتها عليه مزيلة ما كان باقيا من أوهام في اذهان 
الشمب حول قوة المر في مبونيخ . 

ثانيأ : زيارة مدينه كوبورغ . 

قررت الماظيات « العنصرية » عقد مؤتمر المافي في كوبورغ في تشرين الاول 
1١5!‏ ء( وقد تلقست دعوة للدضور مع الرجاء بأن اصطحب معي نفراً من 
انصار الحزب الوطني الاشتراكي . فقررت أخذ مانماية من رجال فرقة اهجوم 
ونقلهم بقطار خاص من ممونيخ الى كوبورغ . وبناء للتعلمات المرسلة الى انصار 
الحركة في الاماكن التى مر بها القطار » كان يستقبلنا في كل محطة وفود 
الوطنيين الاشتراكمين ومعيم اعلاميم » ما كان له أكير التأثير في نفوس 
السكان . 

ولكن في محطة كوبورغ كانت تنتظرنا مفاجئّة مزعجة . 

فقد استقبلتنا لجنة تنظم المؤتمر وأبلفت:نا أن النقابات الحلية والحزب 
الاشتراكي المستقل والحزب الشبوعي والسلطات احلية قررت بالاشتراك مع 
منظمي المؤتمر عدءالسماح بدخول المديئة إلا بمجموعاتصغيرة بدرن أي مواكب 
أو اعلام ... وقد رفضت دون تردد هذه الشروط الغريبة قائلآ أن هذا المسلك 
غير مشرف وصرحت لهم ان فرق الهجرم ستدخل المدينة صفوةق_] متراصة 
تتقدمبا الاعلام والموسبقى ... وهكذا كان ... 


وما 


وقبل أن نغادر المحطة وصلت ججماهير غفيرة كانت تنتظر اشارة من 
خصومنا لتتحرش بنا » وراحت تكمل لنا الشتائم لكن فرقنا لم تلتفت إلها 
واستمرت في تنظم صفوفها » ووصلت قوات من البوليس ورافقت الموكب الى 
قاعة هوفمبروهوس في وسط اديئة» وقد لحقت بنا الجاهير الغاضية دون أنتف 
ترتد عن التحرش بنا . وما أن دخلنا القاعة حتى هجم المشاغبون يريدون 
اقتحام_ما» لكن البوليس سارع الى اقفال الابواب كمن بريد وضع الاججاع تحت 
حمايته » فجمعت الرجال فور وطلبت منهم أن يككونوا على استعداد تام ثم 
طلبت فتح الابواب حالاً وقلت لقائد البوليس بأننا قادرين غلى حماية الاجماع 
بطرقنا الخاصة عندما يحين الموعد وافبمته اناارزيه الذماب الى مركز الخزرب 
في كوبورغ. فأمر بفتح الابواب وسلكناطرية) آخراً متجبين الى المر كز مِشدين 
الاناشيد القومية . ولما وجد امر وحلفاوَهم ان الشتائم لل تخرجنا عن وقارنا 
حمدوا الى رشقنا بالحجاره » فنفذ صبر الرجال وشمروا عن سواع دهم 
القوية وهجموا على المعتدين وني أقل من عشر دقائئتى خلت الشوارع من 
المشاغبين . 


وقد حصلت اصطدامات عنيفة في الليل في عدة احياء من كوبورغ . وقد 
اعتدى المر على اخوان لنا من ابناء المدينة بشكل وحشي > ولكن رجال فرقة 
الهجوم اعادت الككرة عليهم ونظفت الشوارع منهم وسحقت ارهاب الجر الذي 
سيطر على كوبورغ لسنوات 


لككن المار كسيين ل يككتفوا يما حصل» فدعوا الى تظاهرات شعبية يمشي فبها 
الوف العمال» وزعمت تشمرالهم أن« الوطنبين الاشتراكبين دخلو المدينةلبقوموا 
فيها بحملة ارهابية ضد الممال المسالممن » وما عامت بالخبر أمرث فرق 0 
بتحبيز الف وخسماية رجل بالاشئر تراك مع الانصا ر الحلبين » ومشيت على رأس 
هذه القوة إل قلمةالمدينة مروراً بالمبدانالذي دعي العيال إلى التجمهر فبه »وقد 
كان هدفنا تحدي الخصوم وتلقبنهم درسا لا يسوه . لكننا لم نجد في المبدان 


س- و89 بس 


إلا بضع مثات من الرجال والنساء والاولاد » ثمررنا هم تتقدمنا الأعلام 
والموسيقى دون أن يحركوا ساكنا أو تبدو من أحدثم بادرة عداء . 

كان لمظاهرتنا فعل السحر في نفوس السكان » فبعد أن كانوا غير مكترثين 
لنا وقفوا على الارصفة يحمونا و.هتفون لحركتنا » كا أنهم شيعونا في المساء لغاية 
الحطة . وهناك فوجئنا برفض الموظفين الختصين قمادة القطار العائد بنا إلى 
ميونيخ » وكان هذا بتحريض من النقابيين المار كسيين الذين تجحمهبروا حولنا 
ليراقبوا تطور الموقف . ولكني فاجأتهم بقولي بأنني لن اتورع عن احتحاز 
العشرات منهم في إحدى عربات القطار الذي سنتولى نحن قمادته بالرغ من عدم 
معرفتنا بالقمادة » وإذا تدهور القطار سنبلك و هلك معنا الذين احتجزنام » 
وهذا الاقتراح ينسجم مع مبدأهم في المساواة حتى في الموت . وكات لهذا 
التبديد نتمجة <سنة إذ تمرك بنا القطار من الحطة في الموعد المخدد ووصلنا 
ميونيخ في اليوم التاليي سالمين . 
. ل تظهر نتائج رحلتنا إلى كوبورغ دفعة واحدة » ولكن رجال «فرقة 
المجوم » عادوا من رحلتهم وقد أزدادت ثقنهم بانفسهم وبروسام.. وكذلك 
الذين استخفوا بحر كتنا في بدايتها » ققد بدأوا ينظرون إلى الحزب الوطني 
الاشتراكي كمؤسسة قوية ستتمكن يوم ما من الوقوف في وجه الوباء 
الماركسي في المانيا . 

أما انتصارنا في كوبورغ فقد شجمنا على مواجم-ة الأرهاب الأحمر في كل 
مدينة وقرية » وتمكنا من سحقه حتى فى اللاطىق الخاضعة لسيطرة المر. 
وهكذا أعاد حتزبنا حرية عقد ا تاعات وتنفس اأناى الصعداء في بإفاريا 
لسقوط كابوس الماركسية الرهيب . وماأرن أنتبى عام 1١977‏ حتى 
أصبح لدينا أفواج] جديدة ألفنا منها ومن الأفواج السابقة «٠‏ جيش 
المجوم » . 


تالقأ : في اذار و١‏ أحتل الفرنسون منطقة الروهر . فاجمعت الاحزاب 


دالوا 


والمنظيات ذات الطابع القومي على ضرورة جعل المنظيات الدفاعية كوحدات 
عسكرية ذات طابع هجومي . وقد ساهنا نحن في ذلك واتحنا لجدش 
اهجوم فرصة المساهمة في الدفاع عن شيرف الوطن . وما أن أنتبى هذا التدبير 
المؤقت حتى أعدةا لش اهجوم طايعه الأول : جندي الحركة وعئثوان 
قوتها وحامي مثالمتها . 


١ 41-‏ سس 


الفصّلالتايع عش 


القناع الفيدير الي 


أثناء عامي 1915 و ١48٠‏ اضطر حزبنا الناشيء إلى تحديد موقفه منقضية 
كان قد جرى حوهًا <دال طويل أثناء الحرب . 

ف فصول سابقة وصفت اعراض الانجبار الذي كان مهدد الملاد وهي منصرفة 
إلى منازلة الاعداء الشديدي المراس » والحت إلى المحاولات التى لمأت إلمبها 
الدعايات الانكليزية والفرنسية لتوسيع الخلاف بين جنوب المانيا وثمالها . ففي 

ريبع عام 11.6 ظبرت نشرات حلمفة حمل بروسما وح دها تبعة نشوب 

الحرب . وفي شتاء عام 5 تركرت الدعاءات على المان الجنوب مشجحعة اباثم 
على التحرر من سيطرة البروسيين . ولا بد عفن الاعتراف أن الدعايات حول 
الحوادث الدامية بين ألمان الجنوب والشمال لم تكن دائماً كاذبة ومغرضة ... ولا 
بد من الإقرار أضا أن السلطات الالمانية المدنية والعسكرية وخاصة السلطات 
البافارية تلام أشد اللوم لعدم تعرضها للصحافة الالمانية الثرثارة التي كانت تنشسر 
مقالات تبرز النزعات الانفصالمة . 

بدأ الحقد على بروسيا والبيت المالك أول ما بدأ في ميونيخ» ولا يسعنا إلا 
الاعتراف بأن الشعب لم يكن ليقع في شرك الدعايات الحليفة لو لم تكن الآدلة 


سإ » ا سد « كفاحي سام ١‏ » 


حافية على سوء نبة ولاة الشأن . ققد كانت ادارة الاقتصاد القومي سيئة 
جداً . وكانت برلين مستأثرة بالسلطة » وبرلين في نظر الرجل العادي هي 
بروسما ... 

كان الشعب يعلم ان أمور الحربالتي تبرم منهامتجمعة كلها في برلين» ولكنه 
كان يحبل ان منظمي أمور الحرب م يكونوا برلمتيين أو بروسبين وأن معظمهم 
لايمت الى المانيا بصلة ... أما حكومة بافاريا فكانت على علم تام بككل شيء »> 
ومع ذلك بقيت متجاهلة تفاقم التيار المعادي لبروسيا بدلاً من أن توقفه وتزيل 
ما علق بأذهان الناس من اوهام . 


أما الببودي الماكر الذي نظم مصالح الحرب ليسرق الشعب يواسطتها » 
فقد تنبه الى أن النقمة ستنفجر بوجبه » ولتفادي هذا الانفجار عمد الى التفريق 
بين ابناء الوطن الواحد »© قفحرض باقاريا على بروسنا والعكس بالفكس ©» 
ووقعت كلتاهما في الفخ الذي نصبه ونسوا .خطورة العلقفة الدولة التي كانت 
قنص دماء الشعب . 

واستمرت الحال على هذا الشكل الى ان نشيت الثورة » فأنتبزها المبود 
والبلاشفة فرصة ذهبية لتفكيك روابط الوطن الالماني . وعدن منظم الثورة في 
بافاريا نفسه وصيا للمصالح البافارية» مع أنه آخر من يحق له الكلام بأسمالشعب 
البافاري وهو المبودي الشسرق ذو الماضي المجرول . 

لقد حرص منظم الثورة البافارية » كورث اميزنر» على صبغ الحركة بطابع 
الحجوم على باقي أجزاء الرايخ » وهو إذ يحرص على هذا إِنما ينسجم مع نفسه 
الالماني قبل بلشفة شعيه . 

وحين انقذت القوات الالمانية بافاريا من مخالب البلاشفة ادعت دعايتهم أن 
نضال المر في سببل بقاء سيطرتهم بأنه « نضال العمال البافاريين ضد العسكريين 
البروسمين » 3 وقد كان لهذه الدعاية المغرضة صداها المطلوب فأزداد تفوؤر 
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البافاريين من بروسيا كما ازداد حقدم علبها ... 

في ذلك الحين نزلت أنا الى المعترك لكي أسام في الحد من هذه الدعايات » 
ودعوة المواطنين الى تفهم عواقب انقسامهم . 

كانت مبمتي صعبة لآن النقمة على بروسيا بلغت حداً من الذروة في الاوساط 
المافارية » ففي كل مدي ة أو قرية كانت تقوم منظيات خاصة تحض السكان 
على كراهية البروسيين وتدعوم الى الانفصال . 

لكني قررت الصمود في وجه التبار فحضرت اجتاعا عقده غلاة الانفصالمين 
في قاعة لوفن ‏ برو كلر في ممونيخ » وذهبت برافقة بعض الاصدقاء . وبعد أن 
انتبى أول الخطباء » ن+إضت من ممكاني وارتجلت كامة صريحة نددت فنا 
بالنزعة الانفصالية » وقلت لهم أن النزاع القائم لن يفيد منه إلا المغامرين 
الدوليين من هود ومار كسيين. لكن صراحتي هذه اغضبت الحاضرين وتصدت لي 
جماعة منهم تريد مباجمتي لولا ان احاطني رفاقي الشجعان بسواعدهم واخرجوني 
من القاعة . 

وتكررت مداخلاتي منذ ذلك الوقت وازداد ع دد المؤيدين والاصدقاء » 
ولكن الانفصالين م يتركونا وشأننابل كانوا يعتدون على رفاقي بالضر ب واللكم 
بشكل وحشي مؤسف . 

وبعد قمام الحزب تبنى وجبة نظري وام بالعبء الضخم الذي قمت به 
لوحدي في عام 14119 والاشهر الأولى من عام 147٠‏ 2 معتمداً على وطنية 
المناصرين من أبناء بافاريا الذين بذلوا جبدم لتنوير اذهان مواطنيهم » متحملين 
انواع الأذى وشت انواع الاعتداءات . 

ولما ازدادت حملة المزب ضد الاتجاه الانفصالي عمد المهود الى تكتبك جديد 
لتغطية لعبتهم الخطرة فزعموا أن الحركة الي افتعلوها تهدف الى انشاء دويلات 
الرايخ على أساس اتاد فيدرالي » بشرط أن تقطع بروسيا لمصلحة الدويلات . 
الجاورة لها » وهكذا افتضحت اللعبة الانفصالية الخطيرة وتسبلت بالتالي 
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مهمئنا الى حد كبير » وجاءت حادثة دورتن الانفصالي الريناني الخائن » 
فأزالت الوهم العالى في اذهان المخدوع_ين من ابناء بافاريا وتبين لهم أن زعماء 
الحركة الانفصالة والفبدرالية مأجورون للاجنسى ويعملون لحساب انكلترا 
د 1 

وقد لاحظنا أن ال+لة التي استهدفت بروسيا انصبت على العناصر البروسية 
المحافظة دون غيرها » بأعتبار ان المحافظين رفضوا دستور فهار الذي وضعه المان 
الحنوب والمبود ... وعندما شعر اليهود بتلاشي الحركة الانفصالة صرفوا 
الاذهان عن اعماهم في السلب والنهب والايقاع دين احافظين المافاردين والمحافظين 
البروسيين . 

أما الشعب فكان في غفلة عن دسائس الببود » وفي شتاء عام 1418 حاولنا 
تنوير الاذهان الى الخطر اليوودي المتفاقم لككن الناس استنكروا هذه الملة 
ونعتونا بالممتصمين . ولايد من الاعتراف أن الفضل الأكبر في اثارة المسألة 
البوودية برجع الى « عصبة الدفاع واللهجوم » التي نشأت في العام المذكور » والتي 
تبنى فكرتها الحزب الوطني الاُتراكي وجعلبا ور حركة شعبية واسعة 
النطاق. لكن الموود علموا بهذا الخطر الجديد فبادروا الى حماية أنفسهم معتمدين 

يقتهم التقليدية . فأثاروا القضايا المذه-ة في ثلاث صحف مأجورة 

ووقفوا بتفرحون على الج+-دل العقيم بين الكاثوليك والبروتستانت » وعلى 
ما نجم عن هذا الجدل من أنقسام بين صفوف العنصريين القائمين بالحركة 
اللاسامبة . 

نبي الكاثوليك والبروتسئانت ع-_دوم المثترك لبقاتلوا بعضهم البعض ©» 
نسوا هذا القرنب ذا الشعر الأدوه والآت فن الطويل الذي يعيش عالة عليهم 
ويدبر لهم ال مؤامرات ويلطخ دمهم الآري . نسوا أن المبودي الوسخ هو عدو 
المسحة لا فرق عنده بين كاثولنكي وبروتستانتى » وهو الذي يتجاسر على 
هدر كرامة الآري النبيل حامل مشعل الحضارة عبر الاجمال . 


5و 


نسوا كل هذا لمدخلوا فيجدل عقيم حول فَضايا نعيدة عن جوهر الدين بعد 
. الارض عن السماء » وقامت الصحافة المار كسمة والملحدة لتزيد النار اشتعالاً 
بنشرها آراء الطرفين السخيفة . وبدلاً من أن يمادر المعنصريون الى اخماد النار 
نزلوا الى المعترك وادخلوا الحركة العنصرية في النزاع الديني القالم . وفي ذه 
الاثناء كان المبودي يتابع تأويث دم شعينا وهدر كرامته و تحطم مصالحة » 
وكان اعداءنا في الخارج يقسهون العام فما بينبم ساخرين من مشاكلنا الداخلية 
الحقيرة . 


د 


اضطر الحزب الوطني الاشتراكي إلى تحديد موقفه من النزاع القائم بين 
الفدراليين وأنصار الدولة الموحدة . فد وجب علبه ابداء رأيه في هذ! الازاع 
دون أن يتدخل تدخلا فعلا . 

كان علمنا » والحالة هذه » أن نحدد مفرومنا للدولة الاتحادية لأن هذا التعبير 
قد اسيء فهمه حتى في عبد بسماراك . 

فالدولة الاتحادية هي مجموعة دول مستقلة اتحدت فما بينها وتنازلت لهذا 
الاتحاد عن بعض حقوقها كدول ذات سبادة . وهذا التعريف لم يطبق عملياً في 
الدرل الاتحادية الموجودة » فالولايات المتحدة الاميركية مثلا لم تنشأ عن اتفاق 
دول ذات سيادة بأعتبار ان هذه الولايات التي تألف منها الاتحاد م تكن دولاً 
ذات سيادة أصلاً » حتى ان بعضها جاء نتبحة الاتحاد نفسه كذالك الولايات 
م تمارس أية سيادة لا قبل الاتحاد ولا بعده » فبي تمارس الحقوق التي حددها لها 
الدستور واصحت كامتيازات محلية . 

كذلك لا ينطيق هذا التعريف على المانا انطماقا تاما» رخماً عن كون الدول 
التي يتألف منها الاتحاد قد سبق قيامها انشاء الاتحاد. فالرايخ الالماني لم ينشأ عن 
اتفاق بين الدول الالمانية أو نتيجة تءاون متساو بينها * بل كان نتقاحة تفوق 
احداها أي بروسسا 5 


وا 


فبروسيا كانت من حمث المساحة أكبر الدول الألمانية » وأكثرها عطاء » 
فكان من البديهي أن تتزعم حركة تتكوين الدولة الاتحادية » يضاف إلى ذلك أن 
سمادة الدويلات الألمانبة كانت اسمية فقط » وبذلك يمكن القول أن مذه 
الدويلات تنازلت للاتحاد عن حقوق لم كارسيا أو رغ مارستيا حرشا 

ليس هناك مجال لبحث قضية هذه الدويلات » وتكفي الأشارة إلى ضعف 
تر كسب هذه الدويلات أن تذكر أن انشاءها كان لاعتيارات سماسية محضة وفىي 
اسوأ الغرود التي مرت بالرايخ 0 أي عبود ضعفه وإتهباره . 

عندما انشأ بسارك الرايخ الألماني أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار » فجعل 
تثبل دول الاتحاد في مجلس « البوندسرات » متناسباً مم اهمية كل منها . وكان 
معتدلاً في تءزيز سلطة الرايخ على حساب الدويلات التي يتألف منبا » فها أخذ 
منها إلا ما كان الاتحاد يحاجة ماسة إلبه » كا حرص في نفس الوقت على احترام 
العادات والتقاليد المحلية . وقد شاء المستشار الحديدي مداراة الدويلات الألمانية 
قار كا للزمن إِتمام ما بدأ به هو » لأن الطفرة غير مضمونة العواقب » وبذلك 
برهن عن بعد نظره وسلامة تفكيره . وهمكذا نما الرابخ نموا كميراً على حساب 
الدريلات الألماننة . 

أما بعد الحرب والهزية » فكان من البدهي أن تفقد الدويلات الأللاننة 
اهميتها بمحرد زوال الانظمة الملكية قور أكا لتر عو هت الدول الوهصة » 
تندمج في دول أخرى مجاورة ها أو تتعلق بركاها . 

وبالاضافة إلى الضربة القاصمة التي وجبت إلى نظام الرايخ الأه-ادي نتمجة 
لإنببار النظام الملكي > فقد أجهزت على هذا النظام الشروط والالتزامات التي 
فرضتها علينا ا الصلح . إذ أن الرايخ جرد 3 الالمانية من صلاحماتها 
المالية عندما فرضت عللمه التزامات مرهقة لا يتمكن من احتالما بالاعتاد على 
الوسائل العادية المتوفرة لديه » ولم يكن تأمم السكك الحديدية والبريد سوى 
تتيجة حتمية لسياسة التخاذل التي تبعبا الرايخ حيال المنتصرين فقد 


-1948- 


أضطرته الحاجة الماسة إلى المال لمقوم بالتزاماته إلى أن يضع يده على موارد 
البلاد كلبا . 

فلو عرفت الأحزاب الألمانية كيف تنبيالحرب نهاية حسنة لما أضطر الرايخ 
إلى الاستثثار بالسلطة وتحريد الدول الألمانية من معالم سيادتها ارضاء للمنتصرين. 
لكن الأحزاب تجاهلت حقوق الرايخ ومصالحهأبان الحرب وذلك لتلتفت خدمة 
مفا نا لاض 

ان الذ,: 5 اليوم على السيادة الضائعة والحقوق السليبة هم من المنافقين 
الذين خا ولو تغطية مسارم . فهو ساهموا مساهمة مباشرة في القضاء على الأسس 
الي وضعها بسمارك للدولة الفدرالية » وقاموا اليوم باتهام الرايخ بالانانية 
لبيرثوا أنفسهم تحاه الناخمين . والادهى من ذلك أن الا<زاب تحاول أن 

تضم اللوم اي الاتحادية في برلين وتعتبرها المسؤولة عن اششراف الرايخ 
على مالية الدويلات الألانئة » هذا الاثيراف الذي أثار الحقد في الاوساط 
الشعبية . 

أن الشعب الألماني ل ينقم على الرايخ لانه انتزع من الدويلات التي يتكون 
منها مقومات سيادتبها » بل هو نقم عليه لانه لم يعبر عن أمانيه . وقد بقي 
الرايخ الحالي منقوما عليه من الألمان » ولئن تكن القوانين الاستثنائية والتدابير 
إلا رهابية ضامنة لسلامة المؤسسات الخمبورية » لكن هذه القوانين ّ تنجح في 
تقردبها من قلوب الشعب 

كيف نطلب من الشعب أن يتعلق بالدولة » حيها يشعر أن دولته خاضعة 
تام الخضوع للقوى الدولية اليتسببت في خراب بلاده وجرتها الى هذه النهاية | 
المؤسفة » فقد كان الشعب فووا بانمائه إلى الرايخ الألماني السايق وكان تحد قيه 
الطمأنينة في الداخل 5 يحد فبه مظاهر العظمة والقوة في الخارج . أما المبورية 
فتضطهد المواطن في الداخل بنا تتخاذل حيال الخارج . 

ان الدولة القوميهالنشيطة ليست محاجة إلى سن القوانين العديدة فيالداخل» 


1949 


لكن الدولة دات الطابع الدولى تسخر رعاءاها بالقوة وتعاملبم معاملة العسد» 
لذلك فالنظام الحالي في المانيا لا يكن أن يصف مواطنيه بانهم « مواطنورن 
احرار » . فبذا كان شأنهم أيام الرايخ السابق » أما الان فالجرورية تستعيد 
شعبها لخدمة الأجني وليس لديامواطنين ولا هي تملك علما قومما . أما الرمز 
الذي اخثارته فقد احتقره الشعب وم يعترف به : 

تحد الدولة الحالية.نفسها مضطرة الى تجاه لى حةوق الدويلات الالمانية لا 
لاعتبارات مادية فحسب » بل لاعتبارات سيكولوجية . فبي حين تتبم طريقة 
ارهاق الشعب بالضرائب والكبت والتضميق على الذريات تخشى انفحار النقمة 
الشعسية بوم ما وتتحول الى ثورة مكشوفة » وهي تنح تدريجما الى الاستثثار 
بالساطة كلها منتزعة من حكومات الدويلات الالمانية البقية الباقية من معام 
السيادة : 

من الواضح أن دول العام المتمدن تتحه الى المر كزية » والمائءا ان تشذ عن 
هذا التطور ٠.‏ فالتشيدث لسمادة الدويلات ف الرايخ الالمافني هو السخف بعدمة 2 
سما والدويلات هذه قد فقدت اهمتها ومرتكزها الأساسي لسمادتها «الملكية». 
أما البومفبفضل الخترعات الحديثة اختصرت المسافات الطويلة وأصبح بالامكان 
الانتقال من مدو نمخ الى برلين 5 ساعات معدودة . 

اذن فالاتحاه نحو المركزية مو تطور لا بد منه .. أما نحن الوطنسين 
الاشتراكبين تحد أنفسة بجبرين على محاربة هم ذه المر كزية ح.ن تتم في الوقت 
الحاضر لمصلحة دولة تسيء استعمال سلطتها. فالرايخ الحالي لم بؤهم مثلا السكك 
الحديدية تمشياً مع نهج قومي واضح نبيل » لكنه اعتمد التأمم لينفذ شروط 
المنتصرين وينزل عند رغباتهم . 

لذلك وجد حزبنا نفسه معاديا للمركزية . وهناك سبب آخر لمعاداة 


للعه6”# د 


المركزية » فبي قد تؤدي الى تقوية نظام حم معين كان ول بزل وبالاً على الأمة 
الالمانية . ولما كان هدفنا الرئيسي القضاء على النظام «الديمقراطي ‏ الموودي » 
وأقامة دولة عنصرية يتوفر فيبا للشعب جو العمل والابداع » فقد قررت 
والاحزاب البافارية » التي بدأت تتبرم بأزدياد صلاحيات الرايخ الجديد » 
وتعادي المر كزية . وقد حاولنا رفع القضية الى مستوى رفبع مجعل منها قضبة 
قومية والمانية بمكس ما يريدها « حزب الشعب البافاري » قضية محلية ذات 
طايع خاص . 


وهناك سببا آخراً لاايقل أهمية عن السببين السابقين » فقد تجمع لدينا 
أكثر من دليل على أن اليهود هم وراء جنوح برلين نو المركزية المطلقة » وان 
ما يدعى « بالتأمم من أجل الرايخ الالماني » لم يكن في الحقيقة إلا محاولة لسحب 
الشروعات الكميرة من الدويلات ليتمكن اليهود والاحزاب التي يوجهونها من 
استئار تلك المشاريمع بأنفسهم ولمصلحة مؤي ديم . فبعد تأمم البريد قامت 
اللطات بطرد موظفي الادارة القدامى وعينت مكانهم اشخاصاً لتق هم 
وبولام الى المبورية » وعبدت بفريق من الخبراء اليهود لعملية الاشراف على 
الاسئار ٠٠.٠٠.‏ 


يحب أن 'لا نفسر محاريتنا للمركزية بأنها محاربة لامبدأ يحد ذاته » فنحن من 
حبذي توسيع صلاحيات الرايخ » لآن الدولة نفسها ليستاكثر من شكل» أما 
الجوهر الذي يحتويه هذا الشكل فهو الشعب . ومن الواضح ان مصلحة الدواة 
يحب أن تخضع لمصلحة الشعب وتنسجم معها . و1١‏ كانت النزعات الخاصة 
لكل دويلة من الدويلات الالمانية تتعارض ومصلح ة الشعب الالماني » فنحن 
نكون ضد ه-ذه النزعات ولا نمترف الدويلات يحقوق الدولة ذات السمادة » 
ونطالب بمنعها من تبادل الممثلين الدياوماسيين مع الخارج > بأعتبار ان مذه 
النزعة الخاصة تكشف عن ضعف الراي_خ في العواصم الاجنبية وتغري به 
الطامعين . 


ع 1ن" لد 


فالدولة القومية التي نطمح إليها إنما هي دولة موحهة لن ثمتبر المركزية 
كوسمة للاستثثار بالمنافم » ولن تعمل على القضاء على ميزات البافاريين وابناء 
الساكس والبروسيين وغيرهم ... فبي ستشجع مثلآ بقاء مبونيخ عاصصة الفن 
لالمافي الرفسع » ولمبزيغ عاصة العلوم » ولكنها بنفس الوقت لن تسمح بأنه 
نكون لبافاريا جيش ذو طابع بافاري وللسا كس جيش ذو لبماس وأعلام 
خاصة به ... فالجيش الالمافى في الدولة القومية يحب أن يبقى بعيداً عن 
التنارات الخصوصية لأن الدولة القومبة ستجعل منه بوتقة تنصهر بها النزعات 
الختلفة » فبنسى الجندي البافاري أنه له وطنين : بافاريا والرايخ » فيعتز بأنه 


ينتسب إلى الآمة الالمانية . 


قلت ان الحزب الوطني الاشترا كي هو ضد المركزية التي تتم لمصلحة الرايخ 
الحالي . لكن الحزب يرحب بحكل خطوة تخطوها الجمهورية لتنظشم الجيش 
واخضاعه لمركزية ... اليس من العار أن يبقى الجندي البافاري في ثكنة 
ممونمخ والجندي من وارتمبورغ ف ذكنات شتوتغارت وايناء امارة فرنكوني 
في تكنات نورمبرغ ؟ إلا يكون افضل للبافاري ان ية_اح له فرصة زيارة 
بلاده فيرى تباعا رينانياو وستفاليا ومنطقة بحر الشال ؟ وأن نتبح لأآن 
هامبورغ رؤّية الآلب ولآبن بروسيا الاقامة في م.ونيخ لبعض الوقت 9 

إن الدولة التي ندعو ها بالمركزية هي التي تكمل ما بدأه بسمارك دون 
ان تتعرض للطايع الخاص لكل جزء من اجزاء الوطن الالماني » وهي التي تحمل 
هذه الاجزاء على التنازل بمعحض إرادتها واخشارها عن آخر حق من حقوقبها 
في السيادة . 

هذه الدولة التي نطلب هي الدولة العنصريةالتى تسود فيها العقيدة الوطنية 
الاشتراكية . ا 


أخيراً يتبمنا الانفصاليون في بافاريا أننا نعمل لمصلحة برلين بسنا يتبمنا 


ستدالء لا لد 


الجر بأننا انعزالنون متعصبون » كذلك تتبمنا برلين بأننا تقف في طريق 
المر كزية التي تريدها .. 1 

إن الحركة القومية تسخر من الحدود المصطنعة والنزعات المفتملة لأنها 
تعمل على تحقمتى الوحدة الالمانية الشاملة » والسير بالأمة الواحدة في طريق 
الجد والعظمة .. ْ 


ا ا 


هتلر والح ركة النقايية 
الفْصّلالعشروتٌ 
الدعاية والتنظم 


كان لعام ١47١‏ معنى خاص بالنسبة لي شخصيا وبالنسية إلى الحر كةالوطنية 
الاشتراكية . فبعد ان أصحت عضواً في حزب العهال الالماني اضطلعت بهمة 
تنظء مم الدعاية للحزب والا: ششراف على توجمهها » وذلك بعد مضي بضعة أشهر 
من بحاي ي إلى الحرب . وقد أدركت منذ اللحظة الأولى أن مسؤليق ستتعدى 
التاظم والا: راقص انار الادارية » بل ستتعداها إلى نششر الفكرة نفسها » 
فالدعاية يحب أن تسق التنظم لتجمع حول الفكرة أكبر عدد مكن منالناس. 
ولم ابدل رأبيهذا فيا بعد لاقتناعي أن الترتيبات المرتحلة لا يمككن ان تنبثتى منبها 
منظمة حية » لان المنظات تستمد وجودها من كائن عضوي ينمو نموا طبيعيا 
ب 

عندما يتبنى فريى من الناس فكرة ما نراهم يسارعون إلى تنظم جمعية أو 
حزب ينضمون اليه » وهذا التطور السريع له ميزته الكبرى » ولككن فيأغلب 
الاحزاب تبرز في هذه المنظمة أو الحزب شخصية موهوبة تصاح لاز عامةفتفرض 


نفسها والحركة لا تزال في بدايتها وتعمل علىرسم سياستها دعي . لككنهذا 


3520-7 


الاستثثار قبل ان قنة تنتشر الفكرة بشكلكاف يؤدي في أغلب الاحمان إلى نتائج 

سيئة ويكون وبلا على الفكرة وعلى الحزب الذي يأخذ يها . 

لذلك يحب العمل على نر الفكرة اول » وحين تجمع حولها عدداً ضخماً من 
المؤيدين » يمكن البحث عن الأشخاص المؤهلين للزعامة . ويخطىء منيعتقد أن 
العلوم النظرية تكفي للشخص بان يصبح مؤم؟ لاحتلال مركز الزعامة » 
فالمفكرون قاما يصلحون للتنظم لاتعظمةالمفكر ومؤسس المنبج تقوم على المعرفة 
وسن القوانين لكن المنظم يحب أن يكون رجلا عمليا مطلعاً على نفسية البشر 
لي الج القضايا بشكل موضوعي » ولا يسقط من حسابه » في محاولته انشاء 
منظمة حمة » الضعف البشسري والنزوات الحموانية . 

من النادر أن نحد صاحب فكرة مؤهلا للزعامة . ولكن باستطاعتنا إنحاد 
زحماء ببن صفوف الحرضمن مثلا” لا: نهم يكونون أعلم من غيرهم بنفسسة الجاهير 
نقبجة احتكاكهم بها السك نا بان عل تفده ممشفرق لي تاملا معزل 
عن الناس . فالتوجمه والقبادة يعنان تحريك الناس أو الشعب . أما موهية 
خلق النظريات والمماديء فانها لا تؤهل صاحبها للزعامة . 


لقد اجهد فريق من المتناظرين أنفسوم ؤ . ١س‏ طويل حول مسألة عقيمة 
هي : من يستحدقى شكر الانسانمة :ماعب الفكرة ة أم منفذها ؟ وقد سبى عن 
اباهم أن أعظم الأفكار تبقى بدون قيمة ان م يخلق ذا زعم يتمكن من جذب 
جمهور إلبها » كا ان أقدر الزعماء واذكاهم دبقى عاجزاً عن توجيسه حركة لإ 
يضع أهدافها رجل مفكر . ولكن إذا اتفق واجتمعت في شخص واحد 
مواهب الفكر والتنظم والزعامة » وهذا نادر » انبثق من هذا الاجماع الرجل 
العظيم - الفوهرر - 

قلت انني انصرفت إلى تنظيم الدعاية بعد انضامي للحزب . وقد وضعت 
نصب عبني توفير نواة العتاد البشري الذي يمكن اعتاده كأساس للعمل المنظم . 
وبتوفر النواة تألفت المناصر الأولى المنظمة » فقسمناها إلى قسمين : الانصار 


سساح وة## له 


والاعضاء . وأصبح من واجب الدعاية حشد الأنصار » ومن واجب المنظمة 
نفسها كسب الاعضاء أما الفرق بسن الانصار والاعضاء فبو ان الأنصار تؤيد 
مبادىء الحركة وأهدافبا » أما الأعضاء فهم الذين يحاهدون في سيبل هذه 
الحركة . ْ 
ان عمل الدعاية هو في كسب الأنصار » وعمل الأعضاء هو في اختيار الأنصار 
وجعل المناسب منهم عضواً في الحركة. ولا يتطلب من الانصار أكثر منالاخذ 
بالفكرة ولكن العضو عليه أن يثل هذه الفكرة ويدافع عنها وينشسرها . لذلك 
كان الأعضاء قلة في المنظمة وكان الانصار أكثرية ساحقة . 
كان على الدعاية التي عبد الي بتنظمها وتوجبهها ان تجمع الانصار للفكرة » 
وبعد ذلك تختار الحركة الاعضاء من بين هؤلاء الانصار » ولم يكن على الدعاية 
ان تغربل هؤلاء الانصار وتصنفهم حسب حفاءاتهم ومعارفهم » فبذه الغربلة 
من اختصاص المنظمة نفسها التى يمكنها اختمار الاعضاء الصالحين لتوجيةالحركة 
البيونيا: ال النصر ؛ 
34 
تعمل الدعاية على نشر فكرة ما بين الشعب كله » أما المنظمة فلا تدخل 
لديها إلا الذين لا يستطبعون » لأسباب سبحكولوجية » ان يقفوا حجر عثرة في 
طريق انتشار الفكرة . 
”3 
تدخل الدعاية في ذهن الشعب فكرة من الافكار وتعمل على ترسيخها في 


أذهانهم معدة اياهم ليوم النصر. أما المنظمة فتكافح في سديل النصر معتمدة على 


* 
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الانصار . اما انتصارها فيبقى مرتبط) بتنظم اْيْئة التي يعبد إليها بقيادة . 
النضال . 


* 
تظل الحركة يحاجة الى العديد من الانصار مها بلغ عددهم » وم تمكنت 
الدعاية من اقناع شعباً كاملا تتمكن بالتالي النظمة من استغلال هذا النجاح 
بقبضة من الرجال . لذلك فإن كل خطوة موفقة تقوم بها الدعاية تخفض من عدد 
الاعضاء العاملين » أما ويحال فشلت الدعايات المنظمة فإن الحركة ستحتاج الى 
جباز أكبر من الموظفين والاعضاء . لذلك يكن القول ان عدد الإنصار بزداد 
ننيجة فشل الدعاية وينقص نقيجة نجاحها .. 


2# 


أول مهات الدعاية اجتذاب الناس الى الحركة »وأول مهات المنظمة كسب ٠‏ 
هؤلاء الناس لبتابعوا الدعاية وثافي المهمات الدعائية هي أثارة النقمة على الاوضاغ ‏ 
السائدة واقناع الناس بأعتناق العقيدة الجديدة . أما مبمة 1 خلمة الثانية فبي 
الجباد من أجل القوة لاستخدامها في تهديم أسس الاو ١ع‏ السائدة ونصرة 
العقندة الجديدة . 

+ 
يضمن النجاح لحركة ثورية جديدة اذا مهد ها بتعلم الشعب كله مفهوماً 
جديداً للكون وللحماة » أو حى بفرض هذا المفبوم فرضا عند الازوم > ففي كل 
حركة ذات أهداف انقلابية يحب على الدعايةأن تقوم بنشر مبادىء تلكالحركة 
وتشرحها وترسخها في عقول الناس » أو على الأقل تسعى ازعزعة العقائدالقديمة. 
والدعاية يحاجة إلى برتكز قوي يمكن توفيره بواسطة قوة المنظمة التي تعتبر 
مرتكز للدعاية وعلى المنظمة أن تختار اعضاءها من بين الأنصار الذين استالتهم 


سا9 سد 


الدعاية إلى صفوف الحركة الجديدة . وتشتد قوة المنظمة حين يقبل الناس على 
اعتناق الفكرة كا يقسع نشاط الدعاية حين يكون وراءها منظمة قوية . 


* 


على المنظمة أن تسعئ داماً لمنع ظبور أي خلافات بين أعضائا » تلك 
الخلافات التي من شأنها احداث شقاق يؤدي إلى إضعاف الحركة » وبالتاليعليها 
أن تسهر على الابقاء على روح الكفاح مشتعلة لتقوى وتزداد يوماً بعد يوم . 
ولتحقق قبى هذا الغرض المزدوج لا تحتاج المنظمة إلى: زدادة مطردة في عدد 
اعضا غاء لان الحزم والشجاعة هما مزصفات القلة الحتارة» وفي التاريخ أكثر من 
دليل على ما آلت إلبه الحركات الني غت بسرعة من ضعف وتفكك » لانبا 
فتحت ذراعيها بعد نجاحبا الذين رفضوا الاعتراف بها ومساعدتها قبل أرفن 
تبلغ هذا النجاح . 


ان الحزب ذو الاهداف الانقلابية سمفقد طابعه الثورى حين بزداد عدد 
اعضائه يصورة غير طنعة عل الا اهراته انتضارا عاننا 1ن الجمناء 
والانانيين الذين وقفوا موقفا لا مبالاً من الحركة اثناء كفاحها الأول لا بد 
قم بد انتمازها من التزلف لما وخطب ودها . . فإذا هي قبلت بهم وادخلتهم 
ِ في منظمتها فسرعان ما يحولوها عن اهدافها الحقبقية ويسخر”رها لخدمة مصالحهم 
الخاصة , 

لذلك كان على اقناع رفاقي بوجوب اقفال الباب في وجه الجمهور حمن 
تحور أول انتصار حاسم لنا» لنتمكن من الحانظة على النواة السلمة 
والخمرة التي اوكلنا إلسببا مبمة القيادة والتوجبه والسعي لتحقيق اهداف 
الحركة . 


اسان 


باشرت بإعداد الافكار الجديدة للحركة الوطنمة الاشتراكية » بصفق مديراً 
للدغاية في الحزب » وحرصت في نفس الوقت على تصفمة العناصر المائمة والمترددة 
والخائفة وإقصائها عن اللجان التنفيذية والهيئات العاملة . وقد أقر لي المئثات من 
الانصار انهم مع كونبهم مخلصين للحركة بكل صدى »© لكنهم يفضلون في نفس 
الوقت عدم الدخول في الحزب كأعضاء عاملين وذا-ك لاعتبارات شخصية أو 
خوفاً من المتاعب التي هم بغنى عنها . فلو فتحنا محال الدخول لعضوية الحزب امام 
هذا النوع من الانصار المترددين لكنا قضينا على الحركة في مبدها ولأصبحت 
حركتنا حركة اخاء وحب وتقوى . 

وقد ترتب على إعطاء الشكل النضالى الحي لحر كة الدعاية التي تسامتها»ترتب 
على ذلك إظهار الحركة الوطنية الاشتراكمة بمظهر التطرف » 6' اقصى عنبا 
الاتكالبين والوصولمين والانتهازيين وضعفاء النفوس > وجعل عضويتها وقفاً على 
المتصفين بالجرأة والإقدام. ش 

في صيف عام 117١‏ لجأ فرق من العنصريين النظريين الى الاتفاق مع رئيس 
الحزب اوضع أيدهم على الحركة والانحراف بها عن غايتها » لكننا أحيطنا 
امحاولة وانتتخبتني المعية العمومية رئيس للحركة وأعطتني صلاحيات مطلقفة 
العمل . وفي نفس الوقت وافقت الجعيةالعمومنة على مشروع نظام يخول الرئيس 
المنتخب صلاحيات جديدة ويحد بالتالى من صلاحمات اللحان والحمثة المركزية 
أي مكتب الحزب . وقد بدأت عبدي الجديد بإعادة تنظم الحزب لأن الحركة 
كانت قد تبنت الأنظمة التقلمديةو وزعت السلطةبشكل ضاعت معه المسؤولمات. 

ففي عامي 8-- 1480 قامت بإدارة الحركة لجنة انتختبا مجالس 
الأعضاء. وكانت هذه اللجنة تتألف من رئنس ورئيس ثان وامين صندوق وأمين 
ثان وامين سر ومعاون » يضاف البهم جميعهم لجنة من الاعضاء ورئيس لشؤون 
الدعاية وغيرهم وغيرهم 0 

وكانت هذه اللجنة المنتدبةصورةمصغر ةلم كانت الحركةتحاربه اي النظامالبر ماني . 
وكانت اجتاعات اللجنةصورةطيق الاصل عن حلسات البرلمان»فالقرارات تتخذ 
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بالأغلبية والمسؤولمة تائمة ضائعة وكذلك المؤهلات . 

وكانا للتجنة امداء سن وأعشاء ستدوئ رعرة التنعتة الأعوناء ايده بزهددة 
للدعاية وغير ذلك ... وكان هؤلاء يشتركون جميعهم في درس القضايا المعلقفة 
ويصوتون عليها . وهكذا كان الرجل الحتص في شؤون الدعاية يصوت مث على 
القضايا المالبة وامين الصندوق يصوت على شؤون الدعاية والتنظم . 

لقد انتقدت هذه الفوضى حين كنت عضواً عاديا » وبعد أن كلفت يشؤون 
الدعاية انقطعت عن حضور الاجتّاعات » ومنعت اعضاء اللجنة من .التدخل في 
الحقل الذي أفردته الحركة لنشاطي. 

وما ان انتخبت رئيس وخولت الصلاحيات الكاملة بموجب النظام الجديد 
حى باشرت بوضع حد للفوضى السائدة » وحصرت المسؤولبات بي شخصا . 
وابتداء من شهر ايلول١؟4١اصبح‏ الرئيس الاول هوالموولالوحيد عنالحركة: 
فهو الذي يكلف اعضاء اللجنة بمهامها » ويختار معاونيه ويوجههم ويعت-إر كلا 
منهم مسؤولاً تحاهه عن المهمة التي كلف بها » وسرعان ما ألفت الحركة مدأ 
المسؤولمة المطلقة . أما الأقلية التي لم ترق لما الأوضاع الجديدة فقد طردتهبا من 
الحزب وبلغت جمبع الفروع بوجوب طرد كل عضو بحن الى مبدأ الاكثرية» لأن 
الحركة التي اخذت على عاتقها حاربة النظم البرلمانية يحب ان تحرر نفسها من 
تلك النظم قبل تحرير البلاد . وقلت في خطابىي الذي ألقيته في المعية العمومية 
ان الحركة التي تقوم في زمن طغى فيه مبدأ الاكثرية على مبدأ مسؤولية 
الفوهرر » هي الحركة المؤهلة لتغمير الاوضاع القائمة وإنشاء نظام جدبد يصلحما 
أفسدته الأنظمة القدعة . 

عندما انضممت الى الحزب في خريف 8 »> كان عدد الاعضاء المؤسسين 
ستة فقط . وم يكن للحزب مكتب ولا موظفون حتى ولا أدوات للكتابة » 
وكانت اللجنة المؤسسة تعقد اجتاعاتها في المقاهي أو الحانات . ولكن منذ أرن 
انضممت إلى الحزب حاولت ان اجد مكاناً يصلح لعقد الاجمّاعات . وكان علي 
ان اراعي حالة الحزب المالية فلا أرهق ميزاننته ذ, المصاريف » فوجدت في 


لاوإلات 


حانة سترينكر في شارع « ثال » حجرة كانت ملتقى مستشاري « الامبراطورية 
المقدسة » في بافاريا كلما ارادوا عقد اجواع سري . 

كانت الغرفة مظامة تطل نافذتها الوحمدة على زقاق ضيق » حق اننا كنا 
نلاقي صعوبة في تبين طريقنا الى الباب4في النهار . وم يكن باستطاعتنا استئجار 
مكان أنسب منه باعتبار ان وضع صندوق الحزب لا يسمح بذلك . ومع هذا 
كان ما حققناه في هذا المضمار يعتبر خطوة لا بأس بها . وم تمض مدة طويلةحق 
أوصلنا الكهرباء الى الغرفة المظامة و كذلك حصلنا على هاتف خاص كما تبرع 
بعض الرفاق المقتدرين بشراء مكتب وبضعة كراسي وخزانة صغيرة . ولا لم 
يكن للحزب موظفون للأعمال الروتينية فقد اقترحت تعدين امبن سر للحزب 
فوقع اختيارن على أحد اصدقائي القدامى وهو جندي قدم يدتى شوسار الذي 
اضطلع بأعباء المبمة دون ان ينفك عن عمله . فكان يعمل في المكتب ساعتين 
يوميا من السادسة صباحاً حق الثامنة» ثم ازدادت مسؤولياته كأمين سر وذلك 
بازدياد نشاط الحزب واتساع نطاق عمله فترك عمله الخاص وحصر نشاطه في 
خدمة الحزب »2 واستجلب آله ناسخة كان يمتلكها ووضعبا في المكتب لتساعده 
في عمله » ولكن الحزب اشتراها منه بأموال التبرعات » كما اشترى صندوقا 
حديديا لحفظ الملفات والوثائق الهامة . 

في نهاية عام 147٠‏ انتقلنا الى مكتب جديد في شارع كورينوس مؤلف من 
ثلاث غرف وقاعة كبيرة . وفي شهر كانون الاول من العام نفسه ممل الحزب 
الوطني الاشترايى على إصدار -جريدة»فأخذ علىعهدته إصدار جريدة«فولكشر 
ببوباختر » التي كانت تعطف على النزعة العنصرية » فمدأنا بإصدارما نصف 
اسبوعية إلى ان اصدرناها في مطلع عام 147 يومية ويحجم كبير. لكنها كانت 
الجريدة الوحيدة ذات الميول العنصرية في يلد تتلاعب بعقول سكانه الصحافة 
المبودية المضللة . وقد شعرت في اللحظة الاولى لانتقال الجريدة الى الحزب انها 
أضعف من ان تثبت ضد حملات الصحف المعادية وأن تنافسها من حمث الانتشار 
والرواج . أما سبب الضعف فيعود إلى قلة الامكانات المالنة وقصر نظر القائمين 


- لأا 


على ادارة الصحمفة . فقد اعتقد هؤلاء ان جريدة الحزب يحب ان تكتفي بمواردها 
الخاصة » أي بما تحنيه من اجور اشتراكات وإعلانات ومبيعات . أما انا ققد 
اعتبرت الجريدة مشروعاً تجارياً وقد ناقشت اللحنة المركزية مراراً الى أن 
أقنمتها وحملتها على الأخذ بوجبة نظري » فعملت بعد ذلك على اختبار مدير 
تحاري لجريدة الفولكيشر بسوباختر. وشاءت الظروف ان تضع في طريقي احد 
الرؤساء في خط النار وماكس امان» وهو رجل يتمتع بمواهب تنظيمية خارقة؛ 
وكانالحزب في ذاكالوقت يحتازمرحلة دقبقة ويعاني أزمة مالمة خانقة. فناشدته 
ان يدير شؤون الحزب الالبة والتجارية » فوافق بعد تمنع كثير بسبب مشاغله 
الكثيرة الناجحة التي كانت تأخذ كل وقته . لكنه اشترط للاضطلاع بهذه المهمة 
ان تطلق بده في العمل » فلا تتدخل اللجنة في عمله ضمن الحزب . 


وقد تولى ماكس امان الاشراف على الجريدة من الناحية المالية » ول تحض 
ثلاثة أشهر حتى كانت مالية الحزب منتظمة على اساس تغطية النفقات العادية 
بالعائدات العادية » وإنفاق المداخيل الاستثنائية في الوجوه الاستثنائية . وقد 
نظم ماكس العمل في الحزب كأنه ينظم عملا تجارياً » فأبعد المناصرالتي تنقصبا 
الكفاءة من الوظائف في الحزب وفي الجريدة.واستعان في بعض الهقول بأشخاص 
لهم من الكفاءات والمؤهلات ما ينسجم والمصلحة المالية » رنماً عن كونهم غرباء 
عن الحزب . وقد عارض المسؤولون هم ذا الاسلوب » لكن ماكس لم يلتفت 
معارضتهم هذه باعتبار ان الانتساب للحزب لا يؤهل المنتسب لأداء مهام هو غير 
كفؤٌ لها . إلا ان هذا لم يمنعه من الاستغناء عن خدمات الغرباء حين يجد بين 
الاعضاء من تتوفر فمه الشروط المطاوبة . 

وبفضل حزم المدير الجديد للحركة استطاع الحزب أن يتخطى الأزمةالمالية 
بسلام » فازدهرت جريدة « الفولكشر بموباختر » وتصدرت مكانها اللائق 
بين الجرائد الرئيسية في بافاريا » وبعد أن انتخبت رئيس للحزب تخلص ماكس 
نهائيا من مداخلات اللجنة لأن النظام الجديد وزء الاختصاص توزيعا دقيقا 


- ؟١الا‎ 


. انتفى معه تعارض الصلاحيات » وأصح كل عضو مسؤولاً عن الحقل الذي تعود 
البه إدارته . وعندما حلت السلطات الحزب يوم التاسع من ايلول عسام ١١78‏ 
وصادرت أمواله وممتلكاته بما فيها جريدة « فولكشر سوباختر » بلغت قيمة 
هذه الممتلكات الف مارك ذهي . 


7١‏ سه 


المص لأحادي والعشروك 
الحركة النقابة 


في عام 147٠‏ اضطرن نمو الحركة الى تحديد موقفنا من قضية لم تظفر حى 
يومنا هذا بحل نهائي . 

فحين كنا نبحث عن الوسائل التي تمكننا من غزو قلوب الشعب كنا نصطدم 
باعتراضلا سبيل إلى إنكار أهميته : لا يتمكن العامل او أي شخص كادح آخر» 
ان ينذر نفسه للحركة التي ندعواليها طالما ان مصالحهالاقتصادية ممثلة فياشخاص 
تختلف آراؤمم السباسية عن آرائنا . 

ذلك ان اي عامل أو ذي حرفةلا يتمكن من ممارسة أي عمل خارجالنطاق 
النقابي » فضمن نطاق النقابة دشعر بالاطمئنان الى وجود حماية له ولحرفته . وعند 
ظبور حر كتنا كان هناك انين بالمثة من الممال واصحاب الحرف منتظم ين في 
ذقابات وجمعيات تعاونية ناضلت طويلاً في سبيل رفع الاجور وتخفيض 
ساعات العمل . 

وقد وقف المورجوازيون » أحزابا وأفراداً » من الحركة النقابية موقف 
المتفرج اللامبالي » ولكن ما أن اشتد ساعد النقابات وسبطرت علمها المار كسبة 
حتى وف البورجوازيون حاربتها على الصعيدالنظري البحت »> عوضاً عن معالجة 
هذه القضية بروح إيحابية محاولين استّالة هذه الحركة الجديدة إلى جانبهم 
ليستخدموها في مكافحة الماركسية . 


ؤم 


وقد دافعت » في فصل سابق > عن الحركة الثقابية واعترفت يح الطبقات 
العمالية في التحالف والتكتل والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ما دام هناك أرباب 
عمل أنانيون لا يهمهم إلا الكسب المادي ومراعاة ممالحهم الخاصة . وم تتغفير 
وجبة نظري مذ ذاك لأن عقلية أرباب العمل ل تتغير » لذلك وجب على الحزب 
ان يحدد رأيه وموقفه من هذه القضمة قبل ان يحاول اسالة العمال الى صفوف» 
لااسما النقابين . 

فكان علينا ان نفصل في القضايا التالية : 

١‏ - هل من الضرورة قيام النقابات ؟ 

؟ ‏ أينيغي للحزب النازي ان يعتبر نفسه هرئة تعاونية أم يحوز له أن يعمل 
على إدخال أعضائه في إطار نقابي معين ؟ 

ع اذا أنشأ الحزب نقابة نازية نبضة » نما هي اهداف تلك النقابة وما هي 
واجباتها ؟ 

اظن انني وضحت رأبي في المسألة الأولى » حين اعترفت بضرورة قيام 
النقابات في الاوضاع الراهنة . لآن المؤسسات النقابية تأتي في طلبعة المؤسسات 
ذات الأثر في حماة الأمة اجتّاعيا واقتصاديا لأن شعيس] يؤمن لسواده حاجاته 
الحبوية ضمن نطاق مؤسسة نقابية معترف بها » لهو شعب قادر على الانتصار في 
معركة البقاء بفضل تمتعه بقوى روحية ومادية ضخمة . 

ولا ننسى أهممة النقابات في البرلمان الاقتصادي الذي يحب أن تؤلفه الغرف 
التحارية والاقتصادية في الدولة العنصرية ا 

إن الاعتراف بضرورة قمام الحركة النقابية يجعل المسألة الثانية سهلة الحل . 
فالحركة ألنازية ( وقد أسممناها كذلك منذ عام ١48‏ ) التي تبدف الى إنشاء 
الدولة العنصرية لن تسمح بوجود مؤسسات على هامش الدولة » بل ستحرص على 
قيامها جميعا من ميم الدولة . لكن حر كتنا لن تقع في الخطأ الذي وقع فيه 
سواها» فتحاول إعادة تنظيم الأجبزة قبل ان تحصل على العناصرا اموهلةالتنظيم » 
لآن القيام خطوة حاممة في هذا السبيل يحب أن يسبقة اختيار رجال مشبعين 


- ه6١"‏ مه 


بالفكرة مؤمنين بها . نعم » من الممككن فرض مبادىء زعم أو د كتاتور على 
جباز اجتاعي ما » لكن هذه الممادىء تبقى ضعمفة اذا لم يأخذ بها جيش بشري, 
منتخب وقادر على تحقيق فكرة الفوهرر . 

لن تقع النازية في الاخطاء التي وقعت بها الاحزاب في العبد الجديد ‏ العبد 
الجبوري - فقد اعتقدت تلك الاحزاب ان يحرد سنب دستوراً جديدا للبلاد 
سيضمن ها الاستقرار والبقاء . وقد رأيناها ترتحل دستور «فوار» وتقدمههدية 
الى الشعب الالماني » ثم وجدناما تهدم المؤسسات القائمة وتشمد على انقاضها 
مؤسسات جديدة تتوكأ علمها الدولة كأسس لسلظتها . 

سسمكون للدولة النازية مؤسساتها » ولكنها لن ترتجل هذه المؤسسات لآن 
الحركة الوطنية الاشتراكية لن تبنى على الرمال» ولكنها تنظم نفسها منذالآن 
كا لو انها دولة بكل ما في هذه الكامة من معنى . وكل مؤؤسسة نازية تقوم الآآن 
تكون بثابة النواة لأن تصبح فيا يعمد إحدى دعائم الدولة النازية » وهكذا 
تصبح حر كتنا بمنظماتها ومبادئها ومفاهيمها المؤسسة الكبرى التي نعتبر تحقيقها 
المبرر الوحيد لقيام حزينا . 

لذلك وجب على الحركة النازية ان تنظم نفسها على اساس التعاون » أو أن 
تؤسس تعاونمات نازية صرفة» كا ينبغى لاحركة النازية ان تربي العمال و أصحاب 
العمل تربمة نازية مسباة للطرفين سبمل التعاوت *من إطار المصلحة المشتركة » 
فبغير هذا التقارب يبقى الجهد المدذول في سبيل بعث الماعة الشعبية حبراً على 
ورف ... 

بقبت لديئا المسألة الثالثة : 

لن تككون الحركة النقابية النازية كجهاز للاضال الطبقي » بل مستكورل. 
جبازاً للتمثيل الحرفي . فالدولة النازية لا تعترف بالطبقات ولكنها تعترف من 
الناحيةالسياسية فقط بوجود بورجوازيين متساوين في الحقوق والواجباتالعامة» 
وكذلك بوجود رعابا لا يتمتعون من الوجبة السماسمة بالحقوى المعترف ,با 
لمواطنين . 


#١9 -‏ ب 


فالتعاونية لا تعني بالنسبةللحزب الوطني الاشترا كي او النازياداةللنضال» 
لكنها تعني ذلك بالنسبة لاما ر كسيةالتى سخرتها في الصراع الطبقي كأداة لتفكيك 
روابط اماعة الشعبية » كا استخدمتها المبودية العالمية في الوقت نفسه حكأداة 
هدم أسس الاقتصاد القومي لكل دولة مستقلة ليتسنى لها استعباد الشعوب الحرة. 

لن يتكون الإضراب بالنسبة للنقابات النازية » وسيلة لتخريب الإتتاج 
القومي وتقويض أسسه » بل سمكون الاضراب وسملة من وسائل الازدهار لهذا 
الإنتاج » فبفضل جباد النازية وكفاحها ضد العوامل المصطنعة التي تفوآت على 
الاقتصاد القومي فرصة الإفادة من نشاط السواد ستمعث بذلك الإازدهار والنمو 
للإنتاج القومي. 

يحب علينا ان نرسخ في عقل العامل النازي ان ازدهار الاقتصاد. القومي » 
يفسح له الفرصة للتمتع بالبحبوحة المادية . 

يحب علبنا ان نفبم رب العمل النازي ان ازدهار مشاريعه تتوقف على 
اطمئنان عماله الى مستوى معيشتهم وارتياحهم الى وضعهم . 

في الدولة النازية يمثل أرباب العمل والعمال الشعب الآماني في الممدان الذي 
دعملون فبه » ويتمتعون يقدر كاف من الحرية الشخصية » لآن إنتاج الفرد يزداد 
يحال أعطمت له حرية العمل ضمن الحدود التى ترممها المصلحة العامة . 

لكن حت الإضراب فتنكره قطعاً الدولة النازية على النقابات اذا كانت 
اسساب الرفاهية والطمأنينة متوفرة للعامل. ويوم تتجاهل الدولة - سواء كانت 
نازية او غيرنازية - حقوى العمال والكادحين وتعتبر نفسها حامية لمصالح ارياب 
العمل» يصصح عندئذ الاضراب واجما مقدساً بل من أقدس الواجمات للتعاونيات 
النازية . 

إن المنازعات القائمة الوم بين ملابين البشر يحب أن توجد لها تسويات عادلة 
بواسطة الحيئات الحرفية والبرلمان الاقتصادي المركزي الذي سيفم » في كنف 
الدولة النازية » ممثلين عن الصناعبين والتجار كا يضم مثلين عن النقابات . وبقيام 
هذه المؤسسات يحب أن يزول التنازع بين البروليتاريا وأرباب العمل » وبالتالي 


١97‏ اس 


سبمتنع العمال عن اللمطالية برفع الاج ور وتخفيض ساعات العمل » في 
يتمكن مثليهم في البر لمان الاقتصادي من حلى هذه المشا كل بالاتفاق مع ملل 
الفريق الآخر وذلك لمصلمعة الطرفين التي لا تتعارض مع مصالح الدولة . 

ولكن كيف يمكننا إنشاء هذه التعاونيات التي تتوفر فببا الشسروط 
المذكورة . 

ان وضع الاسس في ارض بكر اسبل من وضعه في ارض سبق استعما | 
للفرض نفسه . وليس هناك أسهل من فيح دكان في منطقة خالية من الدكاكين 
ولكن فتح الدكان هذا في منطقة تشكو تضخما في الدكاكين لهو مغامرة كبرى» 
لا سما إذا كان الدكان يبيع نفس البضاعة الموجودة في الدكاكين القديمة » ففي 
هذه الحالة يتوجب على الجديد ان يضاعف جبوده ليتمكن من الثبات» #ايتوجب 
عليه السهي لإزالة المزاحمين من طريقه . وهذا ينطدى على النقابات تمام] » فقيام 
نقابة نازية إلى جانب نقابات أخرى لن تعطي ثارها لأن هذه النقابات لنتتسامح 
مع النقابات الاخرى ولو كانت هذه النقايات صديقة »ولا تدخر وسعاً في سبيل 
القضاء علبها لمخلو لها الجو » لذلك فقد وجدت حر كتنا نفسها أمام أمرين . 

. إنشاء تعاونية نازيه ومحاربة النقابات المار كسمة القائّة‎ )١ 


؟) التسلل داخل النقابات المار كسبة ونشر مبادىء حركتنا في صفوف 
النقاببين لكسبهم جنوداً لمثلنا. 

لم يكن حزبنا في وضع مالي يمكنه من اعتاد الطريقة الأولى » وكان تدهور 
النقد الالماني بشكل مطرد من الأسباب التي م تشجع الحزب على الاغراءبالفوائد 
المادية للذينة كن دعوتهم إلى الانتظام في تعاونية وطنية اشتراكبة صرفة .يضاف 
إلى هذا العامل الرئيسي عاملا آخراً لا يقل عنه أهمية هو افتقار حر كتنا إلى 
شخصيات قوية يمكن الاتكال عليها في أمور تنظم الحركة النقابية الوطنية 
الاشتراكبة . ولو وجدت هذه الشخصمة وقدر لها نشر فكرة التعاونمة النازية 
والقضاء على الاقابات المار كسبة » لو وجدت هذه الشخصية لوجب علبنا رفعب-ا 


-اا١48-‎ 


إلى مرتبة العظماء الآلمان وان نقم لها تمثالاً في كل مدينة وقرية .. 

إن الذن يسيطرون على مقدرات النقابات المار كسية ليسوا افذاذاً » وحتق 
الذين انشأوا هذه النقابات ورسموا لها اهدافها لم يكونوا نوابغ » عدم] ان هذه 
النقابات حين تم إنشاؤها لم يكن عليها أن تزيل المنافسين من طريقها » لذلك 
كانت مهمة الذين انشأوها سهلة لكن الحركة النازية البوم تواجه عملاقاً قويا ثابت 
القدم متأ كداً من مقدرته على الكفاح الطويل . 

ان قلعة التعاونية الماركسية يمكن ان يدير شؤونها رجل ادي اليوم » 
ولكن لا يمككن اقتحام اسوارها بحملة من اللهجوم العادي » ولكن يحب علينا 
للوصول إلى هذا الغرض » ان نسل القيادة إلى رجل عبقري يتصف بالجرأة 
والحزم . فإذا لم نجد رجلا كبذا فلا لزوم لنا ان داه وكارل قلي 


الأوضاع الراهنة . 
ألا يكون افضلا التخلي عن مشروع ما بدلاً من تحقيقه بشكل ناقص لعدم 
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كان وراء تخلمنا عن اعّاد الطريقة الأولى اسبابا اخرى منها اقتناغنا التام 
بان إدخال الاقتصاد في نشاطنا النضالي من ثأنه إضعاف هذا النشاط . إذيكفي 
ان تقول الدعاية انه بوسع الفرد الألماني ان يبني بيت إذا هو اقتصد قليلا » يكفي 
هذا القول ليتحول الفرد بكل اهتامه إلى هذه الناحية وينصرف عن السياسة 
انصرافاً كليا » ويرفض أن يمد يد الممونة إلى الذين يناضلون في سميل القضاء على 
اللصوص الذين يسلبون المواطنين أمواهم التي وفروها. 

وكان رأبي في الاجتئاعات الحزبية أن صر كتنا لاتزال فتبة وطريتى 
الكفاح أمامها لا يزال طويلا » فعليها قبل ان تحابه الحركات النقابية الما ر كسمة 
وغيرها من الذين يدورون في فلكبها على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي ان تعمل 
أولاً على نشر مادا ودعوة الشعب إلى اعتناق هذه المنادىء » ولن تتمكن 
الوطنية الاثترا كبة من النجاح إلا بعد ان تجند جميع قواها لهذه المهمة » أما 


ولوب 


اذا وزعت قواها واعتنت بالاقتصاد والسياسة معا » فإنها ستخسر الممركة في 
الممدانين . شْ 
بقيت الطريقة الثانية وهي ذات اتجاهم ين : فإما أن ندعو الوطنمنين 
الاشتراكيين إلى ترك التعاونيات التي هم أعضاء فيها » او نطلب منهم البقاء فيها 
لبحاولوا بينشاطهم هدمها . وقد اقترحت الاتجاه الثاني » وكان رأبي دائما ارنف 
الاعتناء بالحركة التعاونية سابق لأوانه » اما حل المشا كل الاقتصادية والاجتّاعية 
فيجب ان يقومبها الحزب بعد وصوله إلى الحكم . وعندما اصر بعضالرفاق على 
وجوب إنشاء همذه التعاونيات النازية ودعمت الأكثرية هذا الإقتراح حدث 
الانقلاب في الحزب وانتخبت أنا رئيس له » فاستبعدت الفكرة نهائيا واوضحت 
في نشرة دورية أن تعاونيه نازية تكون مبمتها الوحمدة منافسة التعاوننات 
الماركسية لن تفبد حر كتنا شيئا » كا ان الحزب بوضعه المالى الراهن لا يتحمل 
اعباء مالية جديدة لانشاء تعاونيات تصلح للوقوف في وجه الحركة التقابية 
اليسارية»لأنه يفتقر إلى المفريات ولآن أنصاره من الكادحين لم بتشبعوا بالفكرة 
الوطنية الاشتراكية بشكل كاف »2 حيث يمكنهم فيم رمالتهم » كنقاببين 
نازيين » بانها كفاح مرير لا ضد النقابات المار كسية كتقابسات فحسب » بل 
كعقيدة حب القضاء عليها . 

واوضحت في نشرة لاحقة ان خصوم الحركة يقولون ان الحزب النازي 
يناصب الحركة النقاببة العداء لأنه ذو مبول رأسالمة » وقلت ان الحركة النازية 
لم تككن موجبة ضد النقابات من حيسث انبا مؤسسات ترعى مصالح العمال » 
ولحكنبها ضد النزاع الطبقي وتحارب كل تجمع نقابي يقوم على هذا الأساس. 

ل ل شرح 

ان الأحزاب التي قامت بعد الحرب لم تككنتدري بهذه الحقائق التيعرضتها 
فحاولت ان تقلد اللار كسبين في الحقل النقابي » وانشأت بين ١919‏ - ؟8و١‏ 
ست نقابات يمبنية ونقابتان مستقلتان » إحداهها نقابة عمال الصناعات الخفمفة. 


سه للا 


لكن جمبع هذه المؤسسات لم تدم طويق » لأنها كانت يحاجة إلى التنظم و إلى 
المثالبة » ولآن الذين انشأوها كاداة حاربة الما كسبين لم يحسنوا تقدير قوة 
خصمهم الذي سحقيم حقاً حين تحرشوا به » ولم تقم لهم قاثمه بعد 
ذلك . 


د عاد عند 


الو ل 


الفصلالشان والعشروك 
سياسة الحالفات 


لم يكن لحكومات الرابخ أي نبج تسلكه في سباستها الخارجية » ولم 
يكن لدءها مبادىء ترتككز علمها سماسة الحالفات التي تنستجم ومصالح البلاد . 
اما الثورة فم تفعل شيثاً بل تركت الفوضى تدب في الصفوف » لأنه لم يكن من 
اهداف المار كسمين والببود في وقت من الأرقات النبوض بالدولة الألمانية 
وتقويتها في الداخل والخارج باتخاد سباسة إناءة مستوحاة من مصالح الشعب 
الألماني » بل كان اول اهداف مجرمي تثسرين الثاني ١414‏ القضاء على الانتاح في 
المانيا وإخضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدولية . ولم يسهى عن بال رج ال 
الثورة ان تخلص الرايخ من القبود التي فرضها عليه المنتتصرون يعني زوال نحمهم 
هم » لآن تحرر البلاد من السيطرة الاجنبية يفسح أمامها طريق الحرية لتتمكن 
من إعادة الأمور الى مواضعبها وذلك بطرد الخونة والمغامرينالدولمين. 

ذلك ان الشعب الناهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطني نموأ عجبياً 
وتسشمقظ حواسه إلى كل نشاط للعناصر الغير قوممة » فبحاريها دون هوادة . 
والشعوب تنتفض دام هذه الانتفاضة كلما واجبت ضغطاً اجندياً يؤدي إلىتفجير 
الأحقاد الداخليه » فيصب الرأي العام جام غضبه على الفئات الموالية للأجني أو 
النىتقف فيسبيل نبضته القومية . 
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ره رقت الفطات ان استغلت حوادث تشرين الثاني ان سماسة 
المحالفات ان طنت رشيدة فستقوي الشعور الوطني وتعمد الثقة إلى نفوس الآلمان 
يوقا إل الفمن الذى خرصت كد يخلصون البلاد .من ااثامياا. زعةااهنا 
يمين لنا سبب تخبط السياسة الخارجمة الألمانية بعد الحرب وساو كيبا السبيل 
الأعوح » وسوء الادارة الداخلية وتجاهلبا لمصالح الآمة الحبوية . 

لم تكن الحكومات مسرٌولة لوحدها عن هذا الوضع الشاذ » فقد شجعبها على 
تجاهل مصالح البلاد البرلان المؤلف من اكثرية لا قومية » والشعب الذي ضرب 
رقم قماسسا في الصبر وطول البال. ولا بد من الاقرار ان حزبنا لم متم بالسياسة 
الخارجمة اهتاما كبيراً وهو بعد حركة ناشْئة تحاول ان تثبت وجودها .وكانت 
حجنا ان كسر القرود التي فرضها الاجني لا يتم إلا بعد القضاء ع لى الضعف 
الداخلي والاطاحة”بالذين يستغلون هذا الضعف. لذلك ركزنا الاهةام على الاصلاح 
الداخلى اولآً والشؤون الخارجمة ثانا . 


وعندما قويت الحركة وازداد عدد انصارها وحدت نفسها مضطرة إلى . 
تحديد موقفها من المسائل التي كانت تثيرها معاهدات الصلح » وهي لم تكتف 
بهذا القدر » بل عمدت إلى وضع اسن التي يجب ان تتمشى علها السياسة 
الخارجمة الألانية » دون ات تبتعد عن المخطط العام الذي ترتكز عليه 
مفاهممنا العقائدية . 

كان على حركتنا ان تثقف الشعب وتدل المسؤولين الى الطرق 
الواجب اتخاذها لمتمكن شعينا من استخلاص حقوه وانتغلاله وق وضعنا 
اماما المبدأ الاساسي التالي : 

السياسة الخارجية هي الواسطة لباوغ غاية ساميه »6 والفابة هي 
خدمة مصالح الشعب . فكل مسألة من مسائل السياسة الخارجبة 
يحب أن تراعي حلولها مصلحة الشعب في حاضره ومسثقبله وان تنبذ كل حل 
قود شرن عل هذه المشليحة: . 


ب اران 


هو الاعتمار الوحيد الذي يحب علينا أننقف عنده والذي تسبل أمامه 
جمسع 2 الأخرى من دينية وانسانمة وغيرها .. 
* 

قبل الحرب كان على السياسة الخارجمة ان تبتم بتوفير الغذاء لشعبنا بتمهيد 
السبل الموصلة إلى هذه الغاية » وان تؤمن للرابخ قوة اضافية باعتادها نظام 
حالفات مستوحى من الأختبارات . وقد بقيت هذه المهمة عينها بعد الحرب مع 
فارى واحد » فقبل عام4١5١كان‏ على المانبا أن تحافظ على كمان الشعب وتؤٌمن 
له مسببات البقاء » معتمدة على دولة قوية ومستقة » أما اليوم فعلينا أن تعبد 
إلى شعبنا المقدرة على بعث الدولة القوية الحرة » فبدون ه ذه الدولة القوية لا 
يمحكن ممارسة سياسة خارجية قادرة على صون كيان الشعب وتأمين غذائه 
وأسياب موه . 

ومجمل القول: يترتب على سماسة المانيا الخارجية في الوقت الحاضر ان تبيء 
لالشعب الالماني السبل التي يحب عليه ان يعتمدم ا لستخلص استقلاله ويسترد 
قار وعر ةب رلا سو عن بال الذين يثبطون العزائم بآرائم السخيفة أن 
توحيد أراضي الدولة ليس بالسرط الاسامي انجاح الثورة التحررية » فيكفي 
ان يحصل على الحرية جزء صغيرمن الدولة لمتولى اعداد العدة للكفاح واسترداد 
حقوى الشعب المسلوية . 

وعندي ان شعبا يفضل العبودية على رئية بلاده واه هو شيب لااشتمق 
الحرية » العم بود ام برد ون 
وقمادة معركة الخلاص التي تزيح الكابوس عن الشعب كله . ولا يكفي !| 
يعلن القسم الحر الطليق ان الشعب متحد اتحاداً روحما وثقافنا » ا 
دتخذ الاحر اءات الكفيلة بدعم بقية الشعب الذي يزرح تحت وطأة الظلم فيمده 
بالسلاح ويدربه على استعماله ويحئه على العمل المشترك مع شتات الآمة . 

وعندما نكون الأمر متعلقا بدولة اضاعت جزءاً من ارضها » يتوجب على 
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الوطن الأم ان يبدأ بأسترداد اعتباره واستعادة قدرته السياسية قبل ان يفكر 
بأسترداد الجزء الذي اضاعته . وبكلمة أخرى ان مصالح الاراضي المفقودة يحب 
ان يضحى بها في مثل هذه الاحوال وذلك للالتفات الى ناحبة أهم وهي تحرير 
الوطن الم . ذلك ان تمنمات الجزء المقتصب ومعارضة الاجزاء المتمتعة بالحرية 
لن تفيد شيئاً ولا تؤدي بالتالي الى تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الاجنبي » 
ثمهمة التحرير مناطة بالاجزاء المتدررة » ولكي تتمكن هذه الاجزاء من القيام 
ماان تحمل السلاح في وجه العدو المستعمر وتجبره على الرحيدل 8 
كا ان مهمة السياسة الخارجية فتكون في تمكين صانع السيف من العمل في جو 
نسوده السلام والطمأنينة ٠.‏ 


* 


في الجرء الأول من الكتاب شرحت العوامل الت انمحرفت يسياسة المانيا 
الخارجية عن اهدافها قبل الحرب. فقد كان هناك اربع وسائل بإمكاننا اعتادها 
كلها أو احداها في محاولاتنا الحفاظ على كيان شعين ا وتأمين الغذاء له . وقد 
اختارت السلطة في ذاك الوقت احدى الوسائل فنبجحت سياسة استعمارية 
وتجحارية ظنا منها أرن هذه السياسة لن تشكل خطراً على الماننا ولن تضطرها 
بالتالي الى مسك السلاح . ولكن النقيجة كانت اندلاع الحرب العالمبة وهزية. 
الرادخ : 

كان على الرابخ ان يلجأ الى وسملة غير التي اتبعبا : : فكان يامكانه التوسع 
في اوروبا نفسها وعلىحساب اورويا نفسهاومن ثم يفكر بنج سساسة الاستعمار. 
أما التوسع في اوروبا فبجب ان يسبقه تفاهم بين المانبا وانكلترا أو تخصرص 
موارد الدولة كلها علىتعزيز الجيش نحمث تزداد قوتها العسكرية وتنمو علورحساب 
نشاطها في بقية الحقول ولا سما الحقل الفكري . لكن الرايخ لم يقدم على هذه 


ات « كفاحي م »١6-‏ 


الخطوة» وقد سهى عن بال المسؤولين ان النهضة الفكرية هي بنت الاستقلال 
السيامي » وان الأمة التي تنتايها الهمواجس ويستبد بها القلى على مستقبلها لن 
تتمكن من تقديم نتاجا فكريا ذا قيمة . فالتضحيات مها كانت قيمتها فإنبا 
تهون في سبيل حرية الأمة » ومتى توفر لدى الآمة قوة عسكرية ضخمة وذهب 
عنها الخوف امكنها عند ذلك أن تعوض عن ما فاتها في ممادين الثقافة. فالاهضة 
الفكرية في عصر بير كليس جاءت يعد حروب طاحنة بين الإغريق والفرس . 
وقد رأينا الجهورية الرومانية تنصرف الى العلوم والفنون وغيرها من ميادين 
التثقيف حالما تحررت من الخحاوف والهموم التي سببتها الحروب . 

ولكن هل كان منتظراً من الاكثرية الجاهلة أو البرمانبين الثرثارين والساسة 
الانتهازيين ان يقدموا الهم على الم-م وان ينشئوا الاعداد العسكري الكاني » 
مضحين في هذا السبيل بما يعتبره الشعب الجاهل مصالح هامة . 


كل هذا كان مكنا تحقيقه على يد رجل مثل فردريك الكبير الذي كارف 
شغله الشاعل تقوية الرايخ » عسكريا وسياسيا . أما الذين كانوا يأملون من 
النظام البرلماني الديمقواطي الببودي خطوة كبذه فقد كانوا اغبياء حق] ‏ لآن 
تقوية الرايخ عسكرياً وسياسياً هي آخر ما يفكر به البرلمانيون الذين باعوا 
أنفسهم للشيطان . 

دخلت المانا الحرب العالميمة دون ان تكون مستعدة لما » وعندما شعر 
المسؤولون بالضعف كان الاوان قد فات فأضطروا » والحالة هذه»الى البحث عن 
حلفاء يعتمدون عليهم ليسدوا هذا النقص ولكنهم من بدلا من ان يحالفوا 
الاتكليز لمتوسعوا في الشرق أو يحالفوا الروس لمأمنوا شرهم ويتفرغرا لمقارعة 
الاعداء في الغرب » اغضموا الروس والاتكليز معا » وم يحدوأ من يحالفوه إلا 
آل هابسبورغ . 


2-5 1-7 


هكذا كانت سياسة المانيا الخارجية قبل الحرب العالمية . أما سياستنا 
الخارجية في هذا العبد فبي تتخبط في دياجير الفوضى ولا يعرف ها نهج ولا 
هدف . 

إذا قمنا بدرس اوضاع الشعوب الاوروبية من حيث قوة كل شعب منها 
نطلع بالحقائق التالية : 


إن ابرز ما نجده في تاريخ اوروبا منذ منتصف القرن السابع عشر الى اليوم 
هو سياسة توازن القوىالتي اتبعتها اتكلترا» فبي توقم بين دول القارة الاوروبية 
من وقت لآخر لتنمكن من تحقيق اهدافها الاستعمارية دون عناء . ومنذ ان 
أن تولت الملكة اليزابيث تميزت الدبلوماسية الانكليزية بطابع تقليدي لا بزال 
لاصقا بها وهو التصدي: جمبع الوسائل لقيام دوله اوروبية قوية تستطيع 
اخضاع اوروبا لسيطرتها أو الوصول الى ركز مرموق بين مجموعة الدول 


الاورروبمة . 


ولتنفيذ هذه السماسة اعتادت انكلترا اللحوه الى وسائل عديدة » ولكن 
بعزم وقوة إرادة ل تخذلانها ابد » فكانت تقوى وتتوسم بعد كل نزاع يدمي 
اوووبا ويستنفذ قواها. وعندما انفصلت عنها مستعمراتها في اميركا الشالية 
حرصت على حماية ظبرها » فبدأت بتصفيه حساب هولتدا واسباننا باعتبارهما 
دولتان بحريتان» وبعد ذلك تفرغت للوقوف في وجه فرنسا ومنعها منالسمطرة 
على القارة . وقد تم لها ذلك حين غاب م تابوليون . 

أما بالنسبة لالمانيا ومطاحها التي كانت تنمو ببطء لآن الشعوب الالمانية لم 
تكن موحدة الكامة » ولا تشكل بالتالي أي خطر 3 عقية تعترض مشاريم 
الدبلوماسية الاتكليزية وأهدافها البعيدة. يضاف إلى هذا أن السلطات البريطانية 
تحرص دامما على اعداد الأفكار للخطوة التي يعتزمون القيام بها » حتى لا يفاجاً 
الرأي العام بهذا الاتحاه الجديد في السياسة » وي لا يلقى الحكام عناء كبيرا في 


لال[ عم 


تبريره » أما هذا الاعداد فيستغرتى بعض الوقت » لكن الدعاية تتولاه 
ببراعة . 


حددت اتكلترا موقفها من المانيا تحديداً صريجحا يمد الحرب السبعيتية 
مباشرة » أما ساسئنا فقد ضيعوا فرصا تمينة في ذلك الوقت للتفاهم مع بريطانيا 
التي كانت تبحث عن حليف قوي يعتمد عليه في مواجبة روسما الاخذة بالنمو» 
ا التي اقضت بنشاطها الصناعي مضاجع رجال الاعمال في الماام المتمدن 
وعندما سحقت ثواتنا الجيش الفرنسي في سيدان بعد ان تقدمت الصناعة في 
بلادنا بشكل جعلبها تنافس بريطانيا » رأينا لندن تنظر إلبنا بغضب وتخطط 
منجديد لسياستها الأوروبمة جاعلةهدفبا الجديد وضع حد لنمو المانيا الاقتصادي 
ومنعها من غزو العالم اقتصادياً ... وقد تكتلت الدول ذات القوة العسكرية 
ضدنا بتحر يض من اتكلترا تحت ستار الحافظة على السلم وحالفتها لانبا كانت 
مقتنعة ان هذه الدول لن 3د ن من الوقوف منفردة في وجه الجمار الالماني . 
أما الذين عابوا على اتكلترا لجوءها إلى الخ داع وتثشويه الحقائق مل الدول 
الاوروسسة على معاداتنا » فقد فاج تهم أن كل وسيلة تصبح مشسروعة عندما يكون 
الأمر متملقاً بصون كسب وضمان مستقبه » وان الترفع عن الخداع في 
مثل هذه الاحوال هو تقصير في الواجب أن لم نقل خمانة له . 


وجاءت الثورة الالماثية لتضع حداً للقلق الذي راود انكلترا وهي. تتاب 
غرن الطرد فم يعد ها من مصلحة في أن ترى يلاد تتمرخ في الحضيض بعد أن 
حظمت الحرب اضلاعها وقصمت ظهرها . وقد فوجئت انكترا » بعد الاهبار 
الألماني » الذي أدى إلى اختلال التوازن الأوروبي بشكل افسد علمها خططبا 
ومشاريعها البعيدة المدى » فبي قد عملت وناضلت طوال أربع سنوات هذه 
اللحظة واستعدت الدول الكبرى على المانيا لتقلع الشوكة التي كانت تضايقها 
وها قد انهارت المانيا التي كانت تهدد بالسيطرة على أوروبا كلها » ولكن في هذه 
اللحظة برزت لها شوكة جديدة هي فرنسا . 
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م يكن في وسع الدبلوماسية الاتكليزية أن تفقتح صفحة جديدة عندما 
فوجئت بهذا الواقع » ولا يمككنها تحويل الرأي العام » الذي اعدته الدعاية 
للوقوف ضد المانيا » لا يمكنها توجيبه وجبمة معاكسة بين لملة وضحاها ... 
يضاف إلى ذلك ان انكلترا خرجت من الهرب مثخنة بالجراح هي الاخرى » 
ولم يكن من الحكمة مناصبة فرنسا العداء في وقت كانت فيه فرنسا قد اخذدت 
مكان الصدارة وراحت تفرض مشيئتها في مفاوضات الصلح وفي امؤتمرات 

الدولية » تساعدها في ذلك دويلات اعتادت السير في ركاب القوي . 


كانت المانيا الدولة الاوروبية الوحمدة التى يمكن لانكلترا أن تعتمد علمهاني 
مواجبهة فرنسا والحد من مطامعبا » لكن الماثيا كانت في ذلك الوقت فريسة 
الحرب الأهلية» وكانساستها يتسايبقون إلى أرضاء فرنسا مسامين يكل ما يطلب 
من بلادهم . ولما لم تحد انكلترا من تعتمد عليه اضطرت إلى العمل مع فرنسا بداً 
بيد كيلا يفوتها القطار ويستقل الفرنسيون في العمل لوحدهم . 


عندما اشتدت حدة التوتر قبيل الحرب» كانت بلادنا من الناحية العسكرية 
فيوضم لا تحسد عليه » فقد كان فياوروبا دولتان بريتانقادرتانعلىسحق المانيا 
بتفوقه| العسكري هما فرنسا وروسما » كيف إذا تعاونتا مع اتكلترا الدولة 
البحرية الأولى ؟ ان مركز فرنسا اليوم هو غير مركز المانيا قبل الحرب ويختلف 
عنه اختلافاً كبيراً » ففر نسا اليوم الدولة العسكرية الأولى في القارة الأوروبية 
وليس لها أي منافس قوي في هذا الحقل » ويحمي ظبرها من الجنوب -_دود 
ميعية تتحطم عليها كل حاولة يمكن أن تحاوها اسبانيا أو ايطاليا » وقد 
اطمأنت فرنسا إلى جانب: المانيا بعد أن سقطت هذه مكسورة الجناح»فضلاعن 
أن فرنسا تشرف من سواحلها الغربية علىالمرافى الحيوية في الجزر البريطانية التي 
تمسي تحت رحمة المدافع البعيدة المدى وي متناول السلاح الجوي يال نشوب 
حرب مع اتكلترا . ويمكن أيض) للغواصات الفرنسية أن تضرب المواصلات 
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البحرية البريطانية ضربات قاصة من قواع_دها المنتشرة على شواطيء ارط 
الاطلسي والبحر المتوسط . 

بذلك تكون انكلترا قد جنت على نفسها . فبي حين سعت إلى القضاء على 
المانيا » أتاحت الفرصه لفرنسا في بسط سيطرتها على القارة الأوروبية “وفينفس 
الوقت اضطرت إلى مسايرة الولايات المنحدة الاميركمة إذ اعتبرتها ندا لما 
باعتبارها دولة يحرية . أما في الحقل الأقتصادي فقد تنازلت للفائها عن مناطق 
كانت لا فيها مصالح حيوية ضخمة . 


ؤ-ا يذكر أن اهداف الدبلوماسية الفرنسية كانت تتعارض والأهداف 
الدبلوماسية الانكليزية . فالاتكليز يترصدون ميزان القوى في القارة حتى اذا 
ظبر لهم ان هناك دولة ستبدل من هذا النظام في ميزان القرى عمدت فوراً الى 
اضعافها لثلا كنت هذه الدولة من الظبور على مسرح السياسة العالمية . 

أما الفرنسيون فيسلكون نفس المسلك لكن على نطاق اضيق * فامهم عندهم 
أن بمنعوا المانيا من الوقوف على قدميها > فقد علامتهم التجارب ان المانيا الموحدة 
تشكل قوة ضخمة لا يمكن التغلب علمها » لذلك اعتمدت الدبلوماسية الفرنسية 
اضعاف بلادنا يدتى الوسائل » متوسلة الى ذلك يتشجيع الحركات الانفصالية 
وافتعال تيار يككون في مصلحة النظام الاتحادي على أساس اللامر كزية» وهكذا 
يقوم بين الدويلات الالمانية توازن يشبه التوازن الاوروبى الذي ته تم به 
انكلترا . 


* 


ننيجة لما تقدم لست ارى أي طريق لألمانيا ان تساككهفي بيحثها عن اصدقاء» 
افضل من التقرب الى انكلترا وكسب صداقتها . أنا لا أنكر ان سياسة الحمرب 
التي اتبعتها انكلترا قد جرت علينا الويلات » ولكن ماذا سسفيدة الحقد على 
دولة م يعد لها أي مصلحة في القضاء علمنا نهائباً يعد أن وجدت هذه الدولة 


0 


نفسها تجاه خطر جديد محدتى بها هو خطر المطامع الاستعمارية الفرنسية التي 
تجحاوزت كل حد ؟ 

إن مصالحالشعبين الاتكليز ي والالماني يمكن ان تلتقيما داءالعدو مشتركا. 
ولكني احذر الساسة المسؤولين من مغبة النعلق في الأوهام » فقد تعود ساسئنا 
ان يستاموا للاحلام السعيدة كلما لمسوا عطفاً من زعم اجنبي على القضية 
الالمانية . فليفهم الذين يتوهمون ان الانصاف لن يأتي من رجل دولة اجنبي > ان 
الاتكليزي يبقى انكليزيا قبل كل شيء و كذلك الامير كي والايطالي » لذلك 
من السخف التفكير بأعتاد عطف رجال الدولة الاجانب كأساس للمحالفات 
فالشرط الاسامي لربط مصير شعبين هو الفائدة التى يمكنه ان يجنبها كل شعب 
بها شه هذا الارضاطاب: أجيذا" لازا والنطفف قلا توسو هلمرا الى هذا 
الارتباط . ان: رجل الدولة الاتكليزي مثلا يمكنه ان يعتمد سياسة انكليزية 
يحتة تعود بالخير والنفع على الشعبين الاتكليزي والالماني مع » دون ان يكون 
مازما بأعّاد سياسة تكون في مصلحة الشعب الالماني لوحده . 

إن في اوروبا دولاً يقلقها بقاء المانبا مكسورة الجناح في حين ان فرنسا تنمو 
وتشتّد ويبرز تفوقها المسكري والاقتصادي . ونحن الالمان لا نعرف لنا عدواً 
لدوداً » عدوا مميتا لا برحم سوى فرنسا وسواء حم م ذه الدولة البوربون أم 
البعقوببون» آل بوتابرت أم الديمقراطون البورجوازيون المبوريون المعتدلون أم 
المار كسبون» فهدفهم سمبقى كا هو لا يتغير: احتلال رينانيا وتجزئة المانيا حسث 
لا تقوم لها قائمة . 

تكره انكلترا أن ترى المانيا تتقدم وتنمو وتزدهر اما فرنسا فتريد ان 
تزيل المانبا من خريطة أوروبا والعام . والفرق بين ما تكرهه انكلترا وبين ما 
ما تريده فرنسا هو شاسع جداً . واليوم لا نناضل في سبل استرداد مكاتئنا 
كدولة عظمى ٠»‏ بل علينا أن نعمل ما في وسعئا في سبمل ضهان كيان الوطن 
وسنت 3 الزاخة واطعام اولادنا. وإذا استعرضنا الحلقاء الذين يمكننا الاعيّاد عليهم 
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في اوروبا فلا نحد أمامنا إلا اتكلترا وايطالما . فانكاترا لا تريد لفرنسا ان 
تشتد وتقوى كي لا تهدد مصالحبا وتعرقل لها مشاريعها وتفسد علمها خططبا.ولا 
يعقل أن تقف انكلترا موقفاً لا مبال) من استيلاء فرنسا على مناجم الحمديد 
والفحم في اوروبا الغرببة » لعاها أن حليفة الامس تستطيع بفضل هذه المناجم 
الننية ان تلمب دوراً بارزاً في توجيه الاقتصاد العالمي . كا لا يعقل ان تقف 
انكاترا موقف المتفرج إزاء تزايد نفوذ فرنسا في القارة ومحاولتها تسمير دفة 
السمامة العامة . 

كذلك تراقبايطاليا النفوذ الفرنسي في اوروبا بمزيد من القلق. فالايطاليون 
تطلتوة الل عرض الس التوسظ ريطيدوق ال" القوتم عل نات البكلاة 
المجاورة لممتلكاتهم الافريقية . فإيطاليالم تدخل الحرب لتشارك في اعلاء شأن 
فرنسا » بل دخاتها وفي نيتها توجمه ضربة قاضمة الى حارتها النمسا دون ان 
تنسيها رفقة السلاح أن في فرنسا منافسا خطيراً لا يقل خطورة عن جارتهبا 
الشرقية . 

بناء لما تقدم يمكننا اعتمار انكلترا وايطالما الدولتان الوحمدتان اللتان لا 
انعان في قيام أمة المانبة موحدة بأعتبار ان توحيد المانيا لن يمس بمصالحها » بل 
ريما كان قيام هذه الامة القوية والموحدة لصالح الدولتين . 

عند دراستنا لمسألة العلاقفات التي يكن ان تقوم بيننا وبين الانكليز 
والادطاليين» ينيغي ان نأخذ بعين الاعتبار عوامل ثلاثة يتعلق اوها بنا مباششرة 
أما العاملان التاقبان فأنما يتعلقان باتكلترا وايطاليا . 

هل ستقدم دولة ما على التحالف مع المانيا في وضعها الحاضر ؟ هل يعقل أن 
تحازف دولة ذات اهداف هجومية بالتحالف مسع دولة يحكمها منذ سنوات 
حكام غير اكفاء وتعمي بصائر الكثرة الساحقة من ابنائها المبادىء الدمقراطيه 
والتعالم المار كسية فيخونون شعبهم ووطنيم ؟ وأي منفعة ستجنبها دولة قويةمن 
التحالف مع دولة خانعة لا تتحرك للدفاع عن كيانها ولا تفعل شيئاً للتحرر من 
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الاعباء الضخمة التي فرضت علمها » لان امكاناتها أصحت في فبضة حكام خونة 
غير صالحين » ولآأن أيادي المغامرين الدولبين أمتدت لقسرق مقدرات البلاد؟. 

أن دولة تحقرم نفسها وتعتبر التحالف أكثر وأهم من صفقة تعقد مع برلمانبين 
يطمءون في الربح . ان دولة كبذه لا تقدم على التحالف مع ألمانيا في وضعبا 
حاف 1 ش 

كا لا يخفى أن أجبزة الدعايا في كل من انكئترا وايطاليا أعطت فكرة جد 
بشعة عنا اثناء الحرب:» وليس في تصرفنا الموم ما يسبل مبمة هذه الأجهزة إذا... 
هي سحاولت تغيير منهاجها وإقناع الرأي العام أن عدو الأمس يمكن أن يصبح 
اليوم حليفا يعتمد عليه . 

ولا ننسى أن المهودية العالممة ترحب ببقاء المانبا دولة ضعيفة وتعتبر هذا 
الواقع منسجماً ومص للها وموافقا مخططاتها. ول يعد خافيا على المجبع أنسياسة 
انكلترا التقليدية تتعمارض وسماسة المؤسسات المالمة الخاضعة لسيطرة اليهود » 
فالهرد بريدون هدم أسس الاقتصاد والسياسة في امنيا » وقد رأيناهم يعملون 
يكل قواهم ودهامم على بلشفة المانيا ليتسنى هم ودع أيدم هم على مفاتح 
الاقتصاد القومي »2 ولما احسوا بعحز الماركسية الألمانية عن تقويض أسس الدولة 
القومية في ألمانبا » أسْلوا نار الحرب العالممة وبذروا بذور الثورة الخهراء داخل 
المانيا واستخلوا الكارئة في الوقت المناسب استغلالاً بارعا 


لقد اختارت اليهودية العالمية بلادنا مسرحا لدسائسها وهدفاً اواءراتها لأن 
بلشفة الملاد وتخردب الوحدان القومي الالمافي يخضع الانتاج القومي لاشراف 
المؤسسات المصرفية المهودية » مما يعمل من م ذا الإشراف خطوة واسعة نحو 
اخضاع العالم ممه للسيطرة الهودية . ويستفاد من مضمون احد وثائق 
0 بروتوكولات حكاء صهمون »وهو دستور الحركة المبودية » أن حور النضال: 
البوودي يحب ان يكون في ألمانيا لتحقيق حامهم في السيطرة العامة » فاذائمككن 
« الشعب الختار » من اخضاع المانيا يككون قد تخاص من أم العقبات الرئيسية 
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ألنى تعترض طريقه , 

والمهودية العامة تتقاب حسب كل سعال و-دسب كل وضع 3 فهي دين تسهءى 
إلى خداع الرأي العام وتسمم افكار الامم والشعوب » تعتمد طرقا وأساليب 
كثيرة ويمختلفة » فتخاطب كل أمة بطريقة خاصة تترك أثراً ميقا في نفسها ففي 
الماذا حيث تكثر الاختلاطات الدموية » ينشر المبود مبادىء خاصة مستخرجة 
من المثالية السامية فيزعمون أنهم اممو النزعة . أما في فرنسا فتستغل المهودية 
الترغة الفردية والنفور من الاجانب » وفي اتكلترا تضيرب على وتر المص الح 
الاقتصادية واعتبارات السياسة العالممة . 

ولئن يكن التناقض واضحا بين مفاهم السماسة القومية ومطامح المبودية 
القوميين وملوك البورصة المئلين باليبود » وه ذا التفاهم يشكل خطراً 
أو.نسقطه من حسابئنا لحظة واحهة . فالشعب الفرسي الذي عمط تدريجحماً 
عستواه إلى مستوى 'لزفوج »؛ بعر ض كيان الجنس الأببض 5 القارة الأوروبمة 
لخطر اازوال والانقراض بسايرته مشاريع البوودية العالمية الطامعة في السيطرة 
عر العام . ظ ظ 

ولا نظ الفرنسيين حين نقول أن لهم يدا في تلويث الدم الألماني في ريئانيا » 
لان هذا الشعب المنهتك لا مختلف عن الموود برغبته في القضاء على حد.وية شعممأ 
دين يشحع الاجناس المنحطة على تلقيم الالمانبدمها النحس .. 

إن الدور الذي تلعبه فرنسا » بدافع من الحقد وبتحريض من الليود “ هو 
اجرام يحق الجنس الابيض» وسيأق الوم الذي تنكاتف فيه الشعوب الاورويمة 
وتلقن هذا الشعب المجرم درساً لن ينْساه وتازل به العق_اب الصارم الذي 
ستحق . 

يحب على المانيا ان تتناسى احقادها وتّد يدها الى اتكلترا وايطالما مع] » 
هاتين الدولتين اللئين تراقبان بكثير من القلق تزايه النفوذ الفرنسي وتضخم 
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من تتبع المراحل التي مرت بها السياسة الخارجية الالمانية منذ قيام الثورة » 
ومن راقب خاصة نشاط رجال الدولة “ لن يالك نفسهمن البأس . فمنذ تشمرين. 
الثاني ١1414‏ حتى الموم لم يفعل هؤلاء الرجال اكثر من ترضية فرنسا والخضوع 
لها بأعتبارها « الأمة العظمى » » والمبالغة في اكرام مثلدها لكسب عطفيم . 
وهذه السياسةالمبنية على تقديرات خاطئة كانت تلاق تشجيعا من جانبالمسكين 
بالخموط من وراء الستار لعامهم ان خضوع الانيا واستسلامها بتفقان والخطط 
المبودية » وان تقرب الانيا من فرنسا يؤدي قطه-) الى إزالة كل سياسة تحالف 
تتفق مع مصلحة الشعب الالماني . 

وف نفسالوقت تطوعت الصحافة الالمانية الخاضعة لنفوذ اليبود لزرع بذور 
الحقد في نفوس الشعب على اتكلترا » كا حاولت تخويف انكلترا وتحريك 
هواجسها حين دعت السلطات الى اعادة تكوين الاسطول الاماني» والمطالبة 
بالمستعمرات قبل تحرير البلاد وتقوية مركزها في القارة الاوروبية . 

لقد اجاد اليهود تيل ادوارهم واتقنوا لعبتهم بشكل لائق : فهم يلبورتب 
شعبنا الطيب القلب ال لم النية بمسائل انوية جد > ويدفعونه الى التظاهر 

والاحتجاج » في حين تمعن فرنسا في تقطيع الجسم الالماني وتضع الالغام تحت. 
مرتكزات استقلالنا . ألم تتطوع الصحافة اليهبودية في أثارة .مسألة « التيرول » 
الجنوبي » لتلبي الشعب الالماني » ألم تثر هذه القضية وتدعو الشعب الى السير في 
مظاهرة سامية صامتة وتطبير برقيات الاحتجاج الى عصبة الامم ؟ 

و « التيرول » الجنوبي الذي يبكيه البرماذيون اليوم » كنت أنا في عداد 
المدافعين عنه والمقاتلين في سبيله ابان الحرب العالممة »© في حين كان المتبا كون 
يلغموت الجببة من الداخل » ويحرضوا العمال في المصانع على الاضراب ليطمنوا 
الجيش في ظهره ويلحقوا الأذى والعار بالقضية القومية في الرايخ . 
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غندما كان « التيرول » الجنوبي مبدان) للمعارك الدامية لم.يكن بالامكان 
استعادته إلا بالسلاح . وقد أبلت الجيوش الالمانية في هذا القطاع بلاء حسناً 
وبقيت صامدة الىان فوجئُت بانهيار الجببة الداخلية وانقطعيتعنها الامدادات. 
فالذين سبيوا الانهبار في الجببة الداخلية قد خانوا التيرول وخانوا بقمة الاراضي 
والاجزاء الالمانية» والذين يعتقدون اليوم انه بالامكان حل مسألة التيرول 
الجنوبي بالاحتجاجات والتظاهرات السلمية .. هم اما مصابون في عقوهم أو 
سذج يصدقون كل ما يقال لهم . متى يفهم المواطنون ان استرداد الاراضي 
السليبة لا يتم بالدعاء والابتهال إلى الل تعالى ولا بتطبير برقيات الاحتجاج إلى 
عصبة الأمم . ان استعادة الاراضي السلببة يكون على إبدينا حين نصبح قادرين 
على مجحاببة اعدائنا . 

والادهى من ذلك ان الدين يسبجحون الوم بان خسارة « التيرول » الجنوبي 
كانت غلطة جسيمة وخيانة وطنية “م يقعلوا للحفاظ عليه سوى ذرف دموع 
التاسبح والتشدق بثرئرات فارغة . ولو طلبنا منهم الوم حمل السلاح لاسترداد 
الاراضي السليبة » لقبءوا في جحورهم برتعدون خوفا .... 


ان المتباكين على مصير التيرول الجنوبي من حملة الاقلام واسماد المنابر » الذين 
يطالبون إغادته إلى الوطن الأم » هم انفسهم الذين يدعون في خطابتهم إلى 
الحكف عن ازعاج المنتصرين» خاصة فرنسا » بمطالب لايمكن تلبيتها . وقد 
رأينام بالأمس يدانمون عن معاهدة فرساي ويشحبون أعمال< كتائ ب التحربر» 
في نسف الجسور في الروهر . ولكن الاعبب هؤلاء افتضحت» فهم طلعوا بنغمة 
التيرول حين شعر المهود واذناهم بان الشعب راغب في قيام تحالف مع ايظاليا 
وخاصة بين الاوساط التي تنظر بعين المصلحة إلى البعبد . ومن الطبيعي أن يعمد 
الببود وانصار آل هابسبورغ إلى قطع الطريق امام كل حاولة تهدف إلى تقوية 
مركز المانيا الدولي . 

وبدافع من الحقد على كل ما هو الماني حمبم » وانسجاما مع طببعة « الشعب 


ياد 


المختار » الضليع في فن الككذب والتلفيتق » راح المتباكون على مصير « التيرول» 
الجنوبي يككيلون التهم للقوميين الاقحاح ويصفوتهم بالمذونة ويقولون أنالعسكربين 
البروسيين هم السيب في خسارة مذا الجزء الهام من الوطن الالماني » فلبؤلاء ' 
المنافقين المتجنين على المخلصين اقول : 

ان كل المافي قادر على حمل السلاح ولكنه امضى سئوات الحزب قابعا وراء 
مكتبه وم يقدم خدماته إلى وطنه هو خائن ... ْ 

كل الماني لم يشارك خلال سنوات الحرب في تقوية المقدرة على النضال 
والثبات في نفوس الشعب الذي كان يواجه اعداء متفوقين علمه هو خائن ... 


وكل الماني ساهم في ثوره تشرين الثاني ان بالافعال أو بالسكوتعن الجرمين» 
حطم بسككوته السلاحالذي كان بامكانه انقاذ التيرول الجنوبى هو ايضا خائن... 
لم يخن التيرول الجنوبي فقط بل خان الوطن الا ماني كله . 

كذلك الاحزاب وممثلوا الاحزاب الذين وقعوا معاهدتي فرساي وسار 
جرمان همخونة حق الوطن والآمة . 

وللشعب الألماني أترجه بالقول : أن اسثرداد الاراضي السليبة لا يتم بالخطب 
النارية يتفوه ,ها من يتقن صناعة الكلام » فتحرير الوطن لا يتطلب ألسنة حادة 
بل يتطلب سلاحا حاداً . وليس معنى هذا اننى أطلب اشعال الحرب لاستعادة 
التيرول الجنوبي » فانا لا اوافق على هدر دماء الشعبين الالمافي والايطالي في مبيل 
تحرير متي الف مواطن » في وقت برزح فيه سبعة ملايين من اخواننا تحت نير 
الاحتلال الأجني في رينانيا . 

فإذا كانت المانيا مصممة على تغيير هذا الوضع الذي من أنه في حال 
استمراره أن بزيلها من خريطة اوروبا » علييا أن تتجنب الوقوع في الخطأ 
الذي وقعت فيه قبل الحرب عندما استعدت العالم كل لأنها لم تعرف كيف 
0 اصدقائ ا . لذلك عليها ان تعرف من هو عدوما الألد وتتفرغ له 
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لتضريه بكل قواها » وتفض الطرف عن اعداا الثانويين ولو كلفها ذلك بعض 
التضحمات . 

يحب علبنا نحن الوطنيين الاشتراكبين ان ننادي بالفكرة القائلة انه يحبأولاً 
استخلاص حرية الوطن واستقلاله قبل البدء باسترداد الاراضي المفتصبة » وأن 
تدعو دائماً الووجوب نبج سياسة محالفات مستوحاةء ن الواقم الالماني والاوروبي 
معا. فقد حكمنا عواطفنا حين تحالفنامع آل هابسبورغ فأصبنا بالهزيمةالشنعاء. 

* 

انتقل الآن الى مناقشة الاعتراضات ضد المسائل الثلاث التى عرضتها فيسياق 
هذا البحث : 

؟ - هل يصبحاعداء الأمسمن وضع يمكنهم من تغبير اتجاههم بحيث يحالفون 
الموم الآمة التي اعطوا عنها بالامس ابشع صورة ؟ 

* هل تتغلب النزعة القومية عند بعض الدول التي تقناسب مصالحبا مسع 
مصالح المانيا » على النفوذ اليبودي الذي يناهض قيام هذا التحالف ؟ 

من البدهي ان ما مزدولة تحترم نفسها وتغار على مصلحتها تقدم علىالتحالف 
مع المانيا بوضعها الراهن » وليس هناك من دولة تغامر في ربط مصيرها بمصير 
دولة لا توحي أي نوع من الدقة . 

يحاول يعض السطحمين أنيحد عذراً للحكومات وتفسيراً لمسلكما الشائنفي 
تدهور الشعب خلقياً وتدني معنوياته . لا انكر ان معنويات شعبة_| السوم تفرح 
العدو » وهو مستسلم منذ سنوات لمشيئة القدر لايحرك ساكنا في الحقل الايحابي» 


سالاب 


والنبل وعلو المقام . فهو الذى اذهل العالم د عام 1414 إلى ان القى السلاح > 
هذا الشعب الذي ادهش العالم بثياته وفضائله الانسانية . ولا اعتقد ان هناك 
من يذهب في التجني علينا إلى حد الزعم بأن الواقع المخجل الذي صرة اله 
الموم هو ذتيجة مع فطر عليه هذا الشعب من مبوعه واستسلام . 


ان ما محري حولنا » وما نكابده في قرارة نفوسنا » وما يدفسم اعداءتا 
واصدقاءنا على اساءة الظن بنا ؛ كل هذا ناجم عن جريمة التاسع من تثسرين الثاني 
عام 1414 > وقد صدق القول القائل « لا يتولد من الشر إلا الثشسر » » ومع ذلك 
يمكن القول ان السحابا التي يتحلى بها شعبنا لم تموت » انها الآن ترقد في أعماق 
ضائرنا » وتظبر في بعض الأحيان بشكل الماعات خاطفة تشق الفضاء الماشح 
السواد » وستذكر المانيا ان هذه الالتاعات تبششر بدخول المانيا دور النقاهة . 
وانا لنجد البوم آ لاف من الشباب على أتم الاستعداد لتقدم أرواحهم في ميادين 
التضحية في سبيل الوطن العزيز على قاوهم » كا تجد ملابين من الالمان منصرفين 
إلى العمل البناء كأنه لم تكن هناك ثورة ولا خراب » فالحداد منبمك في عمله 
امام عدته » والفلاح وراء محراثه “ والعالم وراء مكتيه »6 والجمبع يقرهون:ل. 
بواجباتهم كل إخلاص ونشاط . أما.ما يعاب على الشعب الألماني من تاذل 
الذين برثون الى حال امتنا اليوم ان يتساءلوا : هل جرب الحكام رفع معنويات 
الشعب > وهل حاولوا ان يوقظوا هممه فما استجاب هم الشعب ؟ وماذا فعلت 
الحكومات الألمانية منذ عام 1114 إلى الموم من اجل تقوية الشعور الوطنى > 
وهل اقدمت على خطوة من شأنها إثارة كبري. :لمان رتفجير ما يختزن فيصدور 
الشعب من احقاد ؟ 

عندما فرض المنتصرون معاهدة الصلح عام ١415‏ »6 اتاحوا للشعب الال ماني 
الذي ضعضعته المزعة فرصة ذهبيه للخروجمن ذهوله»ذلكان معاهدات الصلم التي 
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تفرض على الشعوب قوداً ثقيلة تفعل في نفوس الشعوب فم ل قرع الطبول في 
نفوس الجاود وهم .همون بالانقضاض على مراكز العدو . لكن شعينا كان بحاجة 
الى من ينبهه ويفتح عبنيه لكن الحكومة الألمانية كانت في شاغل عن هذا 
الواجب الوطني » يضرفها عَنَأقتامها بتممم المرافتى الحبوية في البلاد وعصر 
الشعب لتقدم لمنتصرين ما فرضوه من ضرائب .. 

لو كان هناك دعاية منظمة لأتخذت من معاهدة الصلح المرهقة اداة لاثارة 
نقمة المبور » بابرازعا تدابير الاعداء الوحشية واساليبهم البريرية . ككارف 
بأمك نها » لو كان هناك دعاية منظمة » ان تحول عدم الاكتراث عند الشعب الى 
استنكار ثائر » ولو غذته في الوقت المناسب فسيتحول الى نقمة جارفة تنضج في 
صدور ستين ملموناً من الرجال والنساء فتستبقظ السلطات_على . صراخوم 
و سلحرن » فنحن أمة لا تنام على الضم » . 2 

نمم » فقد كان مكنا اعتبار معاهدة الصلح النقطة الاخيرة التي تطفح بها 
الكأس > ولكن هذا يعني تسخير كل مطبوعة وكل كتنت وضع بين أيدي 
التلاميذ حتى أرقى جريدة » كا يعني ايض تسخير السيذاوالمسرح في تنوير الجمهور 
ورفع معنوياته » فيمتنع عن الابتهال إلى الله صباح] ومساء : « اللهم اعد إلينا 
حريتنا » يقول : « اا الرب القدير : بارك اسلحتنا » وشدد من عزائنا» 
واحمل لنا النصر علي مصضطهدينا ! » . 

ان الشعبّ الالماني ملوم » ولككن اكثر اللوم يحب أن يكون على الحكومات 
الآلمانية التي تظهر الدولة إلى المسالم الخارجي بصورة بشمة بتصرفاتها المعيبة 
د باستسلامها الذي يتكشف عن فمعف 0 أدة . ولعي يصبح شممنا مؤهلاً 
محالفة الشعوب أو قاقيي مصاطة مصائما ب - عله أن بسترده اعشماره » ولن 
يتمكن من ذلك إلا بفد أنه تقوم في امنيا سئدلة حاكمة » تظبر من الشعب 


وتحس بأحانيسه لي تمثر عن ها يختلع في صدوره فتستند على ارادة شعبية 
تطلب الحرية . 
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لست انكر انه من السدي حمل أعداء الأمسى اصدقاء اليوم بين لملة 
وضحاها . فقد أجهدت الدعاية نفسها اثناء الحرب في تلطيخ معمة المة الأمانية 
وتشويه تاريخبا ٠‏ ولن يبزول بسهولة هذا الشعور بالكراهية تو كل ماهو الما 
إذا لم يسترد الرايخ خ الألماني بفضل الوعي القوم ي معالم الد وله القادرة على تَشيل 
دورها في اقارة الوروبية » وعندئذ فقط تطمئن الدول إلى سلامة اوضاعنا 

فتمبد الطريق أمام التحالف وايانا يحملة من الدعاية تعد النفوس لتقمل الخطوة 
الجديدة . اككن هذا الاعداد يتطلب وقتاً طوية » لذلك وجب التمهل في كسب 
ود أعداء الامس > لثلا يترتب على استعحال الامور إفساد المخطط الذي ترسمه 
العاديق البلد الآخر للحصول على النتمحة المتغاة . 
فلت واكرر القول انه لا ير لألمانيا النظر إلى ما وراء حدودها قبل ارن 

.يبرهن الألمان » حكومة وشعبا ء » على أنهم امة حية مستعدة للتضحية بل قادرة 
عليها في سبيل استعادة حريتها السلمية . 

وهناك نقطة هامة لا يحوز ان نبملبا : فقد يمر وقت طويل قمل ان بدرك 
الشعب المطلوب إعداده لتقم لالفكرة الجديدة عن عدو الأمين»اهداف حكومته 
وذلك اما لأن الحتكومة تفضل إخفاء هذه الاهداف أو لآن الرأي اله ام نفسه 
ش بطيء الفهم لنقص في تنشئته الوطنية » وفي هذه الحالة يقوم بين المطلعين من 
يحارب هذه الفكرة الجديدة ويحمل الشعب على اتباعه » ولا كان شعينا مبالاً إلى 
الثرئرة الفارغة وكانت احزابنا ومنظاتنا تمارس السياسة في المقاهي والأندية » 
فإن كل خطأ يرتكب يضع ملاح" في ايدي خصوم النقارب من الجانب الآخسر 
ليستخدموه في نسف الحاو لات ت الممذولة 

ولا شك في ا ن العقلاه مسن المواطنيناستسخفوا الدعوة إلى تحرير التيرول 
الجنوبى وإنشاء الاسطول الآلماني والمطالية بالمستعمرات » وقد لفت حر كتنا 
الأنظار الى الاثر السيء الذي تتركه هذه الدعوة في نفوس الانكليز والايطالمين 
و إلى العر راقيل التي تضعها مثل هذه الدعوات في طريق الداعين إلى نسيان الماضي 
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وإقامة العلاقات بين الشعب الالماني والشعبين الانكليزي والايطالي على أسس 
جديدة. 

كانت الدعايات المهودية تستغل اخطائنا في الحقل الارجي » وثرتراتنا الي 
لا فائدة منها » والموم يدفعنا المهود إلى ترديد النغمة التي تغضب الذين يفترض 
فبنا كسب ودهم» لذلك يحب ان نضع حداً لوس الموووسين ودسائس الدساسين 
قبل ان يعود اعداء الأمس الى التجمع ضدن » ولا يسبى عن بالثا اننا خسسرنا 
الحرب لأننا اغضينا الله والناس اجمعين وقد كان علينا ان نراعي الأقربين 
والابعدين لنتمكن من حصر جبودتا في حبة واحدة . 

أما إذا جارينا الداعين الى معاداة اذكلترا لانها سليقنا مستعمراتد_ا » والى 
مقاطءة ايطاليا لانها تحتل التبرول الجنوبى . وإذا جارينا الناقمين على بولونيا 
وتشمكو سلوفا كما لانه) بولونما وتشمكوسلوفاكما » فلن يبقى عندن من حليف 
نحالف إلا فرنسا» التي نسي غلاة « الوطنيين » انها هي الاخرى سلبتنا الالزاس 
واللورين . 

ان فرنسا هي عدوتنا الحقيقية في اوروبا . لكن اتكلترا وبقية الدول 
الاوروبية » لم تكن عداوتها لنا الا عداوة مؤقتة » لذلك يمكننا ان نحوهًا 
إلى دول صديقة حين نيهر شءوبها بنبضتنا وحيويئنا ونجمل من المانيا حليفا 
تمن يتراكض عليه الباحثون عن حلفاء . 

بقيت المسألة الثالثة وهي مقدرة مثلى المصااح القومية في الدول الني تتناسب 
مصالحها مع مصاتح شعبنا على تحدي اليوود والتخلص من سيطرتهم والقضاء على 
تفودهم . 

ان الجة التى تشنها ايطاليا الفاشيستمة للقضاء على الاسلحة الرئيسمة الثلاثة 
للبوودية العالمية هي أحسن دليل على ما يمكن للحركات القومية المنظمة ان تفعله 
في هذا المضمار .اما التدابير التى تنادي باتخاذها فبي :حل, المعيات السرية كاحافل 
المأنوشة وعبر هنا © رملاحقة الصخافة اليار كنة نه العفاء عل الالشزاب 


لاعلا سم 


اليسارية » وتيت المفهوم الفاشستي للدولة . هذه الثدابير ستدعم من مركز 
الحكو مة الايطالية قومما ودولما وستتمكن بالتالي من حماية مصالح شعبها سواء 
أحب اليهود ذلك أم لا ... 

لكن الحال في انكلترا بختلف عن ايطاليا . ففي انكلترا حيث يمارس 
البهودي دكتاتورية مطلقة » تقوم المنازعات المتواصلة بين ممثلي المصالح القوميةأي 
مصالح الدولة الانكليزية وبين دعاة الدكتاتو رية العالممة التي يمارسها المبود .. وقد 
آنا هذا النزاع يتفاقم بعد انتباء الحرب العالمية حين تعارضت وجبات النظر 
بين الحكومة من جمة وبين الصحافة الخاضعة للنفوذ الموودي من جبسة أخرى » 
حول كنلفية العلاقات بين انكلترا والمابان . 

بعد انتهاء الحرب العالمية مباثسرة عاد إلى الظرور خلاف أو عداء تقليدي بين 
اميركا واليابان . ومن الطبيعي ان لا تقف الدول الاوروبية موقف المتفرج من 
هذا العداء الذي يهدد السلام . وكان على انكلترا ان تراعي ارتباطاتها مع اميركا 
والصلات الاخرى العرقية التي كانت تربطها بأميركا » كان عليها مراعاة هذه 
الارتئاطات قبل ان تحدد ا من الدولتين المتنازعتين » لكنبا ترددت ف 
الانحباز نحو اميركا باعتبار ان نمو هذه الدولة وتقدمبا الهائل اصبح مصدر قلق 
لانكلترا » وكيف لا يقلقهم تطورالمستعمرة السابقة تطوراً هائلآ يمكنبا من 
سمادة العالم في سنوات معدودة ؟ 

يحنت انكلترا عن حليف يمكنها الاعاد عليه في الأوقات العصيبة يوم 
تضطر إلى الدفاع عن مر كزها الدولي وسيادتها البحرية» فلم تحد انسب منالبايان 
لهذه المهمة باعتبار ان العداء القائم بين طوكيو وواشنطن سيجعل من اليابان 
حلفا ينا يمكن الاعتاد عليه في تقومة مركز الامبراطورية تجاه المطامع 
الاميركية .. 

وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة الانكليزية تسعى جاهدة للابقاء على 
الروابط التي تشدها إلى الحليفة الآسبوية كانت الصحافة البوودية في انكلترا 
وفرنسا تهاجم هذه السياسة . فاليهود بعد ان صفوا حساب المانا بطريقفة 
تتفق ومصالحهم كشعب يقاوم كل نزعة قومية في يلد متمدن » وجدوا ارن 
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المابان الدولة الآسبوية العظمى لا يمكن ان تخضع لسبطرتهم إلا بعد ان يصفوا 
حسابها في مدان القتال » والببود أذكى من ان يحاولوا إفساد الدم الياباني بمثل 
السهولة التي أفسدوا بها الدم الفرنسي والاتكليزي والامير كي . ذلك يجب 
إضعاف البابان بطريقة أخرى هي الحرب » لآن بقاء المابان دولة قومية وحيدة 
وسط مجموعة دول كبرى جردتها الدسائس المهودية من معالم قوميتها تسهيلاً 
لاستعبادها يشكل خطراً على مشاريع اليبو الذين يحامو نببلشفة العالم. فحلاليبودلا 
يتحقق ما دام هناك دولة لاد بقوى الفكرة القومية . 

ان الصحافة المهودية في العالم وخاصة في انكلترا تحاول الآن ان تستعد 
المابان ما سبق ان استعدتها على المانا » وقد بدأت تضعف مقاومة 0 
الاتكليزية للذين دقفو نضدالتحالف الاتكليزي الماباني» وسمأ قيالبو م الذي تتزعم قنه 
انكلترا حملة صلبية ضد الدولة الضفراء اقتناعاً منها بأن النزعة القومية في اليابان 
تشكل خطرا على السلام العالمي . 

ان الحركة الوطنية الاشتراكية ستسعى جبدها لتذمه الشعوب الآرية حق 
الشعوب اللمعادية لنا » الى ما يببته المهود لنا ولا » وستخطط للشعب الألماني 
سبل الخلاص نحمث يكون كفاح شعبنا فيسميل التحرر من سبطرة اليبودالمشعل 
الذييضيء الطريقأمام الشعوب الاخرى الراغبة في التخلص من جرثومةاليهود. 
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المصّ ل الشالث والعثرون 


الااه نحو الشرق 


يدفعني الى بحث موضوع العلاقات الالمانية الروسية سببان هما: 
اولا : إثارة هذا الموضوع في الصحف الماركسية في معرض حديئها عن عقد 
محالفات يقوى بها ساعد المانيا . ٠ ٠‏ 

ثانيأً : الاستخفاف الذي يعالج به المثقفون قضايانا الخارجية . 

إن حر كتنا لا تجد صعوبة في إزالة ما يعلى في أذهان الساربين من جراء 
الدعاياتالمار كسية»لآن هذا الفريق من المواطنين لم يأخذ بوجبة نظر المار كسيين 
. إلا لآنه لم يحد من يوجبه ويرشده الى الطريق القوم فم يجب ان تكون علمه 
سماسة المانيا الخارحمة . وقد وجد آلاف اليساريين في حر كتنا المشعل الذي 
أضاء أنامي ظلام الطريق . وقد وجدة بقية باقبة لديهم من الوعي القومي 
وغريزة حب البقاء مما سهل مبمتنا في إرشادهم . 

لكن هذه المبمة لم تكن سهلة لدى المثقفين . فقد كان علينا إقناع رجال 
خدرت وعبهم القومي مثاليات مضطربة » فضحوا على مذبح الموضوعية آخرما 
تبقى لهم من عزة قوميةوغريزة حب البقاء. وقد حاول هذا الفريق منالمواطنين 
الانحراف بسماسة اللمانما الخارجية نحو المزالق الخطرة . لذلك وجدت انه من 
الواجب على أن أشرح لأعضاء الحزب وانضاره أخطر قضة تواجبها! الدولة 
العنصرية في الحقل الخارجي : موقف الرايخ من روسيا : وقبل أن أدخغ ل في 
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صاب الموضوعأوضحت فيأكثر من خطاب ومحاضر 0 ان السياسةالخارجية 
للدولة العنصرية يحب أن تسعى إلى إبجاد مقومات المقاء للشعب وذلك بإقامة 
نسمة عادلة » ملامُة لقانون الطسسعة » بين عدد السكان وزلادته لطر و ل 
وبين مساحة الارض وقممتها من جبة اخرى . 

وقد سبى لي وشرحت في فصل ساب ان اقوى ضانة لحرية الشعب وبقائه 
هو في حصوله على المدى الحدوي الكاني » على أن تحافظ على سلامة هذا المدى 
دولة قادرة سياسيا وعسكرياً ضمن إطار جغرافي ملائم » على الدفاع عنكيانما 
وحاية مصالح كسب الحيوية : 

حمن بنظر الشعب الالماني الى المستقبل » عليه ان يعتبر ان بلاده هي دولة 
عظمى مدعوة الى تثبل دورها على المسمرح العالمي . فقد مثلت ألماذيا هذا الدور 
طبلة قرون » وكان نشاط شعينا جزءاً لا يتحزأ من التاريخ العالمي . فالحرب 
الأخيرة الى خضنا غمارها والتى كانت بالنسية لنا صراعا من أجل البقاء » هذه 
الحرب قد أطلق عليها الأعداء اسم « الحرب العالمية » معترفين بأهمية الدور 
العالمي الذي عثله شعبنا . 

لقد خاض الشعبالألماني الحرب بصفته قوة عالمية مزعومة. اقول«مزعومة» 
لأن المانيا عام 1414 لم تكن قوة عالمية » فقد حملت السلاح وهي غير مبيأة 
للحرب »> فقد كانت تنقصها المواد الاحتباطية التى تدفعها إلى الثبات مدة طويلة» 
لأن الأراضي الالمانية ضاقت بالسكان وبات جبد الشعب مقصوراً على استنباط 
تربة الوطن الخيرة » لكن عطاءها قصر » مع مرور الأيام » عن سد حاجة 
السكان الآخذ عددم في الازدياد . 

والمانيا اليوم لا تعتبر قوة عالمية» ولن تصييم كذلك حتى في حال بعث الجيش 
الالمانفي » لأن المانم الذي كان قائما قبل الحرب لا يزال كا هو » بل على المتكس 
فقد ازداد وضعمنا تدهوراً يخسارتنا لأجزاء هامة من الوطن الألماني » فقد ترتب 
على فقدان هذه الأجزاء مشا كل جديدة © فهقند أصبح على ستين ملموناً من 
المواطنين والرعايا أن يتديروا خبزهم الومي في مساحة من الارض لا تزيد على 
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نصف ملمون كملومتر مربع . 

وإذا نظرن إلى المانيا من حيث مساحة الارض» نحد انها في وضعما الحاضر» 
أي بمساحتها الحاضرة » دولة متوسطة عاجزة عن الوصول الى مستوى الدول 
الكبرى » ولا يجوز الاستشهاد بصغر المساحة الأرضية الذي تشغله ان كترا 
للتدليل عنى خطأ هذه النظرية . فالواقع ان 'أنكلترا تعتبر العاصمة الكبرى 
للامبراطورية الانكليزية المترامية الاطراف . 

ويمكننا أن نعتبر دولاً عظمى كالولايات المتحدة الامير كبة وروسيا والصين. 
فمساحة ,كل واحدة منها تبلغ عشرةأضعاف مساحةالمانيا بوضعها الحالي.و كذلك 
فرنسا يمكن اعتبارها من الدول العظمى لأنها تملك أقوى جيش في العالم وتءززه 
باستمرار » بفضل مواردها الخاصة وموارد أمبراطوريتها الواسعة . كا انها تسد 
النقص في المواامدياختلاطات 0 قبة ودموية إن./ يوضعلها حد نحم عناستمرارها 
لمدة قرن آخر قمام دولة افريقية - اورويمة مكان فرنسا اليوم . 

لقد تنببت الحركة الوطنية الاشتراكية لهذه الحقائق وندبت نفسها للقيام 
جمع شتاث الشعب الالماني وصهر شتى عناصره في بوتقة ة القومية الصافمة » ثم 
الخروج به من الدائرة الضقة ليضرب في آفاق حديدة واسعة » لأن بقاءه في 
مكانه يعني له الانقراض أو الخضوع لير الاستعباد . 

إن الحركة الوطنمةالاشتراكمة لن تقبل ان يعيش ستون ملدون ألماني فيبقعة 
من الأرض لا تزيد مساحتها على نصف مليون كيلومتر م » وترى أرك من 
أقدس واجباتها إزإلة هذا الواقعالألم وسد الثغرة التي أحدثتها السياسةالخارجية 
في العبد الأخير بين ماضينا التاريخي المجسد وحاضرتا الألم . 

ستعلم - حركتنا الشعب الألماني كيف يعني بنفسه كعنصر متفوق في الأصل » 
وتنمبه الى وجوب الاعتناء بدمهلى لا بدعه عرضة للاختلاطات الممتة »وتوجبه 
اتجاهاً يجعله جديرا يحمل الشعل الذي حمل أجدادنا. 

كاد كود 
إن سساسة الماننا الخارجية خلال السئين المشر التي سيقت اندلاع الحرب 
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العالمية لم تكن بأفضل من سياستها الحاضرة التي نحملها أخطاء جسيمة ارتكبتها 
لأنها عاجزة عن الوقوف حمث يلى علمها الواجب . فقد كانت لنا امبراطورية 
واسعة وكنا أقوياء نسبيا » لكن قوة الدولة يجب أن تقاس قاس قوة باقي 
الدول » وألمانيا قبل الحرب ظلت مقصرة عن هاوغ مستوى الدول المنافسة لها . 
لقد كنا تتقدم إلى الامام ببطء شديد بينا كان الآخرون يسرعون الخطى. ولئن 
تكن التضحيات الكبيرة التي قام بها شعبنا والتي ذهبت سدى © فسبب ذلك 
يعود الى عدم معرفة الحا كنين لاستعمال الطاقة الشعبية التي وجدت في متناوهم . 

وإذأ رجعنا إلى تاريخ المانيا واستعرضنا مآ تبها المسكرية ودرسنا نتائجهذه 
المآني النهاثية ما تظبر لنا اليوم » نجد أننا تجاه واقع ناطتى بمبارة الذين تولوا 
مقدرات شعبنا في ذلك العبد الزنمي . فبفضل سباستهم الحكيمة توصلوا الي 
النتائج التالية : 

. استعمار المناطق التي تعتبر الباب المؤدي الى الشرق‎ ) ١ 

؟ ) احتلال المناطق الواقعة شرقي نهر الايلب . 

+ ) جاح آل هوهنزوارن في إنشاء نواة الامبراطورية حين تم لهم إنشاء 
الدولة البروسية . 

لقد شدد المؤرخون الالمان على أهمة النتيجة الثالثة أي إنشاء الدولةالبروسية 
ول يحفلوا كثيرا بالنتائج الأولى والثانية » مع العم ان التوسع في الشرق كاف 
خطوة عظيمة بل من أعظم الإنجازات التي قام بها الأجداد » ولو انهم لم يفعاوا 
ذلك لكنا اليوم مقاطعة تدين بالولاه لروسما في الشرى » أو لفرنسا في الغرب . 
فبفضل الزحف شرقاً » الذي يعتبر الحاولة الوحيدة الناجحة من هذا النوع » 
أمكن تحقيق الانسجام المطلوب بين عدد السكان المتزايد وبين الل ىدى الحبوي 
اللازم . 

ولا 'يعتقد أن تشديدي على أهمية الزحف شرقاً واعتباري لما حخطوة 
موفقة قام بها أجدادنا » لا يعتقد أنني لا أقدر أهمية الخطوة الثالثة » أي إنشاء 
الدولة البروسية وما تلاها من قمام الجيش الألماني رمز وحدة الأمة . فبفضل هذا 
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الحدث التاريخي العظيم شعر كل ألماني أن ما كان يشغله في الدفاع الفردي تيد 0 
زال وحل نحل الدفاع عن الآمة كلها في حيط المؤسسة المسكرية التي قئلت فيها' , : 
جميع عناصر الآمة . 03 
وهكذا أصبح للشعب الألماني نظام جديد يجمع شمله وبوحد كابته 0 
التنظيم الذي كان ينقصه .. ذلك ان التضا من الفطري القائم بين بقية الشعوب » 
والذي لا نجده في مجتمعنا نحن قد ساد الى حد ما صفوف أمتنا بفضل التدزيب' 
المسكري . لذلك كان إلغاء ء الخدمة المسكرية الإجبازية وشيم العواقب في ١‏ 
بلادة التي لم تتخل بعد عن النزعة الفردية نهائيا » والق سام قي تفريق كم.ة. 
أبناها تعدد العناصر وانتشار المفاهيم الفلسفنة المتناقضة ش 
من المؤسف القول أن أعداءتا يقدرو ويفيمون اكثر منا أهممة التسنازات 0 
السياسية الحقيقية التي أحرزها تبُعبنا خلال ألف عام من النضال الشاق والككفاح .. 
المرير . لذلك وجب على حركتنا ان تعلم شعبنا كيف يميز بين الانتصارات 
السباسية الحقيقية وبين الحالات التي اهدرت فبها دماؤنا بدون ظائل . ويمكننا . 
اقول دون أن نتجنى على الحقيقة ودون أن نغمظ حقوق ساستنا : : إن المانيام 
تكسب شيئاً من الخطوات التي خطتها منذ قرن إلى اليوم في ميدان السساسة 
ل شْ 
١ 00‏ 
ما أكثر المتشدقين في أيامنا م فتغوها أكثر الز اعمينان سماسة ة مانا الخارجية 
يجب أن تقمير نشاطبا علىمحو عار عام 1414 مقيمة بذلك الأدلة على زهدها في. 
التوسع تطمينا للجير ان . أما أنا فأقول إن التفكير في إعادة الرايخ إلى الحدوه ‏ 
التي كانت له سنة ١414‏ هو جرية يق الوطن “ولا ]تك أن جدود ما.قيل 
الحرب م تكن معقولة من الوجبة الاستراتيجمة ولا منصفة من الوجبة الإنسانية 
لآن ملايين من الآلمان كانوا يعيشون خارج تلك الحدود : وأذهب أكثر من ذلك 
اقول دحا داز اين لمكن اتبينة حي بساني مارو . إنها كانت مؤقتة 
بانتظار الانتهاء من نزاع لا يزال قائًاً . ولكن المطالية بإعادة هذه المدود.من 


00 #4 


شأنها الموم إعادة الإرتئاط بين الحلفاء » لأن أكثر ما مخافه هؤلاء هو بعث 
«الخطر الآماني » حسب قوهم المائل في وحدة الأمة والتفاف أيبناع عمسا جيعهم 
وا 

لقد تناسى أعداونا عام ١414‏ ما بينهم من أسباب النزاع والقطيعة ليعقدوا 
العزم على تحاربة ألمانيا القوية » ثم وجدوا بعد ذلك أن تقسيم ألمانيا هو الضمانة 
الوحيدة لمنع الرايخ من النبوض مرة أخرى» فعندما يعلن سأ سقنا المورجوا؛ بون . 
أن سباستنا الخارجمة يجب أن تقصر همها على إعادة حدود 1414 4 يقدمورن 
إلى الأعداء السبب المطلوب للإبقاء على التضامن فم بينهم » لعامهم أن ألمانيا 
القوية تخافهم يجتمعين ولكنها لن تتردد في الانقضاض علمم حين بصيحوا 

إن شعار عالمنا المورجوازي في إعادة حدود ١5١4‏ هو.والخالة على ما 
ذكرت شعار في غير حله بالإضافة إلى أن وسائل تحقبقه غير متوفرة » وانه في 
حال تحقيقه لا يستأهل منا هدر دماء أبثائنا في سبيله » باعتبار أن حدود ما 
قبل الحرب لا قيمة قدمة لها في حساب الذين ينظرون إلى أيعد من أنوفهم ٠‏ فبي م 
تكن غطاء صالحا في الماضي ؛ ولا يمكن أن تشكل قوة في المستقبل » فيب ذه 
الحدود / تحفظ لشعبتا وحدته الداخلية ول توفر له قط أسباب العيش . أما من 
الناحية المسكرية فليس لتلك الحدود من قيمة دفاعية . ٠‏ 

ليس بإعادة حدود ١14‏ يمكن لألماننا ان د تستعدد مكانتها السابقة . و ونحن 
الوطندين الاشتراكيين مقّنعون ببطلان كل تخطيط لسياستنا الخارحرة لا يتضمن 
إعطاء الشعب الآلاني الارض التي يحب ان تعود المه في هذا العالم ٠‏ وبلوغ هذا 
الدف دبرر هدر دمنا الالماني لأن احفادنا الذين سيدوالدون على الارض الجديدة: 
سغفر ون لنا إرسال آباءهم الى الموت في سبيل تأمين مداهم الحبوي 

يعترض بعض الكتاب العنصريين على هذا النوع من التوسع اق انه يشكل 
اعتداء على حقوق البشير المقدسة . لا أعلم من ابن استخلص هؤلاء نظريتهم 
السخيفة » ولكني متأكد بأن انتشار هذه النظرية انتفمد الا اعدائنا في الداخل 
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والخارج . ويتناسى اعداء التوسع ان ما من شعب. في هذا العالم تمكن منامتلاك 
شبر واحد من الارض بفضل احترامه لحقوق الآخرين وتقيده بالقوانين المنزلة 
او الموضوعة . 

ان حدود الدول هي من صنع البشير وتبديلها يتم على أيدي المشر » وحدود 
المانيا الحالية ليست سؤى تتببعة لنضالطويل لم يتنه بعد و كذ للك حدودفرنسا 
وبولونيا وايطاليا وغيرها ٠...‏ 

ان حصول شعب هن الشعوبعلى اراضي مترامية الاطراف » لا يعنييشكل 
من الاشكال ان الشعوب ال حرومة لا يح لها منازعته ملكية هذه الاراضي .وان 
ما يقاسيه شعدنا اليوم من شظف العيش وما يعانيه من ضيق ضمن: الاطار 
الارضي الصغير » ليس من صنع القدر 6ك يزعم الاتكاليون » ولدس الكفاح 
في سبيل تغيير هذا الوضع تمرداً على هذا القدر . فأجدادة لم يتلقوا الارض التي 
نعيش علبها هبة من الماء » لكنهم احرزوها بقوة السيف بعد ان سقوا تريتها 
بدماتهم الزكية . والمدى الحدوي الذي نفتقر البه اليوم لن نتمكن من الحصول 
عليه بتعمة « العنصرية » » فسبملنا الوحيد اليه هو القوة . 

ان تصفية حساب فرنسا خطوة ضرورية اولى لا بد لكل الاني عخلص من 
اقرارها . لكن تظل خطوة عقيمة ان نحن اكتفمنا بهذا القدر . فإزالة الشوكة 
التي تهدد ظبرة في الغرب بحب ان تكون. بداية الانطلاق نحو توسسع مساحة 
الارض التي نعيش عليها . وقد اوضحت في جزء سابى ان توسعنا جارج اوروبا 
لا يقضي على المشكلة » فليس المطلوب إخضاع بعض الشعوب الملونة لإسيطرة 
الألاننة » إن المطلوب الحصول على اراض اوروبية تتسع بها رقعة الوطن الآم . 
وطبعا هذا التوسع سيكون على حساب الشعوب الاخرى » وحن الألان إذْ 
فك أ هذا الوب اليحساب الاحون عمل غير مسروع تكون قد ابتعدنا 

عن المنطق وكذبنا التاريخ . ان شق الشعب بالاستيلاء على اراض جديدة يصبح 
حقا مقدسا عندما يضق الوطن 4؛-ن فبه وبوشك ابناؤه على الهلاك اختناقاً . 


 اثخهوؤ‎ 


فأما ان تصبح لألانيا قوة عالممة او لا تكون . والشرط الأساسي ل لوصول 
الى مستوى الدول العظمى هو في إحرازها المدى الحيوي الذي يؤمن لشعب با 
مقومات المقاء . 

ا 

بجب علينا نحن الوطنيين الاشتراكبين ان نسمى لتبديل سياسة المانيا 
الخارجية وان نبدأ حيث انتبى أجدادتا منذ ستاية سئة . يجب ان نعمل على 
وقف الزحف الجرماني نحو الجنوب ونحو الغرب لنتجه بانظارتا نحو الشرق. 

أجل ان حر كتنا ستسعى إلى الحد نهائياً من السماسة الاستعمارية والتحارية 
لتؤمن لشعبنا مداه الحبوي في اوروبا نفسها » ونحن إذ نمدف إلى ذلك لإ يفوتنا 
الام إلا بالتوسع على حساب روسيا والملدان 
الجاورة لما 

ان القدر نفسه يشير باصبعه إلى روسيا » فهو حين رمى با في أحضان 
البلشفية قد انتزع من الشعب الرومي تلك الفئة من المفكرين الذين اقاموا ضرح 
الدولة وتولوا مقدراتها . ذلك ان تنظم الدولة الروسية لم يكن بفضل جبود 
الصقالمة ومقدرتهم على الخلق والابداع »بل كان ثمرة جم_ود العنصر الجر ماني 
المتمتع بعبقريات منظمة حيا وجد واين ما حل . لكن روسيا م تعرف كيف 
تحافظ على النواة الجرمانية التي خلقت الدولة » لذلك اضمحلت هذه النواة ممع 
مرور الأيام ؛ وظهر إلى حيز الوجود اليبودي في الوقت المناسب 00 

قد تحاول ورنها التخلض هن التوارس الببوودي لكنها لن تقوىعلى التخلص 
منه بأسالدمها الخاصة . ولا يفوتنا ان البهود اضعف من ان يستمروا باخضاع 
دولة كبيرة لسيطرتهم لمدة طويلة » لأنهم عنصر مخرب لا يحب النظام والبناء . 
لهذا فنحن نعتقد ان الدولة الجبارة في الشرق تقف على شفير الهاوية » واننهاية 
السبطرة اليبودبة على روسما تعني نهاية“روسما نفسها كدولة .وقد اختارنا القدر 
لنشهد هذه الكارثة التي تعتبر احسن دليل على صحة نظرياتنا العنصرية فايتعلق 


لالبإهبا ا 


بوضوع الاعراقي البثرية . 
وذ : 

عن البذهيق 5507 بكل ما لد.هم من قوة ونةف_وذ 
لأنها تتنافى مهنادلب وخططبم ودسائسهم . ويكفي ان يقف اليبود في وجه 
هذه السماسة الحكيمة لنقنع الذين بشعرون بالقضايا 00 بفائدة هذا الاتحاه 
الجديد الذي وضعته ابعر كا . ولكن مع الآمف »© / تخ تختمر فكرة الاتحاه 
ا ا و الوا كور 5 
النظريين . فهم يستشهدون » كلا اعوزتبم الحجة وخانهم المنطتى » بالاتجاهالذي 
رسمه بسمارك الذي حرص دائمًا على قيام علاقات ودية بين المانيا وروسما .وكان 
حرصه في محله ويسى الذين يستشبدون با فعله بسمارك انه كان يعلق أهمسة 
كيرى على صداقته مع ايطاليا لكي يفرض إرادته على النسا وهي في شبه 
عزلة. فل لا ينادي المعجبون بسياسة بسمارك بنهج المنبج الذي اعتمده الميتشار 
الحديدي تجاه ايطاليا الحالية ؟ سيقولون ان ايطاليا البوم ليست ايطاليا القرن 
التاسم عشر . ونحن نجبب أن روسيا البوم ليست روسما التي حرص بسمار على 
دسب صداقتها . اذن فالقضية ليست هادا فيفل يسارك ؟ بل القضمة هي : 
ترى لو كان بسارك حا فيا هي الخطة التي سيتبعها ؟ لا شك أن هذا الرجسل 
البعسد النظر ما كان يمد يده الى روسيا البلشفية المشسرفة على الموت . 

لا يسبى عنا ان بسارك تبنى الرأي القائل بالاستعمار وغزو الأسواق العالمية 
كا ان قضية التنظم الداخلي كانت شغل الشاغل . فمن الطبعي والحالة هذه ان . 
يعتبر وقوف روسما على الحماد في خصامه ضد الغرب انتصاراً كبيراً لسياسته . 
ولكن ما كان صالحاً في ذلك إلوقت لألانبا هه الهم في غير مصلحتها . ٠‏ 

في عام 15:1١‏ جرت محاولات لخلق الروابط بين حركتنا التحررية وبين 
بقبة الحركات التحررية في الملدان الاخرى » واقترح الوسطاء إنشاء هو عصبة 
الأمم المضطهدة » وقد اجتمعت عدة مرات مع رجال ادعوا انهم مثلين عن 
بعض الدول البلقائية والهند ومصى > فأعربو! لي عن رغبتهم في إيجاد تعاون 


3 


وثيق بين الحركات الاستقلالة في بلادهم وبين الحركة الوطنية الاشتراءكية » 
ولكني التفت إلى اقوالهم ولم اهتم بها » ني تكشفوا لي عن كونهم ثرثارن 
وأدعداء لا يفقهون ما بريدون . ٠‏ 

إلا ان هؤلاء م« الاستقلاليين » وجدوا من يسمع هسم و يتحمس لارام في 
صفوف القومسدن الآللان الذين اعتقدوا محدثيهم من تلاممذ هذود ومصريمن © 
بانوم الممثلمن الحقيقمين لمصر والهند . وقد فاتهم ان هؤلاء التلاميذ لا يمثلون إلا 
انفسهم وبالتالي فالحديث معهم والدخول معبهم في مفاوضات يعة_بر مضبعة 
للوفت . وحق لو كان هؤلاء معتمدين رسميا من قبل بلادهم خالمشروع بحد دانه 
لا قدمة له ويعود بالتالي على القومية الألمانية بأضرار فادحة . 

لقد جربت المانيا التعاون مع دول لاقيمة عسكرية لها حين قامتبااتحالف 
مع تركيا والنمسا لتواجه أقوى الدول عسكريا وصناعياً » فكانت النتيج-ة 
الكارثة التي لا نزال نقاسي من ذيوها . 

ويبدو ان هذا الدرس القامي ل يكن كاف بدلمل تحمس الموووسين هن 
المواطنين أشروع ه عصبة الأمم المضطبدة » اقتناء] منهم ان هذه العصبة 
ستحرد المنتصرين الأقوياء من سلاحهم 5 
لقد قاومت هذه الفكرة وبينت سخف هذا المشروع لأنبما يحولان شعبنا 
عن إمكاناته الحقيقية ويحملانه على الاستسلام الى الاوهام والأحلام . 

ما أقرب الشبه بين الألماني اليوم وإنسان مجبول مرف على الغرق » فهو 
يتشدث بعود من الكبريت يجده طافياً على الماء لكى يتفادى الموّت غرة-] » 
وهمكذا وشا اليو فإننا د فى أوساط الثقنين انففي الأهامنا تحسور:» 
لمشاريع وهمبة كمشروع «وعصبة الآمم المضطبدة » و «عصية الأمم » وما 
كانه : 

واذكر حادثة شغلت منظماثا « العنصرية » لعدة أشهر ٠‏ فقد حا إلى 
اوروبا عام ١947١‏ طائفة من الهنود واستطاعوا إقناع الناس ب_أن الامبراطورية 
البريطانية مشسرفة علىالانهيار لآن الهند»وهي حجر الزاوية في هذهالامبراطورية 


-4هعلا ا سد 


على ابواب ثورة هائلة . وقد وقف «١‏ العنصريون » في المانيا بانتظار انبيار 
الامبراطورية » شأنهم شأن الاطفال في يوم عبد الملاد .... فبرهنوا بذلك , 
عن قصر شديد في النظر وجبل فاضح لتاريخ الفتح الاتكليزي 5 

ان استمرار خضوع اند للسيطرة الاتكليزية هو أمر حيوي بالنسبة هذه 
الذولة . فلا يعقل والحالة هذه ان تتخلى انكلترا عن البند أو تترك « جوهرة 
التاج » تفلت من ايديها . وهذا لن يصير ألا إذا ادرك الاتكليز الانمحلالالعنصري 
وهذا غير محتمل - أو إذا قضي على انكلترا بضربة قاصمة من عدو اقوى منها 
أما الزعم بأن قيام البنود بثورة سيسيب انببار الامبراطورية » فهذا زعم باطل 
ويحوز ان يصدقه ابناء اميركا الجنوبمة مثلآ » ولكن لا يجوز ان يصدقه الألمان 
الذين اختبروا مقدرة الاتكليز وتأ كدوا انها امة قوية شديدة المراس . 

وم يكن « العنصريون «٠‏ الذين تأملوا الخير من الحركة الاستقلالية في مصر » 
اءقل من الذين قعدوا ينتظرون انببار بريطانما لآن البنود ارادوا القيام بثورة» 
فالحركات الاستقلالية في مصر قد تزعج بريطانيا ولكن لن تتمكن هذهالحركات 
من زرحزحة الكابوس البريطافي » ولن يقدموا على التضحمة بانفسهم وارواحهم في 
سبال « إخوانهم » الألمات كا يعتقد الخبالون من المواطنين : 

ان المؤمنين بالكفاح المشترك أي الكفاح الألماني المصمري البندي م ينظروا 
إلى حاضرم الألم . فبل من المعقول لحلف يضم ثلاثة مقعدين من مباجمة عملاق 
يقظ لا بتورع عناستعمالاشد الاساليب للدفاع عن كبانه والحفاظ علىمتلكاته 
وانا كمنصري أتخذ من الاعراق ميزانا أزن به القيمة البشرية » لا أسمح لنفسي 
. ولو بالتفكير بربط مصير شعب كالشعب الالماني بمصير شءوب تحتل » من حيث 
التسلسل المعنصري »© هرتبة وضيعة . ْ 

لا مكنا ارضا الاعتّاد على روسما في كفاحنا من اجل تحرير امتنا . فبي 
ايضا ينطق عليها ما سيتى وقلته في ذ الشعوب المضطبدة » خاصة بعد أرن 
اصبحت الامور بين ايدي جماعة من المغامرين الدولسين . ولو تم هذا الحلف فلن 


ةوهلا - 


تفيد المانيا منه شيئا » من الناحية العسكرية » لان القتال سبدور ضمن الاراضي 
0 الالمانية دون ان نتلقى أية معاونة مهمة من روسيا ضد أوروبا الغربمة » باعتبار 
.. ان بولونيا تقف في طريق الجيش الرومي حين بزحف نحو الغرب لان بولونيا 
اليوم هي حليفة كُينة لفرنسا . فيتوجب بالتالي على روسيا لتتمكن من نتقفل 
: قواتها الى ارض المعركة الرئيسية ان.تصفي حساب بولونما اول . 

هذا مم العم ان المانيا ستكون يحاجة ماسة.الى الوسائل التكنيكية أمكثر 
من حاجتها إلى الرجال ‏ في حال نشبت الحرب بينها وبمن الدول الغرببة. وقد 
٠‏ سبق لالمانيا ان تخطات وعد ماعب الل ب التكسكمة أثناء الحرب العالمة لانها 
لم تحسن اختيار حلفائها . لذلك لن نتمكن من مقابلة الدولة الغربمة الجم-زة 
بؤسائل تكنيكية ممتازة ستقرر مصير الحرب » مع العم ان روسما لا 'يعتمد 


ظ عليها من هذه الناحية لافتقارها الى تلك الوسائل . كذلك يمحكن القول بالنسبة 


لالمانيا التي لا تملك المعدات التكنيكية اللازمة خاصة وان إمكاناتها حدودة 
حدا. وخلاصة القول ان دخولنا الحرب معتمدين على روسيا سيعني الخسارة 
الحتمة ... 
1 يقول مؤيدي التحالف مع روميا لا يعني بالتالي ضرورة قبا م الحرب . 
فيمكننا عقد الاتفاق اليوم ومن ثم الاستعداد والتحبيز للغد ا اقول 
ان هذا الحلف الذي يدعون المه لا قسمة له . لاننا رقنا وأقمنا التحالف مع 
روسما وابتدأنا تجبيز القستا مذ الوه إلى الحرب التيقد تنشب > فالاعداء الذين 
يتطلعون ويراقبون نشاطاتنا لن يعطونا الفرصة الكافية لاستككال هذا التحبيز 
والاستعداد للحرب . فسرعان ما يستدرجوة إلى مدان الصراع ونحن م نكل 
بعد استعداداتنا ومن ثم يحملونا مسؤولية النزاع .ا حدث سابقا . 

بالاضافة إلى كل هذا هناك حقرقتان هامتان : ش 

١‏ - ان نظرة المكى ل ل ل 
رلا تن أي ور 


0 سسطتات 


ان حتكام روسيا الجالنين ثم بجرمون لا تزال ايدهم مخضبة بالدماء . انهم 
حثالة البشر التي استغلت غفاة القدر لتنقض على دولة جمارة كبيرة وتصرعم-ا 
وتفتك بالملايين من ابناء الطبقات الموجهة لتبنى على الانقاض دكتاتوريتها 
المطلقة . فحكام روسيا البوم هم ابناء الشعب الذي اتقن النفاق والكذب »6 
ابناء الشعب الذي يدعي انه سيسيطر ع العالم » ان حتكام روسيا اليوم هم 
اليهود وأذناهم . فالهودي الذي يملك زمام الامور في روسيا لن ينظر إلى 
المانيا كدولة حليفة يمكن التعاون معها»بل ينظر اليها كضحية جديدة سينقض 
عليها حين تسنح له الفرصة المقبلة. فكيف يمكننا والحالة هذه أن نحالف شريكاً 
تقوم مصالحه على خرابنا ؟ و كيف بريد البعض ان نعقد الاتفاقات مع شعب 
شعاره الكذب والتلفيق والسرقة ؟ 

؟ - ان المرض الخبيث الذي قضى على روسيا الموم » هو نفس المرض الذي 
هدد المانيا بالذات » وليثق الذين يتغاضون عن هذا الخطر الداهم ان بلشفة 
روسيا هي خطوة أولى نحو اخضاع العام لسبطرة المبود . فالمهود » كالاتكلو 
ساكسون » قد يتحولون عن أهدافهم لفترة محدودة ولكنهم لا يتخلون عن هذه 
الأهداف . 

ان المانيا هي ضحية البلشفية المقبلة » ولن تتمكن من الخلاص من براثنها إلا 
بواسطة فكرة قوية تجمع حولها الخلصون وتؤدي بالتالي إلى النهوض بشعبنا . 
والقول ان الانيا بحاجة إلى من تستند البه في سعرها الى تحرير نفسها وان روسما 
هي الحايف الصالح » هذا القول يدل على جهل وقصرفي النظر إلى الأمور أويدل 
على سؤالنيه . كيف يجوز لنا الاعتّاد على دول ة يحكها اعداؤن الألداء ؟ 

ان مكافحة الملشفية تقناقض والتفاهم مع روسيا السوفياتية »© فإذا تحالفنا 
مع السوفيات تكون قد تحالفذا مع ابليس لنطرد به الشيطان . 

ذكرت في فصل ساب انه كان على الحكام في المانيا قبل عام ١4١4‏ ان 
حالفوا اتكاترا ليتمكنوا من التوسع شرقاً وهم مطمئئون » او ان يتحالفوا مع 
روسيا ليأمنوا شيرها ولكي لا يضطروا الى الحرب على جبهتين . اما الموم 


لازق”# ب كفاحي سام ١7١‏ » 


فالتحالف مع روسيا اصبح لا قيمة له » بعد ان رسمت حركتنا لألانيا سياسة 
خارجية مستوحاة من الواقع ومتفقة مع مصالح امئنا وهي تأمل ان يتمكسن 
الحكام من الحفاظ على هذه المصالح والتقيد بالسياسة المرسومة الني تصلح ان 
تكون وصمة سمأسمة : 

اما الخطوط الرئدسية لهذه السباسة فبي الثالية : 

لا تسمحوا ابداً بقمام دولتين بريتين كبيرتين في القارة الارروبية » وفي كل 
محاولة لانشاء دولة كبرى قريبة من الحدود الألانية تكمنمحاء لة حميثة لتهديد 
بلادناء» ويحب علكم اعتبار أية محاولة من هذا الذوع كاعتداء «باشير على .حدودة 
كا يجب علمم ان تمنعوا قيامها بككل الامكانيات والوسائل التي تملّكون . 
واحرصوا على ان يككون مصدر قوة اللانيا في اوروبا ضمن الاراضي الألمانبة » 
ولاتطمئنوا الى وضع الرايخ ومصيره قبل ان توفروا للشعب الالماني المدى 
الحدوي الذي يحتاجالبه. 

* 

اعود الى موضوع التحالف بيننا وبين اتكلترا وايطالما لاركز على اهمسة 
هذا التحالف من الوجبة العسكرية . 

فالتحالف مع انكلترا وايطاليا بعطي نتائج عسكرية هامة » كس ما 
يعطيه التحالف مع روسيا . فتحالفنا مع انكلترا وايطاليا لن يودي الى نشوب 
الحرب . فالدولة الوحمدة التى تعارض هذا الحلف هى فرنسا . وهى لن تتمكن 
من افتعال الحري لانبها 5 أنه اضعف من ان 59 هده الدول الثلاث . 
يضاف الى ذلك ان التحالف لف مع الانكليز والايطالمين يعطينا الوقت الككافي 
لاتأهب والاستعداد اعركة الثأرالق يحب ان #وضها ضد فرنسا بعد ان تتمكن 
الدبلوماسية الالمانية من عزل فرنسا وانتزاع المبادرة منها عسكريا 
وسياسيا . 

وهناك اهمية تكنيكية للحلف الثلاثي هذا .فألمانءا لن ترهق نفسها بأعباء 
الحرب ومتطلباتها » باعتبار ان حليفتيها قادرتان على تجبيز انفببما تكتركي) 


بفضل أقتصادها| المنظم ومواردها الضخمة . 


اشرت في جزء سابق إلى العقبات التي تعترض ت#قيق هذا المسروع » ولكن 
هذه العقبات يمكن تذليلها . فقد قام تحالف ودي بين فرنسا وانكلترا ايام 
ادوار السايم بالرغم من العداء والنفور المستحكمين بين الدولتين المذكورتين . 
ونحن بإمكاننا الخروج من هذه الحلقة التي ندور فيها منذ عشسرات السئين » يوم 
نتخرن هن أوهامنا وننبج في الحقل الخارجي سباسة حكيمة تطلى ايدينا في 
الشرق © بعد ان نكون قد قامنا أظافر فرنسا في الغرب . 

وليعلم الحاقدون ان الاستمرار في معاداة أعداء الأمس سيزيدم تككثلاً وقوة 
فالقسية الالانية لا يمكن ان تكسب إلا من تفريق كتهم . لذلك يجب أن 
نفهم أن كل دولة لا ترذفى عن تزايد :فود فرنسا في القارة الاوروبية هي حليفة 
طبيعية لالمانيا » وانه لا يحوز لنا ان نحجم عن استالة هله الدولة خاصة وارتف 
كان هذا التفاهم أو التحالف يمكنا من سحى فرنسا التي تريد إبادتنا . 


لوهلا ل 


الفصل الإيع والعثروك 
حق الدفاع المشروع 


هناك اكثر من دلمل تاريخي على ان الشعوب التي تلقي السلاح وهي لا تزال 
قادرة على الجباد» تفضل التالى ان تتلقى الصفعات والاهانات والذل علىمعاودة 
الفتال . ْ 

والظاهر ان الموجبين لسياسة الانما » من وراء الستار » يحاولون منذ 
تنسر ين الثاني عام ١51+‏ التدني بشعمنا الى المصير الحتوم الذي يصير المه كلشعب 
يقبل بالاهانات والذل وهو مطأطيء الرأس لا يجسر على الدفاع . 

وقد تركت دعوات الأضوع والاستسلام التام لامنتصرين التي تبثا نكل 
خدث الخونة والعملاء » أثراً سيئاً في عقلية الساسة وفي تصرفات الشعب .ولا كان 
الببودي وراء سياسة الانسا الخارجية منذ عام ١4١8‏ فمعنى ذلك ان 
الاخطاء التي نتخبط بها في حقل السياسة الخارجية ليست دام ولمدة قصر النظر 
او الجهل وار نياك .... فالموامرات التي يحيكها البهود هي التي تتلاعب 
“قدرات شعنا وتحاول منذ عدة سنوات إهلاك الامة . لذلك يمكننا التأك_د 
بأن جميع الخطوات الغير موفقة التي خطتها بلادنا منذ عام 1914 حق الآن لم 
تكن ولبدة الاهال او الخطأ » بل كانت نقيحة حتمية للخطط التى رسمبا 
الم-ود . ١‏ 


اه 


أية قائمة لدولة بروسيا بعد تلك الهزيمة . لكن بروسما استعادت قوتها غلال 
سبع سنوات وشهبرت السلاح في وجه الاعداء . 

أما المانا فقد ازدادت ضعفا خلال السبع منوات التي مضت منذ هدنة 
قتشرين الثاني .١414‏ والدلمل على ذلك اميت لحن الاريت احكام معاهدة 
لوكارنو الظالمة ؟ 

لقد القت المانيا سلاحها وهي لا تزال قادرة على الدفاع . وقبلنا بشروط 
المنتصر وضعفت عزائمنا واصبحنا عاجزين عن المقاومة ٠‏ فقام الاعداء يسلسلة 
تدابير قاسية لاذلالنا وتعذيمنا و نكن في وضع يدفعنا إلىمقاومة هذه التدابير. 
وقدعرف هؤلاء الاعداء كيف يمخدرون عزة نفسنا وكبرياء شعمنا الالماني العريق 
فقاموا بفرض تلك التدابير ببطه وحذر لعامهم ان هذه الطريقة اسم عاقيبة 
فاستطاعوا ان يحققوا اهدافهم دوت ان يضطروا الى استفزاز شعورنا واستثارة 
نقمتنا وكان نصيرهم في ذلك حدكومتنا المستسامة . 

وهكذا استدرحنا المنتصرون الى التوقبع على معامدات الصلح والرضوخ 
لشروط وتسويات مرهقة جردتنا من الكرامة ومن اسباب البقاء . وقد بلغ بنا 
الامتسلام حداً كبيراً جعل البعض يعتقد ان مشروع وايغز هو حدث بارز 
ومعاهدة كوكارنو نصر مبين . 

شد 

ظهرت نيات فرنسا الحقيقية بوضوح في شتاء عام ١478 - ١99+‏ بعد أن 
حاولت كتانها.عن حلفاا في المؤقرات التي عقدت قبل الحرب العامة وبعدها 
مباشرة . فقد ظبرت المقاصد الخفية قرفا التي جازفت ؟قدراتها وخاضت 
حربا قاسية طيلة اربع سنوات ونيف »> وبانت الحقبقة بأن فرنسا م تككلن 
تطمح بالحصول على مليارات الماركات لتعوض بها خسائر الحرب والدمار أو 
لتقطتع الالزاس واللورين وتضمهما إلى أراضما . كلا » فقد قامت فرنسا بهذه 
الجازفة الخطرة التي تعتبر من أخطر المجازفات في تاريخم_! لأن المهودية العامة 
التي توجه سياسة فرنسا الخارجية ارادت انسجاماً مع مخططبا ان تقسم 


م 


المانبا لتحعلبا مقدونما ثانمة . 
لقد تأملت فرنسا ان تبلغ هدفها بتقسم الانيا أثناء الحرب وحاولت أن 
تنقل المعركة إلى داخل الأراضي الألانية لكي بسجل على الحلفاء تقسم الم لاد 
وإنشاء دويلات متضارية الاتحاهمات مختلف الأهداف » يحسث لا تقوم أية قائمة 
لأللانيا الموحدة . 
ولو قدر للفرنسمين ان ينجحوا في مها ولاتهم هذه وتمكنوا من نقل المعركة 
.إلى الروهرر والراين والايلب بالقرب من ل ولادزغ ونور مارغ غ وغيرها » لما 
كانت هناك أية صعوبة لدى الحلفاء لتنفيذ مخطط فرنا في تقطسع أوصال الرايخ 
الحديث العبد بالنظام الفدرالي ... لكن جيشنا الباسل صمد في حصونه» 
انكرت عن ل طملة اديع "توا ضواق الفاحتون اماد ف مله سنا 
وردعا وكوفنو . ويعود الفضل بنحاة بلادنا من ورلات الحرب ومن مؤامرات 
فرنسا والمهود إلى الجيش الألماني الباسل وحده » هذا يمكننا القول ان دمجنودنا 
الذي بن سقطوا في ميادين الشرف لم يذهب هباء.. 
كانت جموشنا قد احتلت ؛ بعدا ا الا ؛ قطعا كبيرة جداً من | ات 
الأعداء » لذلك كان اهام فرنسا منصاً على جلاء جموشةا عن اراضها وء 
الار رافي البلعيكية © وما انتم هم ذلك حى باشر وا بتنفيذ عمخطط,م ا 
وهو تقسم الرايخ الألماني الكبير إلى دويلات صغيرة محرئة » لكن انكلترا 
اعترضت على هذا المشسروع واكتفت بالنصر الذي حققته . لأن همها الوحمد كان 
إزالة المانما الاستعمارية من ط ريقها والحد من منافستها الا في المادين التجارية . 
فإتكلترا م تفكر قط بالقضاء على المانيا قضاء مبرما » لآن في ذلك ما يتعارض 
ومصالحها وسياستها التقليدية في منع قيام أية دولة اوروبية قادرة على إخضاع 
القارة لسيطرتها . 
وكانت معارضة الحلفاء كافية لايرقاف فرنسا عند حدها » فتراجءعت عن 
موقفها مرنمة » ولكن كليمتصو عبر عن أفكار مواطنية كته والسلم بالنسبة 
لنا هو استمرار الحرب » .... وقد حمل الفرنسيون منذ ذلك اين على إضعاف 
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بلادنا مستعملين شتى الوسائل والطرق الممئكنة » فتارة كانوا يحاولون الضغط 
علينا وتارة أخرى يلجأون إلى تشجبع النزعات الاتفصالية في بعض المناطى . 
وكانت هذه السياسة التي لجأوا اليها ذات أثر فعال في الوصول إلى النقيج-ة التي 
توختها فرنسا » إذا استمرت يضع سنوات أخرى . 

أدرك المخلصون خطوره ما تهدف اليه فرنسا وأيقنوا انها سنصل إلى هدفبا 
ان م تقف الارادة الالمانية في وجمها وتماعها من تنفيذ مخططبها هذا . وقد ادرك 
المخلصون ايضاً ان التصدي في وجٍه فرنسا يحب ان يسبقه نسف الحلف الذي 
مكان فرنسا من النصر » والا سيكون هذا التصدي ضرباً من ضروب 
الانتحار . 

وقد حاولت انا في خطاباتي المتكررة أن أركز على هذه الناحمة بال .لمات » 
وقلت ان فرنسا لن تغيرفي مخططاتبا تجحاهنا لأنها تعلم أن بقاءها كدولة مرهون 
ببقاءنا نحن أمة ضعيفة مفككة الاوصال . ولو كنت أنا فرنسسا لنظرت إلى 
اللانما النظرة ذاتها . 

بقول البعض ان الحل يكن في قيام حتكومة فرنسية معتدلة . وأنا أقول أن 
هذا الرأي هو كالتحدر لاعصابنا المريضة » ومن يمتقد ذلك يكون موجبا من 
قبل اعداء المانيا الداخليون من هود وديمقراطيين . فكل فرنسي مخلص هو 
كلممنصو أو بواتكاري . ولن نفيد نحن شيئاً من السلبية التي ينادي بها بعوض 
« العنصريين » القائلين باللاعنف » لان عدونا المتريص يبنا لن تخفه احتحاحاتنا 
وشكاوينا . 

لن يخلصنا من فرنسا إلا ساعدنا القوي وتفكيرنا السلم » وحين نستطيع 
ان نتفاهم مع حلفاءها بالامس » يمكننا بالتالي عزها جانيا ومناقشتها الحساب 
على انفراد ... لكن القضاء على فرنسا لن يكون أكثر من وسيلة لبلوغ غاية لا 
حياة لنا بدونها : يحب علينا يعض القضاء على فرنسا » التي تهددنا بظبرنا » ان 
نتوسع في الشرق لنؤمن لانفسنا المدى الحبوي الذي يجعل من الانيا دولة 


ا 


كبرى وقوة عاامة ضخمة . 
* 

في كانون الاول من عام ١47٠‏ قامت فرنسا باحتلال وض الروهر إمعاناً 
منها في إذلالنا وتحطيمنا اقصادياً ومعنوياً » لكين هذا الاحدّلال الذي ضرب 
المانيا ضرية قاصمة » كان عاملاً رئيسياً في إذ كاء الشعور الوطني . ا ان مذا 
الاحتلال قد أثار غضب انكلترا حتكومة وشعياً لان هذه الماطقة غنية بمناجم 
الفحم والحديد . واستيلاء الفرنسمين علمها يعني تفوق فرنسا سياسياً وعسكريا 
واقتصادياً جاعلا منها الدولة الاوروبية الاولى » فتتمحكن من منافسة انكلترا 
في جميع المنادين . وقد ذكرت إحدى الصحف الانكليزية الشبه رسميبة أن 
احتلال فرنسا للروهر قد انتزع من انكلترا كل مكاسها . 

كان لاحتلال فرنسا للروهر صدى غير مستحب في إيطاليا والولاياتالمتحدة 
الاميركية . وبدا على حلفاء الامس التذمر الشديد مها فسح الال لنشوب 
الخلافات وتفريق الشمل . لكن إذا كان حلفاء الامس لم ي:حواوا الى اعداء 
البوم ما حدث بعد الحرب الملقانية الثانية » فمرد ذلك الى افتقار بلادنا الىر جل 
كأنور باشا » الذي يعرف كيف يستغل الخلافات الناشية بين أعداء بلاده . 

عندما دخل الفرنس.ون منطقة الروهر اتحبت الانظار الى السلطات الالانية 
وكان التساؤل يدور حول ردة الفعل المترقبة من الحكومة الالانة . فكل شيء 
كان متوقفاً على قرار الحكومة ونتقيحته في داخل البلاد وخارجها . وم يكن 
ثمسة مجال للتردد “خالاعتداء الذي قامت به فرنسا يشكل خرقا فاضحاً لمماهدة 
فرساي» بالاضافة الىالنقمة التي اثارها هذا الاعتداء لدى الرأي العام الاتكليزي 
والايطالي » وقد حملت حكومة لندن على هذا الاعتداء السافر وصرح مجلس 
العدوم البريطاني بأن حكومة فرنسا لم تراع شءورحلفائها ولا مصالحبم باحتلاهها 
منطقة المناجم في اللانيا السفلى . 

كان على حكومة المانا ان تستغفل هذا الخلاف بين الحلفاء وتوسعه بشكل 
يضمن ا عدم قيام تعاون جديد بين هؤلاء الحلفاء اذا قاومت المانيا هذا الغزو 
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الفرنسي . كان على حتكومتنا ان تجعل الروهر ما كانت موسكو بالنسبة إلى 
نابلدون » معتمدة على الشعور الوطني الذي أثاره العدوان الفرنسي . 

م يكن باستطاعتنا وقف الزحف الفرنسي على الروهر باللجوء إلى التدابسير 
العسكرية . ولم تكن المفاوضات لتجدي نفع ) .فبقي لنا اللجوء الى كسب 
الوقت وإلهاء القرات الغازية بإاصطدامات بسيطة تقوم بها المصابات ريما ننظف 
الجمهة الداخلية من الخونة » ونضمن في الخارج تأييد الاتكليز والايطاليين. 

لكن حكومة المستشار « العبقري » كونو لجأت الى حل آخر»فقد اكتشف 
هذا المستشار ان احتلال فرنسا لمنطقة الروهرم يكن الالأن المنطقة غنية بالفحم 
وبالتالى تريد فرنسا الاستيلاء على هذا الفحم . لذلك فقد قرر هذا « العبقري » 
ان الوسيلة الوحيدة لإخراج الحتلين من الروهر هي اعلان الاضراب العام في 
اللنطقة »© فتكون النتيجة توقف حركة العمل لاستخراج الفحم . وبذلك لا 
يتمكن الفرنسيون من الاستيلاء على الغنيمة فيجلون عن المنطقة يحروت آذيال 
لجع ّْ 

وقد نالت هذه الخطة اعحاب الأحزاب الو رجوازية » ولكنها وجدت ان 
الافضراب لن بعطي نتائج حسنة الا بوجود المار كسيين » أساتب_ذة التحريض 
والاضرابات ٠‏ فوافق البورجوازيون على ضم الحر الى « الج.مة الوطنبة » . ومد 
المستشار كونو يده الى التعاون مع المغامرينالدولبين الذين باركوا هذه الخطوة 
التي تمتبر بمثابة اشتراكهم في الحم حين تتسلم « الجبهة الوطنية » مقاليد الحم . 

وهكذا واجه المستشار كونو الفرنسيين بحلف ضم الثرثارين وامحتالين الذين 
فتحت .لهم الدولة طريق العمل لإشاعة الفوضى وتخريب الاقتصاد القومي . 

لقد سعى المستشار كونو الى تحرير الشعب الآلاني بتشجيعه على التقاعس 
والكسل . ولكن بدلاً من دعوة الناس الى الاضراب العام » كان عليه ان . 
ودعو الى العمل لمدة ساعتين اضافيتين يوميا لتزويد الشميبة المتحمسة بالعتاد 
اللازم . وبذلك تتمكن المانيا من كسب افضل النتائج في الداخل والخارج 
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وتكسب لقضيتها عطف العام الخارجي الذي وقف برقب مدى الانتفاضة 
الألمانبة . 

أما النتيجة فكانت معروفة مسبقاً فالمقاومة السلبية لم تصمد طوي5 » 
والاضراب م يمنع الفرنسمين من احتلال الرؤهر وتئدبت اقدامهم فيه . 

أما موقفنا نحن الوطنيين الامتراكيين فكان معروفاً وواضحا من المقاومة 
السلبية و « الجبهة الوطنية » . فقد سفهنا الاولى وحاربنا الثانة . وقد اثيتت 
الحوادث صحة نظريتنا . فقد قررت العناصر الوطنية في البلاد بعد اسابيع من 
إعلان الاضراب العام في منطقة الروهر تنظم حركة مقاومة فعلية ضد الغزاة 
3 دعت المضربين الى التعاون معبها . فقام بعض العمال المخلصين وقرروا الانضمام 
إلى المناضلين وحملوا السلاح وساهموا في حرب العصابات. أما الما كسيون فكان 
جوابهم على ذلك انسحايهم من « الجبهة الوطنية » . وم يلبثوا ان خضعوا لمشيئة 
الغزاة يعد ان خربوا مصالح البلاد والاقتصاد القومي تحت ستار المساهمة في 
المقاومة السلبية . 


وأدى امار ه« الجيهة الوطنية » إلى تلم السلطة بشروط الفرنسسين . 
ونببت هذه اليانة ملايين الالمان الى أهمية الحركة الوطنية الاشتراكية واهدافبا 
الوطئمة الصميمة وتحقق لدهم أن مصير الانيا مرتيط بنجاح هذه الحركة وبلمو 
مياد العنصرية . 

...٠‏ وانتبت الحوادث البغيضة التى أدت الى حل الحزب الوطني الاشتراي 
بعد اعتقال اركانه واعضائه ورتين يدي رالصارة. زهنا لايد 0-6 
القول ان ما قمنا به لم يكن بسدب رغبتنا بالحكلم كا أراد اعداء حر كتنا 
القول » قد اثتثت حوادث م تشرين الثاني ١978‏ عما كان بحش فى صدور 
ملايين الالمان . وهنا أذكر كامتي الني ختمت بها دفاعي في البو الاخسير 
حاكمة حزبنا . فقد قلت متوجر] بكامتي الى القضاة : 1 
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يمكدم اا القضاة ادانتنا من أجل ما فعلناه . ولكن التاريخ سيمزق 
ذات يوم هذا الحم » ويحلنا جميها من خطيئة لم نرتكيها ...» 


سيذكر الجمبسع هؤلاء الرجال الذين سلكوا طريق الموت لممبدوا لوطنوم 


ووم _- 


في أسفل مستشارية الرايخ » وعلى عمق عشرة أمتار تحت الارض» بني ملحا 
في أيام الحرب > يمكن الدخول البه عن طريق المستشارية بواسطة سم خفية . 
وكان الملجأ يهم شقتين أولاهما تتألف من اثنتي عشرة حجرة لا تتسع كل غرفة 
مدبها لأكثر من خازانة كبيرة . 

في شقة من الاثذتين كان يقيم الفوهرر © وفيها أمضى آخر أيام عبده» ومعه 
قضت عشقته ايفا براون ايامها الاخيرة من عمره ا القصير . فبينا كانت هي 
تشاطر عشيقب ا أحزانه وتخفف عنه الآلام » كانت المدفعية الروسية تقصف 
برلين وتهز جوانب الملجأ هزأ عنيفا . 

كان الفوهرر 1 نذاك في حال من القلق والاضطراب والغضب ل ا آل المه 
مصير المانيا ومصيره هو . فأضحى كتب]ة من الحطام الآدمية » ذاهلاآ شارداً » 
أفلتت من يده اليل » فريسة للاضطرابات المتلاحقة » مقوس الظبر » مخلع مهدم 
القوى » متورم الوجه » غائر العينين » غارق في خضم من الأحداث الكبار التي 
م بعد يماك عليها رقابة ولا يمسكها بزمام . فلم يكن يستعي-د قواه وحيويته إلا 
لبندفع » كعادته في عاصفة من الشتائم العتيفة اللهوجاء ضد قوات الشرق» وضد 
برابرة الغرب ا كان يدعوهم ... وشبدت ايفا مشهداً لم يككن بوده ا ان تراه . 
ففجأة فتح باب <جرة هتّلر الذي كان قد تناول كممة هائلة من الأدوية المسكنة 


والمثومه » والذي أكسبيه القلق والشعاس هيئّة جثة فانية لا حياة فيها ولا روح . 
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فتح باب الحجرة ودخل البها الطبيب موريل وهو يحمل بمده إبرة فنها سائل 
المورمون ... وبعد أن أفرغ ما في الابرة في ذراع هتار ورد كم” قميصه إلى 
معصمه » انتفض الفوهرر كمن مس بسلك كبربائي » وطقر واثبا على رجليه 
لبضرب الطبيب بقيضة'يدء ضربة موجعة .وهو بيصم قبه : 

آه .. با خائن ! وأنت أيضاً من أفراد العصابة ! 

فأغرق موريل نفسه في ششابه الوسخة » وطأطأ رأسه مرتعداً خائفا » قائلاً 
يصوت خافت : 

- ولكن لا مابن فوهرر » لا ! أناآت لأحقن ذراع ك بالهورمون كا 
أفعل عادة ! 

- أنت كاذب » كاذب كبير ! إنه مورفين هذا الذي تحقنني به ! أنتم جميعاً 
تريدون أن تحملوني قسراً على مغادرة برلين ... لن أغادر برلين ! 

فتراجع الطبيب إلى الوراء مرتعباً وقد هاله هذ! اماج وهذا الانفجار . ثم 
انمحنى ذلملآً متوسلاآً وهو يقول : 

إنك مخطىء » مابن فوهرر ! أن دائما خادمك المخلص موريل ! 

فدوى صوت هتار قاصفاً وقد بلغ آخر حدود الهستيريا ! 

مخلص ؟ ليس هنالك عخلوق واحد يخلص لي ! ال جيم يخونونني ! انك 
جميعا خونة سافلون ! لا أريد أن أرى وجوه بعد اليوم ! سأقتلك بالرصاص ! 

وبكى موريل شاهقاً معولاً كأنه طفل صغير . واقترب من الفوهرر مرتحفاً ' 
ويده لا تزال تحمل ابرة الهورمون 2 ثم سقط على قدممه قائلاً له : 

- لاتقل لي ذلك يا مولاي ... لقد كنت دائماً تخلصاً لك كأنني كلب 
امين ... أرجوك ألا تعاملني كمجرم ... 

غيرأنيد هتار كانت قد اتجهت إلىالبابتشير الى الطبيب بأن يخرج للحال. .. 

وتساقط هتار منهوكاً في ديوانه ! 

دخلت إيفا حجرة الفوهرر مشيا على أصابع قدميم-ا وفي نفسها خشية من 
أن يطردها بعنف كا طرد موريل ! غير أنها ما كادت تقترب منه حستّى ارتّى 
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بين ذراعيها فاستقر رأسه على كتفها وهمهم يقول : 

- ليس لي أحد سواك ! ايس لي إلا أنت با ايفا ! 

ولددث تلاطفه بعاطفة دي كيه ما لكو 9 الأءومة ( وتذهر »© بين ذراع.سا 
وتؤاسيه 0 حتى تغلب على هدة النوية المصدمة الفي ألمت به . وبعك دضى نصف 
ساءع__ة كان الى على أرزة اطرم ريطي أزلهرة بصرورة اللدوء الى كل 
الحاو لات الممكنة لإيقاف الجدش الأحمر . 

وتحمع الآراء على أن أي امرأة » غير ايفا براون لا يمكنها أن تقامي ثمانية 
أنام بطوها ... في متل هذه الأحزال الشاذة . ذلك ان ايفا كانك تستمد من 
حتمدة «صيرها قوى جديدة للهقاومة ! فري الآن لدست خليلة الرجل الذي تحبه 
دل مرضته وامه ؟ وكا نسيت المالم إلى جانمه في أيام السعادة » تنساه الآن فى 
أنام امو س 5 فعدسدها وحدده 1 ذعك ينها عر 55 كأنما هي تخفي ف شاءهسا 
امر أتتن م*تلفتين متنافضتين ‏ لا امرأة واحدة ! 

* 

وم تكن ايفا المرأة الوحيدة التي ضمبا هذا الملجأ القابع نحت الارض » 
والذي شيد للمشكلات المسكرية البحتة . ففي كل لحظة »© كانت تلتة بي 2 
بأحدى سكرتيرات الفوهرر الميلات 5 وكان قمه أيضاً زوجة غوباز التي كا 
إخلاصها لزوجها وتعيدها نهار مضرب المثل في الأوساط النازية ! 

ف الثاني والعشرين من اشير نوسان »جع الذوهرر ؛ حول طاولة شاي » جمسع 
النسام اللواتي كن دشاطر نه أناعه الخيرة» وفيا هر بسهون م( داعب شعره الاغير 
جميعا. وكاتهذا الشيء انموبا 3 عر عم 01 

وانتزع هتلر من الانبوب غطاءه ع( شم وضعه باعتناء م على الطاولة الصغيرة 
وتناول منه حمة 10 وقال : 

فى هذه الحدة كصسة من السم كافية لآن تقتل رجلا أو 6 
لأحداكن أن تضم عبة منه وتفضمها بالنثانها كنعية المليس : ٠‏ حى . 
وانقضت بد ادفا براون بشدة على دراعي مقعدها 00 جا اوفع 
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بين هؤلاء الفتيات التي كانت تتأ كد من أن حياتها قد انتبت » وان مصيرهما 
الوك القرسب معن مها التي قررت أن تظل مخلصة له حت الموت . ومع 
انها تخاف الموت ... لكنها قررت ان تسير المه بملء اختمارها . 

وفجأة » وبصوت مرتجف »> قالت ايفا : وماذا يعني الاستنكار لاموت ؟ انا 
لا مني أن أموت . غير أني لا أريد أن أتألم وأا أغادر الحباه ! 

وكان بين هؤلاء امرأة واحدة ستشاطر ايفا براون مصيرها » وهي مدام 
غوباز ! غير انها لم تنطتى بككامة ! ' 

وفي العثشرين من نيسان * هبط كبار النازيين الذين كانوا في برلين إلى الملجاً 
كي يعربوا عن تمنياتهم للفوهرر بمناسبة عبد ميلاده . وكان كثير من النازيين 
الكبار قد غادروا برلين دون رغبة منهم في الرجوع اليها : فمنهم من غادرها 
يأسا من الحال وقد رأوا بأعينبم عالمهم النازي ينهار ويتقوض . 

أما أولاء الذين آثروا المقاء إلى جانب هتلر في ملجأه » فقد نظموا حياتهم 
في هذه الأيام الآخيرة على ما يستطيعون . وقد قالت البارونة فون فارو في 
مذكراتها » وقد شهدت نهاية القوم . قالت : 

دكان ايع » رجالاً ونساء » يبحثون عما يغرقون به همومهم » فجاووا 
بكميات عظيمة من الكحول » وجعلوا يكثرون من الشرب والأكل » ويصلون 
اليل بالنهار تدخيناً ... فقضينا أيامنا هذه وكأننا في عبد مستمر فقد كنا 
. شرب ونرقص بصورة دائة . 

أما الفوهرر فكلم| عر باقتراب نهاية حتكمه » ازداد رغبة في أن يحيط به 
النساء الفاتنات . فقد كان يحاجة إلى إعجابهن به » وإلى مأ يبديته من احتدام 
له ! 

وفي ساعات الوحدة > كانت ايفا تقلب انبوب السم القاتل وفها كانت تقلبه 
بوما سمعت مدام غوباز تقول : 

- ماين فوهرر ! لقد تم الاتفاق بيني وبين زوجي ! فحين يقبل البوم الذي 
يحب أن موت فيه » كلبنا » فإن أولادنا أيض] سلحقون بنا إلى القبر .... 


ب الاعاا بت 


وتوالت الأحداث السياسية والعسكرية سريعة رهمبة . وفي هذه الأثناء كان 
الروس قد دخلوا برلين التي دخلت معركتها في طور حازم رهيب . فقد جعل 
الألمان والروس يتقاتلون في كل شارع » وفي كل بيت > وفي كل غرفة » وإلى 
جانب الأنقاض > وفي كل مكان من العاصمة الألانية . وجعل الدكتور موره-ل 
يكثر من حقن الفوهرر بالمقويات لمجعله داءا على استعداد لقباد 5الجبوش الألانية 
المتصر يد 

وكان هتار في تلك اللحظات الحاسمة يشعربالخيانة ويشتم رائحة الغدرالمنتشرة 
في أجواء الملجأ .... فكان يصبح كلا تذكر أحد قادته ! 

- انني ضحية الخمانة ! لقد خاني المع وأتكروني في ساعات الهو 3 

والشدة ! أن هؤلاء الذ, بن انتزعتهم من ظلمات الول وجعلت منهم من هم الآن » 
مخونونني ويغدرون بي . لقد خانني غورنم » وخانني سبير » وخاني همار . وها 
أنا وحيد لا نصير لي فما تتطلب الحال جهوداً متضافرة . 

وكانت ايفا بقربه لتواسيه بةوها : 

- انك لست وحمداً . فأنا معك . سأكون معك إلى الأبد ! 

وترتسم على شفتيه ابتسامة خفيفة » ويقول : أجل ! ليس لي غيرك با 
اا ويب 

١# 

قبل وفاته بساعات خطر للفوهرر ان يكافيء عشيقته المخلصة فجمع حوله 
رفاقه في البؤس ونزلاء المنزل وتحدث لهم بصوت هادىء النبرات قائلا: 

بما انني لم أفكر خلال منوات الكفاح بأن في استطاعتي احتال مسؤوليات 
الزواج » فإنني أقرر الآن » قبل أن أنبي مبماتي على الأرض » أن أتخذ من ايفا 
براون زوجة لي . هذه الفتاة التي دخلت إلى مذا الماجأ المطواق عمليا بحض 
ارادتها واختيارها » بعد أن قضت في صداقتي سنوات طويلة مخلصة » لكي 
تتمكن من أن تشاطرني مصيري. .. وبخالص رغءتها ستمفي معي الى الموت... 

ودخل غوباز يشبعه كاتب السجل العدلي . ليسحلا العقد ويسط « الكاتب 


نح نا لاسي 


العدل » السجل المدني للزواج ي توقع ايفا براون على ما فيه . وتناولت القلم 
وكتبت بسد ثابتة حازمة : « ايفا ب ... 

فاستوقفها المسجل قائلاآ : ايفا براون .. هذا الاسم ليس اسمك الآن ... 

فقبقبت أيفا من اعماقبا وصححت اسميا على هذه الصورة : « ايفا هتلر » 
المولودة باسم براوت » . وهنا » تروي الآنسة جنك احدى سكرتيرات 
الفوهرر قائلة : 

« بعد ذلك شربنا الشميانيا التي جرعت متها » أنا » ثلاثة أقداح كبار . 
وهار نفسه ‏ الذي لم يذق طعم الكحول في حياته » غطس شفتبه في كأسه ! » 

وعلى أثر هذه الجلسة الودية بين رفاى الشقاء » انسحب الميع مسن حجرة 
متلر . 

وحين استبقظ هتلر من رقاده في اليوم التالي » علم ما صار اليه أمر زميله 
وأستاذه موسوليني » وعشيقته كلارا بيتاتثى » على أيدى الأنصار الايطالمين . 
اما ايفا » فما كادت تعرف هذا الخبر حتى انفجرت ف البكاء والشبيق !وسألت 
زوجها تقول : هل سيكون مصيرنا مثل مصير موسوليني وكلارا ؟ 

وببد حازمة ربت على كتف زوحته الشاردة»مظمئنا. . . وقالها: 

- كلا ! لن يكون مصيرنا كمصير موسوليني وكلارا. فإن جسدينا سبحرقان 
بالنار فلا يبقى منبما شيء يحقرونه » حتى ولا رماد . 

وفجأة سرت الرعدة في جسمه وهو يعد نفسه للموت . وأخرج من أحد 
الأدراج قققما ونادى الدكتور ستامبفغجر » ثم سامه إياه قائلاآ : 

هذا القمة أعطاني اياه همار » زاعما أن فيه السم القاتل . غير ان هملر 
خائن جبان . فبل سسري مفعول هذا السم على الكلب كا يسري على الانسان ؟ 

فوز الطبيب رأسه وهويقول : 

جربه على بلوندي . 

وبعد مضي ثوان كانت صرخات الآلم تدوي في حجرات الملجأ » وكارنف 
الكلب بلوندي هو الذي يحتضر بفعل السم .وما انسمعث ايفا صرخات الكلب 
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فبي لم تكن لنظن ان في السير الى الموت مثل هذه الصعوبة » وهذه الملدة » 


وهذا الألى . 
وفجأة انقطع صوت بلوندي » وعاد الطببيب المهما يقول : 
مات الكلب . 


وظل هتلر حتفظأ .هدوئه وبروده . وتماعد عن ايفا التي ما تزال تنهد على 
سريرها وهو ممسك بذراع الطميب الذي قال له : 

ان تأثير السم ليس تأثيراً مماشراً . لذلك يحب ان يرفق بطلقة نارية في 
الحلق . 

فاستحسن هتلر هذا العرض »© وعاد للحال الى ايفا . فقال .هدوء : 

سيخبرنا ألد كدور سامبفغجر بالطريقة التي يجب ان تموت بها . فأصغي 
الى تعلماته . فتلفتت ايفا اليهما وقد تاهت انظارها وغرق وجهبها بالدموعوحال 
لونها » ووضعت على فمها منديلا تنم به أسنانها من الاصطكاك . 
0 وأخرج هتلر مسدسه من بيته » وأخذ الدكتور يشسرح لما ما يحب أن 
يفعلا » قال : 

يجب أن يقضم واحدكا هذا القمقم » وفي الوقت نفسه يضع فوهة المسدس 
في حلقه ويضغط على زناده . وهذا هو الحل الوحيد ! 

واحكي يتأ كد الفوهرر بأنه أدرك جيدا تفاصل العملية » أدخل فوهمة 
المسدس بين فكيه تَثيلاً لما يجب عليه أن يعمل » وقال للطميب : 

هكذا ؟ 

نعم . 

ثم استدار ناحمة ايفا يسأها : 

- أفيمت ؟ 

- نعم © نعم © نعم ... 

وسأ!؛ الطبيب الفوهرر : 


س قات 


- أتريد منى أن أبقى هنا ؟ 

-لا» مكنك أن تذهب . 

فضرب الطبيب الأرض بعقبيه » وانحق » قائ : 

- مابن فوهرر ... هدام هتلر ! 6 

وخرج ! 

ومال هتلر عل. ايفا يداعب كتفها بعاطفة أبوية م يعرفها في حياته إلا وهو 
على عثية الموت . 

وازدادت ساعة الموت اقتراباً . وليس الان في الملجأ من ببدي حركة أو 
يرفع صوتاً . 

يقول الكابتن بولدت > وهو أحد سكان الملحأ 1 نذاك : 

اموق الحقيقة » كنا جميعاً ننتظر الساعة التي ينتحر فيا هتلر كي 
نتمكن نحن من مغادرة الملحأ . » 

واخيراً » اجتمع كل سكان الملجأ حول مائدة الطعام » لآخر مرة .وكانت 
ايفا شاحبة الوجه شاردة النظر . أما هتلر فكان برتدي » كمادته » بنطلوناً 
أسود وباوزة غبراء » وقد اصفر لونه وماتت الحباة في نظراته . 

وطال الصمت الككئيب الخان » فليس بين الجتمعين من يعرف أي موضوع 
اللحديث ... في مثل هذه الظروف ! 

وفي نباية الطعام » انتشرت رائحة مادة محرقة » فنظر الحاضرون بعضهم إلى 
بعض . وعرفوا ان البوم الذي ثم فيه إنما هو اليوم الذي قرر هتلر أن ننتحر 
فبه » وانه لا بد من وجود كمة كبيرة من المواد المحرقة كي تكفي لأرن تحول 
جسم الانسان إلى رماد خالص . 

وأخير » نهض الجالسون جميعا . وجعل هتلر يصافم آخر رفاقه واحد 
واحداً » متمتم كلمات وعبارات غير مفهومة . 

ووقفت أيفا وراءه تراقب ما يحجرى 2 وبداها منقبضتان » فبي تريد أن 
تسرع في لقاء الموت دون ما هي فبه من آلام ! عير انه كان علمها أن تتحمل ما 
هو أقسى وأصعب . كان عليها أن تتحمل رؤية مدام غوباز وهي تتخبط في 


71/6 لد 


نوبة عصبمة هائلة وتزعق : مان فوهرر ! لا تفعل دلك ! لا تنتحر ! فنحن 
يحاجة اليك ! ألمانيا يحاجة اليك ! مابن فوهرر .. 

انعلي ان لجار را منت وج مك للافة زو 

وبعد ذلك كله ؛ كان عليها أن تصافح بدورها جميع الحاضرين رتخفي دموعبا 
ول تفتها القوة لآن 3 تقول للآنسة « جنك » آخر من تستطيع أن تسر اليها بما في 
نفسها :«تحدثي في بافاريا عن حبي ...» 

ثم عادت إلى زوجها الواقف أمام باب حجرته » فانحرف قليلاً لكي تدغل 
الحجرة قبله . ثم دخل وراءها وأغلق الباب . ووقف الحارس « كينش » أمام 
المدخل بكامل سلاحه واستعداده . أما الحاضرون فعادوا جميعبم إلى حجراتهم ! 
وهرت دقائتى ... دوت على أثرها طلقة نارية ! 

أما ايفا » فلم تطلق على نفسها النار » لآن وهسن ن القوى والخوف اللذين ألما 
بها بعد أن تناولت السم » كانا كافيين لأن يقضيا عليها في الحال دون أن تملك من 
القوة ما عملا قادرة عل أن تقغط رن ذالمبس.. 


كلا - 


في الساعة الثالثة من بعد ظبر يوم ٠‏ نيسأن ه54١‏ اذاع رادو برلين نبأ 
مصرع هتلر .... 
انتحر الفوهرر بعد عثسرة أيام من احتفاله بعيد ميلاده السادس والخسين ... 
ومن غريب الصدف ان هتلر خطب بهذه المناسة واعداً أمته بالنصر » قائلآ ان 
العاماء كانوا يجرون تجار.هم في الشمال ليلا نهاراً لانتاج القنيلة الذرية .... 
اذاع الاميرال كارل روتز في أول حزيران معلناً نفسه الفوهرر الجديد 
لألمانبا » قائ ان هتلر لقي حتفه في دار المستشارية هذه الكامات : « مات 
الفوهرر امينا لمثله العليا بانقاذ الشعوب. الاوروبية الألمانبة من البلشفية » ولقد 
عاش لذلك ومات مبتة الأبطال ....» 
وقد اعلنت حكومة البرتغال الحداد رمي عليه لمدة يومين » كا عم الوجوم 
الحافل الرسمية في مدريدو وطوكبو » وتوجه ديفاليرا إلى السفارة الآلمانية في 
دبلن مقدما العزاء 1 
وقالالمارشال زو كوف. احد كبارالقادةالروس.ان هتلرتزوج منايفا براون 
قبل مصرعه بوم واحد .... وهو يعتقد ان هتلر هرب بطائرة خاصة وتوارى 
عن الأنظار .... 
* 
بلغ وزن القنابل التي القبت على برلين حى تاريخ ١64‏ آذار سنة ١544‏ 
4416 ) طن . 
بلغ جموع ضحايا الحرب العالمية الثانية٠0‏ مليون قتيل و١‏ مليون جريح... 
وبلغت جموع خسائر العالم ١84‏ الف مليون دولار نفقات الحرب و ١+١‏ ألف 
ملمون دولار قممة ما دمرته الحرب .. 
0 
تطوع هتلر في الجيش الألماني وحارب طوال اربع سنوات في صفوفه وتال 
وسام الصليب الحديدي من الدرجّة الاولى . 
كانت الصدمة القاسبة على نفسه أن الذي قلده الوسام ضابط ألماني هيودي !! 
3# 


- بلالا 


كان هتلر يكره برلين ويفضل ان يتركها في أية مناسبة » وقد بنى له منزلاً 
في قرية جنوب بافاريا تدعى اوبرختسجادن » وقد شيد منزله على قمة جبل كان 
عدويفيه أعلب امه في غامي 8722| و 4م9١‏ مبملا برلين لأسابيع طويلة .. 
كانت الطريق المؤدية إلى قصره ذات نوات من البرونر متعرسينة فى قلت 
الصخر > وبداخل الجبل مصعد كهربائي خاص يرتفع الى علو اربعاية قدم حيث 
بوجد منزله المسمى « عش النسر » 
31 
حين كان جنديا بسيط في الجيش الألاني » 'كلف حمل رسالة الى مقر 
الجيش » وبينا كان يجتاز الطريق مع أصواتاً تتحدث باللغة الفرنسية » وكان 
بمفرده » ولم يكن مسلحاً إلا بمسدسه © فأعمل ذهنه على الفور ومذُى صائحا) 
كأنما هو يصدر امراً إلى كتببة من الجنود . فارتبك الجنود الفرنسبين وكارن 
عددهم سبعة » ورفعوا أيدهم مستخسامين واستطاع هتلر أن يسم الجنود السبعة 
إلى القبادة مع الرسالة امكل بتوصملها . 
+ 
بلغت عائدات هتلر من كتابه « كفاحي » حت عام ١444‏ ملبون جنيه 
استرلمني »وقد طبع الكتاب 444 طبعه لغاية سنة ١46٠‏ . وكان يقرأ الكتاب 
بصفة [لزامية جميع الآلمان . 


1# 

كان هتلر قلبل الأصدقاء » وربما كان ألصتى صديق له بعد موت روهم ه-و 
رئيس حرصه الخاص برو كثر » ومن أصدقائه القدامى أيضا ماكس أمان الذي 
كان رئيسه برتبة سرجنت في الحرب العالممة الأولى . وفريتز ويدمان ضابطه 
السابق في تلك الحرب هومن أصدقائه الخلصاء لفترة منالزمن وقد شغلمنصب 
القنصل العام لألمانيا في سان فرنسيسكو بعد ولاية متلرللحم. أما أشد المقربين 
إلبه سياسياً على وجه التأكيد- فبو رفون ريبنتروب وزير خارجدته » وهو 
أحد الرجال القلائل الذينكان يسمح هم بقابلته في أي وقت دون سابق موعد. 
ومن بين المقربين الذين كانوا يقابلونه يومب سكرتيره الصحفي ديتريش »© وهيس 


- 7”078- 


أحد أقطاب -زبه»ولكن هيس ل يكن من أقرب القربين وحتى غورنغ وغوباز 
لم يكونا يقابلانه - كقاعدة ‏ دون موعد سابق . 

وكان هتلر ‏ بوجه عام انطوائيا » وفي أحدى رحلاته بالطائرة ظدل 
ساعات طويلة خلال الرحلة لا يحدث أحدا » وظل صامتا » لا بتحرك » بل لا 

وكثيراً ما لجأ الى البكاء في حدة الخطابة . بل ويضرب بقبضته المائدة في 
عنف بالغ . ٠‏ 

وكان هتلر يحاول إخفاء نقاط ضعفه . ولا بسر لأحد بدخائل نفسه > وقد 
براه اصدقاوٌه كل يوم » بل قد يتفانون بالولاء له حتى العبادة » غير انهم لايصلون 
إل أغوار»:. 

م يكن هتار يلقي بالآ إلى الككتب .. أو الملابس إذ ل يكن يرتدي سوى 
بذلة عادية ذات قمدص غامى + أو مترة زرقاء ومعطاف واقر من المطر » وكان 
قليل الاختلاط بأصدقائه لا يتم بالطعام ولا يتناول المسروبات الروحمة » ولم 
يكن يدخن أنضاً ولا يسمح لأحد بأن يدخن بالقرب منه . . وكان نباتباً » وقي 
إحدى المآدب التي أقامها موسوليني ي له لم يتجاوز طعامه طبقا من البيض المقلي . 
وكان يحتسي القهوة أحياناً ولكن ن لمس غالبا .. وكان بتوجه مرة أو مرثين كل 
اسبوع من دار المستشارية سيراً على الأقدا م إلى فندق كابزرهوف الذي كان مقراً 
لاجتاع أقطاب حزبه قبل ارتقائه الحم » حيث نجلس بءض الوقت وبتلم_اول 
شراب الشكولاتة . . ومع انه ظل يحبا حماة بسمطة بعمدة عن الترف » الا ان 
منزله في برختسجادن كان يشتمل على آخر طراز في التأثيث . 

د 

كان هتلر يكره رجال المصارف وأصحاب الم سسات التجارية - كا 0 
الى ذلك الكاتبة الأميركبة دورو توميسون لآ نهم يلون قوى مالس 
واقتصادية ذات ت طابع دول وليست ألمانبة » وكان اله شترا كية الدولية 
والشبوعية باعتبارها أجهزة دولية غير نابعة من القوممة الألمانية البحتة . . وفضلا 


- 9/4 


عن ذلك فبو يحتفر دعاة السلام » لأن أولئك مم دولبون في تفكيرهم . وكات 
برى أن الفاتيكان يلعب دورين .. وأنه ينافسه وينازعه السلطان » وفي بعض 
الفترات كاد بقطع علاقاته به 3 
ا 
كان الفيلد مارشال غورنغ يعمل طبار تحاريا في السويد والدائمرك » بعد 
الحرب العالمية الاولى وقبل انضامه الى الحزب النازي ... وكان هملر رئيس 
الجستابويعمل جاسوسا فيالحرب الاولى » ثم بعد الحرب عل مزارعا للدواجن... 
أما هيس سكرتير هتلر فقد كان عاطلا عن العمل... ورسختروب وزيرخارجية 
المانيا في عصر هتلر » فقد كان يعمل ممساراً للممانما الفرنسمة ... 
0 
في م نوفمبر ١47+‏ هاجم هتلر مع فريق من معاونيه كبار الضباط والوزراء 
الجتمعين في بافاريا واطلى الرصاص من مسدسه. وتبادل اطلاق التارمعالبوليس 
والقي القبض عليه وحم بالسجن بضع سنوات .... ولكنه تمككن من اهرب 
بمعاونة وزير العدل . 
د 
كان هتلر في السابعة عشرة من عمره عند ما رأى لأول مرة في حباته 
هوديا ... فقد رأى هوديا قادما من بولندا في زي وطني اساء الى مشاعره 
الوطنية القومية .. فانفجر غاضياً وتساءل « أيمكن ل#ذا المحلوق ان يكون 
المانناً ؟ » 
١#‏ 
عندما اصبح هتلر مستشار المانياً لم يكن يسمح لنفسه قط ان يخاطب>هودياً 
حتى ولو عن طريق التلفون ... حتى انه لم يستقبل اللورد ريدنج في « براون 
هاوس » لآنه يبودي . 
د 


على عكس معظم الديكتاتوريين لم يكن لدى هتلر مقدرة على العمل هد » 


م 


فكان مكتبه غاصاً بالقرارات والوثائق التي تحتاج-الى وقيعه » وكان دائمما يبملما 
ولايبت بتلك القرارات ... وكانت معظم قراراته ميهمة ... 
* 

تمكن هتلر من أن يفضح اليهودية » ويبين أدوارها الأثيمة التي لعبتها وأدت 
الى ما أصاب المانيا من الككوارث فالمبدان السياسي والعسكري والاقتصادي. . 
ومن أجل هذا كان شعاره الدائم القضاء على اليبود اعتبار أنهم دولبون يسعون 
الى تمزيق القومية واشاعة الفساد والانحلال في صفوف الآمة وتحطم اقتصادياتها 
والسيطرة على أجمزتها الأعلامية والاقتصادية . 


3# 
امتازت شخصية هتلر بتلك القوة الكامئة المتأحجة » وتلك كانت أيرز 
صفاته » وكان يبدو متناقضاً في أحوال كثيرة » فقد يصمت فجأة ‏ ثم يعبود 

متدفة] في الكلام يحيث لا يترك فرصة للآخرين قاطفاً عليهم أفكارم . 

وكان عصي المزاج » أما عقيدته في نفسه فراسخة لا تلين » كانت همذه 
العقبدة أن الألمان أسمى من غيرهم من الشعوب» كان شديد الكراهمة والاحتقار 
والازدراء لليهود مؤمتاً بانهم أساس كل نقيصة وفساد في العالم عامة وفي المانما 
خاصة 4وانحياتهم القبلية وأساليبهم تستهدف تدمير الشعوب الاخرى والافراد 
بككل الوسائل حتى أحطها شأنا كي تتحقق هم السيطرة واستنزاف الشعوب 
ماديا وأدبيا واشاعة الانحلال بينها . 

0 

كان هتلر يعتمد بمعظم قراراته على سرعة اللديبة » وقد خدمته همده 
الموهية أ كثر من مرة « ففي ربيع عام +198 أشار عليه أحد كبار أعوانه 
وأقو اثم دروم ؛,بأآن يقوم بانقلاب يتولى به الحكم ولكنه رفض المشورةوانتابه 
الشعور أو البدعة التي يمتلكبا بأنه سيصل الى السلطة بالوسمله الشرعية » ومرة 
أخرى فيخريف عام ١4+7‏ بعد انخذ ل النازيون فيانتخابات شهر تشرين الثاني » 


كان هناك فريق قوي في حزبه بزعامة جريجوراستر يحرضه على أن يصلح هذا 
الفشل بقبول الاشتراك في ححومة اثتلافية ولكنه رفض ايض ٠‏ وف خلال 
ثلاثة اشبر وصل الى الحككم والسلطة على نحو لم يكن أحد من معاونيه يتوقعه 
أبداً . 


0: 


كانت تتخذ احتياطات غاية في الدقة والصرامة والذكاء لحراسة هتلر ضد 
الاغتال . فبو عندما بارع برلين يستقل سيارة « مرسيدس ينز » في حجم 
قاطرة » و كان من المعتاد أن برى اللنتنونت يركتر كدير حراسه جالس] الى 
جوارة ومن حوله حرسه الخاص ببنادقهم سريعة الطلقات . فإذا كان الطريق 
الذي سمحتازه حافلا” بالمارة وحيث تحتشد الماهير فإن صفوف الحرس الأسود 

« أصحاب القمصان السوداء » تكون على جانبيه مولية وجوهها الى الجبور 
ومتتحبة نحوه بالتسادل . 

3 
لميكن لمتلر نزعة جنسية نو النساء » أي أنه م يشغل بالهيام بامرأة ولا 
جد في شبابه لحة من ذلك . وكان تفكيره هفي النساء باعتبارهن ربات سوت 
وأغيات مثالنات لانجاب ابناء للحرب وكان يرى الا ينجرف الش.اب الألماني 
بالفزل النساني كيلا محمد عن أهدافه السامية 5 الحماة ومعار وكا 1 وم 3 
١‏ 20 أ » ولكنه يتجنب فتنتها » وسلوكه مع النساء لا يع 
:الفرسان - أن يقمل بد المرأة اعزا زأومع ذلك يعجب بلوة بمض 
0 » ومنهن فراو غوبلز . وكان أساس صلته بإيفا براون » التى في ارتبط بها 
٠‏ فياختام حياته ايمانها المطلى يه رتقانيها ىنال لاد لد بل وعباواقة : 
# 1 

كان فتلر قليل التفهم لنفسية النساء “لا يميز فيون بينما هو طلاء وكلفة وبين 
ما هو طبيعي . ومن صفاته انه كان شديد التأثر بالمال النسائي . غير انه » في 
غمرة نه » كان ينسب الى فتنة المظبر صفات خلقمة قلما صح 


املا 


وجودها . فقد كان يرى في جمال بعض التساء دللا على مواهب لا وجود لها » 
في الحقبقة » الا في خماله . 
و" 

و بعد ان استم هتلر الحم » أثار موجة من شعو ايا عفرت 
النساء ساعة طرح على نفسه 4 في اجماع يضم عدداً عظيما منبن » هذا السؤال : 

-. « ماذا حملت النازية الى المرأة الألمانية ؟ » 

ثم أجاب عن سؤاله بنفسه اذ قال : 

- الرجل ! 


* 

كان الارهاب والتخويف من أمم الأسلحة الني يلجأ الها الفوهرر » وكذلك 
التبديد » وقد أمْرت هذه الخصائص في سماسته واسلوبه » واستطاع ان يصل 
بها إلى مكاسب كثيرة وانتصارات في شتى الميادين » وفيشبر آب عام +#و١‏ 
عندما رأى مندنبرغ أن يعينه مستشاراً لألماننا :ياي لوانلادة 
ايام » وف تلك الفترة مفى رجال النازي المتعصبون ععنون تقتيلا في 
الشوارع بككل مضاد للنازية . 

3” 

ان اساس نظرية هتلر السياسية تتحدد في أن يكون الساطان كل للقمادة » 
والطاعة كلما للقاعدة » على نقيض النظرية الديمقراطية في المكم'. والألماف 
شعب يحب ان يقاد .. وهم يذكرون « اننا نبصى على الحرية » والألمساني يحس 
بالعار إذا لم يكن في ثياب الجندية . وهو سشعب مطبوع على الطاعة والتنظم وقد 
استطاعت النازية أن تخلق منه شخصيات ت مصكوكة صكا على أنها ماذج عن 
هتلر .. لتكون ها حقوق القبادات المساعدة » وهي بدورها تحت إمرة الزعم. 


3# 
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٠‏ الثورة 


هتلر واليهود 
. الفصل الأول 
طفولتي 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
مفتاح الاشتراكية 
الفصل الثاني 
ملاحظات سياسية 
النظام البرلماني 
الرأي العام 
عوامل الاخفاق 
الفصل الثالث 
ميونيخ / 
هتلر والشيوعية 
الفصل الرابع 
الحرب العالممة 
الفصل الخامس 
الحرب والدعاية . 
الفصل السادس 


الفصل السايع 
نشاطي السياسي 


لدوم - 


415 


نفنا 
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الفصل الثامن 
حزب الفلاح الآلماني 
الفصل التاسع 
اسباب الانهسار 
هتلر والأجناس 
الفصل العاشر 
الشعب والعرق 
الفصل الحادي عشر 
الحزب يبدأ العمل 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
في الدولة 
هتلر والنازية 
الفصل الرابع عشر 
الدولة وتنشئة النخبة 
الفصل الخامس عشر 
رعايا الدولة والمواطنون 
الفصل السادس عشير 
المفبوم الفلسفي والتنظم 
الفصل السابسع عشر 
تأثير الككقالة 
الفصل الثامن عشمر 
القوي قوي بنفسه 
الفصل التاسع عثسر 
القناع الفدرالي 


سدكخلا - 


|] 


هتلر والخحركة النقابية 

الفصل المخروة 
4.م الدعاية والتنظم 

الفصل الحادي والعمشرون 
74 الحركة النقابية 

الفصل الثافي والعثشرورت 
سياسة المحالفات 

الفصل الثالث :والعشروت 
ه؛؟ الاتحاه نحو الشرى 
1 الفصل الرابعم والعشرون- 
6م آحق الدفاع المشروع 
4 النباية 
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